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 يني".د سياسي، اجتماعي، ثقافي،" ريا بمختلف صورهاشهدت الأمة العربية تخلفا حض

لحظة الصدام الحضاري بين  وأ العشرين، القرن عشر وبدايةالقرن التاسع  وفي منتصف

ي ف وتخلفها وتقهقرها الحضاريبدأت المجتمعات العربية تتدارك ضعفها  والغرب، شرقال

 .وقيمه وتأثرهم بمعارفهالعرب على ثقافة الأخر  انفتاحعن  ناتج الأخر وهذامقابل 

ية والعدمأخرى شعورا بالنقص  ومن جهةجهة،  جاب منوالإعا بالانبهار رفتولد لديهم شعو

ى إلى ، مما أفضوالغربييمكن القول الواقعين العربي  وللمقارنة بين اللحظتين أ نتيجة

فمنها  تيارات،تبلور خطاب نهضوي أدى إلى انقسام الفكر العربي على نفسه إلى ثلاثة 

 الحضاري، ومنهان الركود إلى تبني النموذج الغربي كأساس منهجي للخلاص م امن دع

                   العربية رفض هذا التوجه في مقابل التشبث بالأصول حفاظا على مقومات الأمة  من

التيارين ظهر تيار أخر توفيقي الذي حاول خلق توازن  اللغة،الدين(،وما بين) الإسلاميةو 

 .والغربيبين الواقعين العربي 

د وتعدالرغم من اختلاف توجهاتها الفكرية  وعلى- لنهضويةأي هذه التيارات ا-هاغير أن

تغير جذري في الواقع وإحداث إصلاح  وهولتحقيق هدف مشترك ألا  سعتإلا أنها  رؤاها

الإصلاح كالتجديد بمختلف تجلياته وعلام الفكر العربي لواء الإصلاح أالعربي، حيث حمل 

   الإصلاح السياسي " الطهطاوي "و "ه" محمد عبد و "لدى "جما الدين الأفغاني الديني

 الإصلاح الاجتماعي " قاسم أمين ".

 أنها قد باءت محاولاتها الجادة إلامن  وعلى الرغمالمبكرة النهضوية  تياراتالغير أن هذه 

إلى بروز الفكر العربي المعاصر على أنقاض الفكر  أدى، والإخفاق مماكلها بالفشل 

العربي المتردي، في مقابل تقديم حلول  أوضاع الواقع الأخر تشخيص والحديث محاولا ه

جديد مناهجه وألياته ومفاهيمه وأسالبه النقدية في تعاطيه مع الموروث العربي لها، وذلك بت

 الإسلامي والحديث وبالخصوص الموروث الديني الذي يهابه الجميع.
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من و في صورته المعاصرة بمجموعة من القضايا والإشكاليات الفكر العربي انشغلحيث 

النص  الديموقراطية، علاقةالعلمانية، وضمنها التراث والحداثة الأصالة والمعاصرة 

المشاريع الفكرية العربية  اهتمام الأخير محورمثل الإشكال و ،رالقرآني بالفهم المعاص

التأسيس لقراءة حداثية  قصد "الجابري" "حسن حنفي" "محمد اركون"،لــــ، المعاصرة

شاريع ضمن تلك الم من ولقد كان المشروع التأويلي الزيدي للنص الديني وفق منهج نقدي،

 مجالاً لممارسته التأويلية. يالدينالنص  حددحيث  النقدية،

صة و خاالكلاسيكية للنص الديني زيد على أحداث قطيعة معرفية مع القراءات وعمل أب

 وذلك،والتسليم لإعادة قراءته بعيون الشك والتساؤل لا بعيون الإيمان  "القرآن الكريم"

ليات أي تطبيق الآ،في إطار إشكالي وفق تصور حداثي للدين  رآنيوضع النص الق بإعادة

والمناهج الغربية على النصوص التراثية الدينية التي مثلت السلطة الفكرية والمرجعية 

ت والتأويلا،التحرّر من السلطة المطلقة  قصد الشاملة في الثقافة العربية الإسلامية،

تأسيس ى ذلك سعى إلفي مقابل ،و القرآني  التبجيلية التي مارست التأويل الحرفي للنص

منهج تأويلي جديد قائم على المستجدات العلمية والمناهج الغربية الجديدة لتحريك معاني 

من -النص -وتحريره أي ،النص وفتح أقفاله والقبض على دلالاته المصرحة والمضمرّة 

 خلال  ربط نمتخذاً التأويل كآلية قرائية م ،الإيديولوجيةأسر القراءات التقليدية والسجلات 

 الظاهرة القرآنية بأسس الفهم المعاصر.

 

 

 

 

 

 



 مقدمة
 

 ت
 

 الإشكالية:-

هتمام تقوم على الاللتراث الديني مقاربة تأويلية جديدة طرح قد زيد وأبنصر حامد إذا كان 

 ي،عمودالفي مقابل البعد ، إشارات(والبعد المحايث لعملية الوحي من دول )الأفقي بالبعد 

عرفها تاريخ الفكر الإسلامي منذ المعتزلة  كاستراتيجية معرفيةكد على أن التأويل أو

تثبيت التأويل كممارسة معرفية مشروعة في سعى أبوزيد ل كيفف الصوفي،والشيعة و

 ؟المعاصرة الدراسات الإسلامية

 " لجميع المعارف التراثية الإسلامية الخيط الناظمزيد النص الديني بمثابة "وذا اعتبر أبإو

 ةفما هي المناهج التي اعتمد عليها لا عادالعالم، وأسس لرؤية للإنسان وما شكل منهج وهو

هي المرجعيات والمنطلقات الفكرية التي  وما ؟،خطاباقراءة هذا النص الديني باعتباره 

 أطرت المشروع التأويلي الزيدي؟

إلى المعنى  كيف يمكن الوصول وما طبيعة النص القرآني في وجهة نظر أبوزيد؟

 في وسع ، وهل "معضلة تفسير النص"؟ه يما يسمتجاوز و الموضوعي للنص القرآني

 .؟غير متناهية  هدلالاتو القصد الإلهي في كماله وإطلاقه الانسان المتناهي إدراك 

 المنهج المتبع:

ل حيث سنحاو المنهج التحليلي النقدي، ومن بين المناهج التي ستؤطر موضوع الدراسة ه

لامي مع تحليل موقفه النقدي للفكر الإس ة التأويلية الزيدية للتراث الديني،استعراض القراء

ي لمناهج جديدة فنظرته التجديدية من خلال محاولة التأسيس  وبيان ،والمعاصرالتقليدي 

 لمشروعه.ى أهم الانتقادات الموجهة لالتطرق إو ،التعاطي مع النص
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 خطة البحث:-

كل فصل مقسم إلى مباحث  وأربعة فصول إلى مقدمة عامة حول الموضوعقسمنا بحثنا هذا -

 وهي كالتالي:

  المعاصر سياقاته وأبعاده الفكر العربيسؤال التأويل في بـ:  الموسوم :الأولالفصل  

ة" "صدمة الحضارة الغربي المبحث الأول بعنوان ؛مباحث الفصل إلى ثلاثة سنتطرق في هذا

الإرهاصات الإصلاحية  قظة العرب وأهمي وأسبابسنقوم هنا بإلقاء نظرة  على عوامل 

علام افسنتناول فيه" المبحث الثاني أما،والدينية والسياسية  الاجتماعيةبمختلف مجالاتها 

 الحديث عن ثلاثة شخصياتاقتصار خلال  منالإسلامي "تفسير القرآن الكريم في الفكر 

أما المبحث الأخير لهذا الفصل فلقد جاء بعنوان ،كثير"  ،إبنالزمخشري "الطبري،وهي :

سنحاول هنا إلقاء نظرة و  "إعلام تفسير الخطاب القرآني في الفكر العربي المعاصر"

 طه محمد أركون، "الجابري،حسن حنفي، مختصرة على اهمّ المشاريع العربية المعاصرة

لاصة خبالإضافة إلى  ية،التراثية الدين أنصار القراءة الحداثية للنصوصأي عبدالرحمـان" 

 للفصل.عامة 

  ومنطلقاته: مرجعياته؛ بـ: المشروع الزيدي الموسوم الثاني:الفصل 

 عن المبحث الأول فلقد جاء بعنوان فأما سنحاول في هذا الفصل التطرق إلى مبحثين،

 المرجعيات سنقوم بخصوص هذا المبحث إلى عرض أهم "المرجعيات التراثية والعربية"

 بناللنص الديني ومن بينها"المعتزلة،الصوفية  ة لقراءة وتـأويل أبوزيدالعربية الممهد

ح مما يوض "المرجعيات الغربيةأما المبحث الثاني فجاء بعنوان "" رشد،أمين خولي...إلخ،

ومن  أي تفكيره داخل التراث العربي وخارجه المرجعية الفكرية لأبوزيد ازدواجية

 .صلضافة إلى خلاصة شاملة لمباحث الفبالإ"،السيميولوجيا الهيرمينوطيقا، بينها"الماركسية،
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 زيدوأب-الموسوم بـ:نقد الخطاب الديني عند نصر حامد:الفصل الثالث 

شكالية إعن المبحث الأول فكان بعنوان " مباحث، فأمالقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة 

ل من زيد إلى كوأبنظرة  باستعراض"سنقوم هنا  زيدوأب نصر حامدد عن التفسير والتأويل

 زيد،وعند أب أهمية التأويلتوضيح والإشارة إلى العلاقة بينهما  والتفسير، مع الآليتين؛ التأويل

قوم بإلقاء سن "آليات الخطاب الديني عرض وتفكيك"أما فيما يخص المبحث الثاني المعنون بـ:

ر الثالث والأخي أما المبحث الزيدي لها، الفكر النقدي استعراضمع  هذه الآلياتنظره على 

 بعلوم القرآن" انشغالهالنقد إلى التأسيس لمفهوم جديد للنص" من"بعنوان فلقد كان 

ان الهدف بي القرآني، معالمتخصصة في دراسة النص  زيد بالعلوموسنوضح هنا مدى تأثر أب

التطرق إليه  ما سنحاول القرآني، هذاشرعنة القول بتاريخية النص  أي من هذا التأثر،

 فصل.لخلاصة عامة ل إلى الأخير بالإضافةبالتفصيل في الفصل 

 يةربة نقداالموسوم بـ:المشروع الزيدي:مق:الفصل الرابع 

مقاربة " تاريخية النص القرآنيالمبحث الأول بعنوان "؛منا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثينق

ى حرصه ومد الغربي،تعاب أبوزيد للمنهج يسنوضح بخصوص هذا المبحث مدى إس ة"يتحليل

فارقات مالمبحث الثاني فلقد كان بعنوان " القرآني، أماللنص  على التأسيس للفهم المعاصر

على  زيدوللمناهج التي أسقطها أب .سنقوم هنا بعرض مختصر"المنهج الزيدي "دراسة ونقد

 الموجهة إليه. والانتقادات الاعتراضاتوأهمّ  النص القرآني،

 أسباب اختيار الموضوع:-

من بين الأسباب التي دفعتنا إلى معالجة مسألة تأويل النص القرآني في الفكر العربي -

زيد أسباب لها جانبان جانب ذاتي وجانب والمعاصر مع نموذجنا الأكبر الدكتور نصر حامد أب

 موضوعي:

 فيعود إلى انحيازي للقضايا العربية المعاصرة وبالخصوص الجانب الذاتيفأما عن 
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 .ويلمسألة التأ

ولكنّ التأويل المقصود هنا ليس التأويل المختص بالنصوص البشرية،لأنّها نصوص مفتوحة 

بينما اهتمامي بهذا الموضوع المدروس راجع إلى ارتباط فعل التأويل  على التفكير والرأي،

لفيلسوف مع ا وبالمقدس الديني مما يزيد الباحث تشوقا لمعرفة كيفية تعاطي وتعامل المفكر أ

 .تلك النصوص أي التراثية الدينية وبالأخص النص القرآنيمثل 

 الأسباب الموضوعية:-

قيمة المشروع الزيدي وما أحدثه من ضجة في تاريخ الفكر العربي المعاصر  يعود ذلك إلى

 بقلبه لكل موازين الفكر خصوصا في مجال فهم وتأويل النص القرآني.

  للموضوع:الدراسات السابقة 

س يلة بالموضوع المدروصات عليها والتي كانت ذ اعتمدنامن بين الدراسات السابقة التي 

 نذكر:

 نصر حامد المعاصر العربي مفهوم التأويل في الفكر الدراسة التي قدمها علي دريدي"

المنهج التأويلي " هذه الدراسة حول تدور دراسة محمد رياض سليمان، "،زيد نموذجاوأب

بالإضافة إلى الدراسة التي قدمها  "،نقدية زيد دراسة تحليليةوكتور نصر حامد أبعند الد

إشكالية التأويل في النص القرآني مقاربة معرفية بين نصر حامد " الدين حول ررفاس نو

 ."زيد ومحمد أركونوأب

 البحث صعوبات:  

 طبيعة في صعوبة الدراسة لموضوع إنجازنا أثناء واجهتنا التي الصعوبات بين من

 مضاعفةب يتطل القرآني النص تأويل حول المدروس الموضوع محوران ت ،الموضوع

 ،له يالفلسف الفهمو أ المفكر فكر إسقاط على مجهوداته لا تقتصر حيث ،لباحث ا مجهودات

 للنزو الأولى الوهلة منن بالدي شاملة وإحاطة دينية ثقافة ذو يكون أنّ منه يستدعي وإنما
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 نحن يالت لحظةالى ال وصولاً  الفهم هذا مسار تتبع مع الدينية الظاهرة فهم تم ، وكيفالوحي

 .عنها الحديثد بصد

الى  اانحياز أكثرد أبوزي كان ، لقدذاته حد في المفكر فكر في فتتمثل الثانية الصعوبة أما

راثين للت مزدوجة قراءة الباحث على يستوجب مما ومناهجه وآلياته بمفاهيمه الغربي لتراثا

 .معاً  والغربي العربي

 البحث وأفاق مستجدات: 

 نزعةال قيمة لبيان للدين التجديدي الخطاب عابيواست فهم إلىا هادف الدراسة موضوع كان

 بخصوص نقدي موقف لاتخاذ أخرى جهة من والعقدي الفكري وانحرافها جهة من التجديدية

 .التجديدشعار  تحت الدين تجاوزت التي المشاريع هذه

 



 

 الفصل الأول

سؤال التأأويل في الفكر العربي 

 س ياقاته وأأبعاده المعاصر:
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 :مدخل

محطة ، العشرين وبداية القرنتصف القرن التاسع عشر نشكلت الفترة الممتدة من م

 تاريخ العالم العربي، حيث شكّل السؤال النهضوي الذي ظلّ  مهمة في

عرب من سباتهم، من جديد وعي عربي جديد أيقظ ال في ثوبيعيد نفسه كلّ مرّة  

النهضوية في العالم العربي مع بداية  وتتأسس المشاريعالرؤى  بدأت تتشكلهنا 

ى المجالات الدينية  والإصلاح فيصيحات التغيير   والاجتماعية والسياسة منشتّ

 .والركودنحطاط أجل تجاوز حالة الا

متولد من داخل التنويري  وهل السؤاللنهضة العربية؟ اا هي أسباب انبثاق فم

وره كنتيجة حتمية فرضتها التطورات التي وصل إليها هالذات العربية، أم كان ظ

التيارات الفكرية العربية أن تحقق الحلم النهضوي  وهل استطاعتالغرب؟ 

 ؟لواقع مأزومبقيت مجرّد أفكار منظرة المنشود على أرض الواقع أم 

ديث عن النهضة العربية نجد أنفسنا مجبرين بالعودة الى التجربة الأوروبية قبل الح

 وم محدّد للنهضة.هلكي نستطيع الوقوف عند مف
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 :المبحث الأول: صدمة الحداثة الغربية

والظلام حد كبير بالتخلّف  عاشت القارّة الاوروبية قرونا طوالا اتّسمت الى

 عضهمأي برالذي امتدّ في  بالعصر الوسيط، اتفق المؤرخون على تسميتها والتزمّت

 السابع الآخرين منهم الى أواسط القرن رأي فيو عشرالخامس حتى أواسط القرن 

نقلت القارة الأوروبية إلى عصر حافل  شهدت بوادر تغيير مهمةحيث عشر )...(

 1جديد وضعتها أحداثه في وضع متميز عن معظم مناطق العالم.

نا نستعيد به دلالات كانت تشير إليها  النهضةمفهوم نستخدم  ]ف[عندما اليوم فإنّ

بهذه الكلمة للدلالة على  ]يقصد[الأوروبيونو Renaissanceالكلمة الاوروبية 

تلك الفترة من تحولات سياسية واقتصادية  وما عرفتهفترة محدّدة من تاريخ أوروبا، 

والفلسفة ن والعلم هذه التحولات من اتجاهات مجدّدة في مجالات الدّي وما واكب

غالبً ما يراد الإشارة بلفظ النهضة الى حالة انبعاث وانتعاش )...(، و، والفنون

 2شخص ما الى الظهور.و كما تعني النهضة أيضا عودة شيء ما أ

ً ويمنع  تقدمها ووروبا انقلابا على كلّ ما كان يقيد أ تأحدث تطورها، خصوصا

صلاحية بالقطيعة معه، فحققت نهضة لإثوراتها االموروث الديني حيث أعلنت بداية 

، فانتقل كذلك هاجس النهضة  عند هالمزرى الذي كانت تعيش تطور بعد الوضعو

العرب، فكانت النهضة العربية هي الأخرى بداية الدعوة الى ضرورة الفطنة 

التطورات التي حقّق بها الغرب نهضته، ومراجعة ماضينا، لاستيعاب التغيرات و

 قائم،و تحوّل لكلّ ما هولإحداث تغير  وةعني أن النهضة بمفهومها العام هي دعمّا ي

الذي لا عن الموروث  سائد، من أجل الخروجو لكلّ ما ه ثورةوإحداث انقلاب و

              
 5،ص9191كمال مظهر أحمد: النهضة، دار الحرية للطباعة، بغداد، د.ط، 1
الفكر العربي الحديث والمعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  :العزوعزمي زكرياء أب  2
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لا استحضاره في لحظة من اللحظات، بل انتقاء ما يخدم وجدوى من العيش معه 

هذا إلاّ بإعادة العمل لتحديث العقل  لا يمكن تحقيق،ويدخلها عالم الحداثة والبشرية 

 العربي.

 .عوامل انبثاق النهضة العربية:10

التصورات حول العوامل الاساسية التي أدت الى انبثاق النهضة ولقد اختلفت الآراء 

بالبعض الى القول أن النهضة العربية تشكلت من داخل الذّات العربية، هذا ما أدّى 

ر  أي أن النهضة  يرى العكسهناك من و يخارجالعربية، دون وجود أي مؤثّ

 الآخر.والأنا صدام بين والعربية كانت نتيجة حراك 

 أ. العوامل الداخلية: 

قضاء لبا والثامن عشرالسابع عشر  إذا كانت أوروبا قد توجهت نهضتها، في القرن

.. ..والمنطقالعقل  واقامت سلطةعلمية  واستحدثت نظريات، مقومات التخلفعل 

وبداية  ،التاسع عشرالحديثة التي عرفت ما بين نهاية القرن  النهضة العربيةفان 

 وادخال، بيالعر وبعث التراثقامت على إحياء اللغة العربية،  العشرين القرن

 الأتراكلعربية...بالإضافة الى معارضة سياسة االعصر إلى المجتمعات  مفاهيم

 1نالوا من حرية الشعوب العربية... الذين

 وقبل كلإحياء أولا  والانحطاط بإعادةتجاوز حالة الركود  النهضة العربيةحاولت 

أسر  نلخروج ملأوروبا قد نادت بالحرية  وإذا كانتشيء مقومات الامة العربية، 

ي لاسترجاع الثقة ف النهضة العربية من أولى مطالب كانت الحريةالكنسية، فكذلك 

تي كانت تمارس على البلدان العربية الالذات التي سلبت منها، من قبل الضغوطات 

الذي ساهم في حدّة تأزم أوضاعها على جميع  الوجود العثمانيخصوصا هيمنة 
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المستويات. هذا ما جعل العرب يتداركون خطورة هذه المشاكل التي أصبحت 

إعادة الى ضرورة اصلاح تلك الأوضاع، و عوةالدوتواجههم في ظل هذه الظروف 

لقد "يعني أن تشكل الوعي النهضوي نابع من داخل الذات، مما البناء من جديد، 

بفضل دوافع  استطاعتومصاعب متنوعة، وشقّت النهضة طريقها وسط أشواك 

ا لم هذالإصلاح والتغيير )...(، و ثتحدوبواعث انسانية أن ترى النور وتاريخية 

ل متأصو)...(  وإنما ه الحملة الفرنسيةسبب اتصال الشرق مع الغرب إثر يحدث ب

مجتمع، الوانتفاضات في شؤون الفكر وفي واقع أمتنا التي شهدت حركات اصلاحية 

 حملةدليلنا على ذلك ما حدث في  ريف مصر لنظام الاقطاع )...(، إنما حدث قبل 

 1..."نابوليون
وليد لعوامل داخلية استطاعت  النهضة العربيةعصر أكّد أنصار هذه الاطروحة أن 

مما جعلهم يلتفتون الى واقعهم المأزوم مما يعني أن  الوعي العربيأن تشكل 

معاركها الأولى في تغيير الواقع العربي قبل  والاصلاح خاضتمبادرات التغيير 

 أي قبل الحملة الفرنسية على مصر.اتصال العرب بالغرب، 

 نهضة العربية قبل الحملة الفرنسية:* الحركات الممهدة لل

السيطرة، مثلت والقهر  نحالة م العثمانيالحكم عاشت الاقطار العربية في ظلّ 

اكتفاءهم الذاتي، و تنميتهم أو عائق أمام العرب سواء من ناحية تحقيق وحدتهم أ

ا، بل رضولكن الشعوب العربية لم تبق في ظلّ سياسة الاستبداد في حالة صمت 

جذري بكل  تغييرو نح مجهوداتها فكرست ،وضاع القائمةعلى تلك الأ رّدتتم

 .الدليل على ذلك ما حدث في مصر من تحولاتوم آنذاك هأتيحت لالتي الوسائل 

ثنا   ، أن البلاد المصرية شهدت في احديثلويس عرض وقديما  الجبرتي" فقد حدّ

نفوذ الحكم العثماني، لا يتعدى  باتوطع أواره دّة الأخيرة تحركا فلاحيا، لم يتقالم
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 داخليةبالمناطق اليمكن القول، أنه لم يبق ما يربط الدولة العثمانية والمدن الكبيرة، 

 1الخراج السنوي".وإلا الرابطة الدينية 
من أهم الحركات السياسية  ثورتهاو الهماميةتعتبر الحركة  * الثورة الهمامية:

على رأس الحركات  كانتوضدّ الإقطاع،  لثامن عشرالتي تفجرت في القرن ا

الديمقراطية قامت في ريف مصر، من والاستقلالية التي طالبت بسلطة الجمهور 

نابليون المصرية بعقود )...(،  ةالفلاحين المصريين )...( قبل حملوعرب الهوراة 

قيام حكم شبه جمهوري، استطاع أن والصعيد، ت هذه الثورة باستقلال هتوجوقد 

 الجديد النظام أقدمخاصة بعد أن وييد من مختلف أبناء البلاد، التأوالترحيب يتلقى 

 2فقراء.الوعلى توزيع الاراضي على الفلاحين 

كانت ترمي هذه الحركة من خلال مجهوداتها المبذولة الى تحرير مصر من  

ذلك بإحلال النظام الديمقراطي ويها، التسلط العثماني علوالاستبداد والاضطهاد 

 صاديةالاقتوالسياسية المساواة في جميع جوانب الحياة والعدل والقائم على الحرية 

كانت هذه الحركة تنويرية حيث استطاعت إخراج الشعب المصري من النفق المظلم 

الذي كانت تعيش فيه في ظلّ طغيان الحكم العثماني فلقد " أحدث هذا العمل  الجليل 

عرب، يتطلعون وشرخا كبيرا في نظام الامبراطورية، حيث راح رعاياها من ترك 

ى أبناءها )...( بعد إلالتفاهم وادت الثقة بارتياح الى منجزات هذه الحركة التي أع

أصبح من الصعوبة والإذلال، وأن أثقلهم النظام البائد بمختلف أشكال الاضطهاد 

الثورة على مختلف الصعد، بحالة البلاد  امقارنة التحولات الجديدة التي أفرزته

ة، الوزمن الحكم التركي، الذي أرهقهم بأوامره التعسفية  تي ضرائبه المتعددّ

 3جعلتهم لقمة في أيدي أزلام الدولة.واستنزفت مواردهم )...( 
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لقد شكلت هذه الحركة خطرا على التواجد العثماني في الأقطار العربية حيث عملت 

لت هذه ديموقراطيالى نظام  ديكتاتوري تحول من نظاموعلى إحداث نقلة  ، فلقد مثّ

 ، لم تقتصر عملية  التغييرالحركة  بداية تشكّل وعي جديد، لكتابة تاريخ جديد

ى جانبها عرفت لالإصلاح على الجانب السياسي فقط، بل برزت حركة أخرى او

 نالتي ركزت اهتمامها على الجانب الديني بهدف تحرير العقل م الوهابيةبالحركة 

التي أنشأت لنا عقل ديني متحجر، لذلك أرادت هذه الحركة أن  القروسطيةالأفكار 

بالدرجة الأولى قبل اتصال الأنا مع الآخر، فلقد أحدثت هذه الحركة   تعقلن الدين

الدعوات وفي المفاهيم الدينية] كانت[ )...( مصدر إلهام للحركات  مااصلاحا عا"

أصبح عمله ] أي محمد بن عبد الوهاب مؤسس الحركة[ لا والاسلامية اللاحقة، 

وته لصدّ الحملة بنظرة اشمل شأنا عن إخوانه رواد النهضة، الذين تابعوا دع ليق

ختلف عابه مياستواكدوا ديناميكيته وفروضا وفهم انضج لمعتقدات الدين عبادات و

 .1معطيات العصر"

انبثاق النهضة وهذا ما يعني أن الارهاصات الأولى لبداية تشكل الوعي العربي 

ى لإمن داخل الذات العربية لأن البلدان العربية عرفت تحديات دفعت بها كانت 

التغيير قبل صدام العرب مع الغرب أي قبل الحملة وضرورة الدعوة الى الإصلاح 

 ية على مصر.سالفرن

 ب. العوامل الخارجية:

ي في تشكيل الوعي العرب مل الداخليةالعواار الاطروحة الأولى بأولوية لقد أقر أنص

عد لم ترقى ب وأن حضارتهمفما خلفه العثمانيون جعل العرب يتداركون تخلفهم، 

مقابل هذا ظهر رأي آخر يؤكد  ولكن فيالى مستوى تحدّي الحضارات الأخرى، 
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 أي بداية خارجية وانطلاقتها عواملعلى أن النهضة العربية ساهمت في انبثاقها 

 مصر. على نابليونشنها دالتي  الحملة الفرنسيةالغرب مع  اللقاء مع

" أن النهضة كهدف للمفكرين العرب لم يعرف إلا  العزّ وكرياء أبزعزمي يقول  

 كانت الصدمة الأولى هيوع الغرب المتقدم، مبعد أن وجدوا أنفسهم في مقارنة 

أن هذه الحملة قد  زكي الميلاد على هذا قائلاكما أكدّ 1" حملة نابليون على مصر

ائد بقيادة الق م0110انتهت سنة و م0971، بدأت سنة   دامت ثلاث سنوات"...

الطابع  امتزجو)...( فقد اختلط في هذه الحملة  نابليون بونابارتالعسكري الفرنسي 

العسكري مع الطابع العلمي )...( فإلى جانب  القوات العسكرية التي لها الغلبة 

العددية بالطبع كان هناك فريق كبير من العلماء ينتمون  الى تخصصات متعدّدة، 

 2غيرها".والإعلام والفنون والآداب والجغرافيا والرياضيات والهندسة وفي الطب 

العرب  التقاءلمشروع نهضوي، كانت لحظة  التأسيسهذا ممّا يعني أن بداية 

حيث شكلت هذه الأخيرة إحدى أهم العوامل  ،مع الحملة الفرنسية على مصر بالغرب

التي ساهمت في نشأة الفكر  التنويري العربي الإسلامي، حيث أدّت هذه الحملة الى 

 العالم العربي مقابل تأخر إحداث حركية في العصر الحديث ممّا ولّد لنا إشكالية

ين كان من ب فهمي جدعانأن زكي الميلاد لقد صرّح والغرب المتقدم،  نضيره 

 الدكتور جدعان: " ليس  ثمة شكّ في نظر زكي الميلادذا الطرح يقول همناصري 

سعة الشقة وعمق الهوة، بأن مصر من بين الاقطار العربية، كانت أول من أحس 

مصر، لاحتلاله و نابليون و زكان ذلك عقب غولتي تفصل الشرق عن الغرب، 

تساؤل )...( ] لما ودهشة يرى جدعان أن هذ الوعي قد تبلور )..( في  صورة و

اعقب هذه والتجارب المخبرية )...( ووصل إليه الغرب[ من المصنوعات العلمية 
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ن ميتجدّد بها وأن بلادنا لابد أن تغير أحوالها،  حسن العطارالحالة صرخة الشيخ 

 1المعارف ما ليس فيها".

نتيجة لوعي الذات بذاتها، كما أن و العربي لم يكن صدفة أ تشكل الوعيبدايات ان 

ى دهشة أمام قوالونبهار الاوليد و التغيير لا يأتي هكذا من العبث، بل هوالاصلاح 

وتين قالتوافق والتساوي بين  ل تحقيقما شكل حافزا للعمل من أجمعظمى متطورة، 

 .ما حدث للعرب اثناء اتصالهم با لغرب متناقضتين، هذا

 يقول زكيالى تشكيك العرب في أنفسهم  تى صدمة أدهذا اللقاء ال حيث تحول 

الأسباب التي يمكن أن تساهم في إيقاظ روح التجديد في و: " من العوامل الميلاد

 من القلوبوذلك حين تنبه هذه الصدمة العقول والفكر عامل الشعور بالصدمة، 

مثل هذه الصدمة وطريقة في النظر الى الذات... و تحفزها نحو، اهغفلتوغفوتها 

 .2مع الفكر الاسلامي مع حملة نابليون" بها، حدثتالشعور و

 السؤال النهضوي:و.صدمة الحضارة الغريبة 2

كار )...( فبعثرة الأواختلاط الأمور وازن، في انعدام التو بطبيعتها تتسببالصدمة 

ات طول سب الأمم منكثيرا ما تكون المنعطفات التاريخية نتيجة لها حيث توقظ و

هذا ما والمذمومة، ولها تبعاتها المحمودة وتزيل الأوهام العالقة في الأذهان، و

]ف[وجدت )...( عند المقارنة بين  التقت بالغرب احصل للأمة الاسلامية عندم

ا مالعالم الغربي حقق تقدّ و)...(  لففالمجتمع المسلم متخ الأمة وحاضرهاماضي 

سلبا على مذهلا في مجالات شتى )...(، هذا ما أوجد لديه صدمة حضارية انعكست 

 3مجتمعه...و هتاريخورؤيته الحضارية وفكره 

              
 22 -29المرجع نفسه، ص لماذا أخفق؟،وانبثق؟  يفعصر النهضة ك :زكي الميلاد 1

 252، ص 2112، 9التجديد، الدار البيضاء، المغرب، طوالاسلام  :زكي الميلاد2

  1صد.ط،د ،س، محمد الفقيه: قراءات في خطاب النهضة اشكالات وتساؤلات، مركز التأصيل للدراسات والبحوث  3 



 سؤال التأويل في الفكر العربي المعاصر، سياقاته وأبعاده الأول:الفصل 

21 

امل ن يبقى العلكو النهضة العربية،إن كان للعامل الداخلي أثرا في تدشين وحتى 

لامية، سالا الساحة العربيةالأساس في بعث حركة الفكر التنويري في و الخارجي ه

تأخرها وأوضاع الأمة العربية على لأن السؤال النهضوي لم يقتصر طرحه 

الغرب المتفوق و هوعن طرف آخر والحضاري فقط، بل ارتبط بتساؤل آخر 

 لم نحققولماذا تأخرنا  السؤال النهضويالحضارة لذلك جاء  الذي يمثلالمتقدّم و

 الصدارة؟يحتل مكانة واستطاع الغرب أن يتقدم  نهضة، ولماذا

ن التأخر، لاوفلولا مقارنة العرب أحوالهم مع الغرب لما تولدت لنا إشكالية التقدم 

عليه ولغرب، اتنكشف حقيقتها إلا من خلال  بالعدمية، ولمالذات العربية لم تشعر 

عالم الآخر أي الغرب كان من بين العوامل التي حرضت العرب بفإن انبهار العرب 

بالتالي وشروع نهضوي حيث ساهم هذا اللقاء في تشكيل الوعي العربي، للتأسيس لم

افة العرب بعد اطلاعهم على منتوجات الثق رالتفكير في كيفية بناء حضارة بعدما شع

الصدام أنهم وون قبل هذا الحراك د، أنهم خارج التاريخ لأنهم كانوا يعتقيةالغرب

 يمثلون الحضارة.

ه وجد نفسالمعاصر قد العربي  :" فالإنسانالنشاردد يقول مصطفى في هذا الص

كانت الحضارة التي افقدته الوعي لبعض الوقت، و عالم يتقدم بخطى سريعة،وسط 

 خضمّ الغزو الاستعماريين هذا التقدم الغربي في بونتيجة اللقاء المباشر بينه 

هي  ةالاسلامية في القرن الماضي، كانت الصدموالغربي لبعض البلدان العربية 

مستقبله من منظور هذه الحضارة والدافع المباشر" لإعادة التفكير في حاضره 

اظ منظور الحفوسياسي )..(وتكنولوجي والغازية بكل ما كشفت عنه من تقدم علمي 

 .1على الهوية العربية الاسلامية"
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مشاريع نهضوية في الساحة ولدت صدمة الحضارة  الغربية نهضة عربية  و 

ها لكنواختلفت الآراء، وتعددت الرؤى و، لامية، حيث رفعت الأقلامالعربية الإس

لعرب لم اف عند أزمة العالم العربي، لأن الوقوو هوحول هدف واحد   اجتمعت

العرب مع الغرب، هذا ما جعل العرب اتصال داركوا وضعهم المتردي إلا بعد يت

إعادة البناء، والتحدي  الرغبة فيجهة اخرى  والانبهار ومنبين الشعور بالدهشة 

الانهزام " لا نبالغ إذا اعتبرنا علاقة والعجز وكما تولّد لها الإحساس بفقدان الثقة 

 عنها متفرعالباقي والمسلمين بالغرب هي أم الاشكاليات في مشروعات النهضة، 

حولها يدور، فالمسلمون لم يلتفتوا لواقعهم )...( المتخلف إلا حينما ومنها يصدر و

النظم والقوة العسكرية الضاربة  ووا  بالعالم الغربي صاحب الحضارة المتقدمة التق

الادارية المتطورة، فكانت صدمة هذا اللقاء عنيفة، بل مزلزلة ولّدت لديهم مشاعر 

 1الانبهار والكراهية.ومختلطة بين الشعور بالانهزام 

ي الثقافواسي السيوالاجتماعي وركودهم الاقتصادي ولقد تدارك العرب تخلفهم 

الاتصال مع الغرب، ممّا ولّد لديهم صدمة جعلت الذات والفكري، نتيجة للحراك و

العدمية، هذا ما أدّى الى بروز السؤال النهضوي الذي خلق والعربية تشعر بالنقص 

تمثّل الموهذين المفهومي شخّص لنا وضع الأمة العربية  متناقضين فأحد مفهوميلنا 

لمتمثل اوها الحضاري في مقابل بروز مفهوم آخر كنقيض للواقع العربي ففي تخل

ا أدى الى ظهور جدلية الأنا  في التقدم الحضاري الذي يعكس صورة الآخر ممّ

، النهضوي اللذان تولّدا من السؤال التقدموالتأخر الآخر انطلاقا من مفهومي و

 2غيرهم". لماذا تقدمو ماذا تأخّر المسلمونل، )...( شكيب أرسلانالذي طرحه "

 عرف بسؤالالاسلامي سؤال، و"... مع هذا السؤال أصبح لخطاب النهضة العربي 

جاء هذا السؤال ليلبي حاجة حقيقية، هي حاجة البحث عن سؤال والنهضة ... 
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سؤال النهضة، السؤال الذي كان لابدّ و ه عماالنهضة، لكونه يقع في طريق البحث 

ذلك لأن كلّ خطاب نهضوي وفي زمن من الأزمنة، ومن الأيام  في يومأن يطرح 

ر عنه، وبحاجة إلى سؤال نهضوي، ينبثق منه،   1عن طبيعة إشكاليته..."ويعبّ

الهاجس الذي انطلق منه المفكرون العرب في و نويري هتكان السؤال النهضوي ال

من وقوفهم عند أسباب  للتأسيس لمشروع عربي حديث، انطلاقا العصر الحديث

أسباب تقدم الغرب، هذا الفضول الذي دفعهم للبحث عن وتخلف الأمة العربية، 

 ومحمد عبده والأفغاني وكالطهطاوي التأخر لدى المفكرين العرب وأسباب التقدم 

  التي هجاكانت هذه المحاولات من أجل معرفة الآليات المن رشيد رضا.. إلخ،

هذه المعرفة ليس من أجل وأوربا أن تصل إلى ما هي عليه،  هاستطاعت  بفضل

توظيف سرّ نجاح نهضتها وإنما بهدف الاستفادة من  تجربة الغرب والمعرفة فقط، 

تاريخيا مهما في الساحة  ي مثل السؤال النهضوي حدثاالشاملة، في واقعنا العرب

 لمثل هذه الأسئلة، حيث العربية الاسلامية، لأن الأمة العربية كانت في حاجة  ماسّة

ؤل بداية تدشين لوعي عربي جديد، هذا ما جعل المفكرين العرب امثل هذا التس

الك بن يقول ممكانته البارزة في تاريخ الفكر العربي الاسلامي وة تيصرحون بقيم

 .2السؤال الذي يتردّد في كلّ مناسبة اسلامية"و " هذا  هنبي

أرسلان لخّص اشكالية النهضة كما عاشها،  إن سؤال" يقول محمد عابد الجابريو

 .3"العشرين أوائل القرنوالمسلمين في أواخر القرن الماضي، وفي وعي العرب 

لقد تشكل على إثر هذا التساؤل المحوري الذي مثّل هاجس المفكرين العرب في 

تيارات فكرية، التي أدلت بحقيقة ومدارس و، اتجاهات منتصف القرن التاسع عشر

لقد انكشفت  أمامهم هذه والتمزق الذي أصبحت تعايشه الأمة العربية، و التخلف
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الحقائق بعد تواصلهم مع الغرب، من هنا وجدت هذه التيارات نفسها أمام اختيارين 

 النموذج العربي، فهناك من اختار المعاصرةوالحداثة، الاصالة وبين التراث أي 

قد دافع جمال وأنتجه السلف " دعا الى ضرورة العودة الى الأصول أي كلّ ماو

يخان المؤسسان لمفاهيم الخطاب السلفي هما الشومحمد عبده )...( وغاني الدين الاف

يساعد على ترسيخ  ملامح ومقدماته، دفاعا عن الاختيار الاسلامي كاختيار يسهم و

الشخصية الإسلامية في التاريخ، في مواجهة حملات التغريب الحاصلة بفعل 

جال الحضاري الاسلامي )...( فلا سبيل في نظرهما مستعماري في الالتغلغل الا

التأخر السائدين في المجتمعات الاسلامية، إلا بالعودة الى أصول ولتجاوز الانحطاط 

 1تجربة الخلفاء الراشدين" محاولة التعلم من تجربته الأولىوالاسلام، 

الجذور، أي العودة ولقد دعا أنصار هذا التوجه الى ضرورة العودة الى لأصول 

إحياء  التراث القديم إيمانا منهم في قدرة  ماضي الامة أن يجد حلول والى الذات 

للمشاكل التي نعانيها في الحاضر، فالنهضة العربية في نظر هذا التيار لا تتحقق 

لا أدلّ على ذلك  قوله محمد عبده " يجب تحرير الفكر من وإلا من داخل التراث 

وع  الرجوفهم  الدين على طريقة سلف هذه الامة قبل ظهور الخلاف، وقيد التقليد، 

فلقد " دعا الى بناء النهضة  الأفغاني أما 2في كسب معارفه الى ينابعها الأولى..."

على الأصول الشرقية القديمة الموروثة )...( ]كما[  حذّر من البدء من  الحديثة

في مقابل التيار السلفي 3نقد التحديث على النمط الغربي" وحيث انتهى الأوروبيون 

ار آخر  نفتاح الاو يرى أن الأمل الوحيد في تحقيق الحلم النهضوي ه تغريبيظهر تيّ
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يتعلق الأمر بالخطاب والتخلي عن التراث " وعلى منتوجات الحضارة الغربية 

ر هذان المصلحان )...( فقد عبّ فرح أنطوانو)... (  شبلي شميل الذي قدمه كلّ من

دافعا والتقدم الأوروبي وعن وعيهما أيضا بالفارق التاريخي بين التأخر الاسلامي 

عن الطروحات النهضوية التي ترى أن لا سبيل لتجاوز التأخر إلا بالاستفادة من 

يتعلق الأمر بالذات بإصلاح المؤسسات ودروسها )...(وتجربة النهضة الأوروبية 

 1فصل الدين عن الدولة..."وتعميم المعارف العلمية، والسياسية 

رب الغ التي كشفت عن تأخرها التاريخي في مقابلة إن مقارنة واقع الأمة العربي

كّل وعي لدى المفكرين العرب جعلهم يحملون على عاتقهم مسؤولية تخليص الأمة ش

تخدمين اصلاح مسوعها المتردية، مندفعين الى احداث تغيير االعربية من أوض

 جميع الوسائل لتحقيق أهدافهم.

في حيرة الاختيار  جعلهم أرض الواقعتحقيق الحلم النهضوي على  الرغبة فيإن  

ّد لنا جدل فكري  يالغربوبين النموذجين العربي  لقد وات، التيار بين مختلفالذي ول

 "]ف[ نماذج النصف الأول من القرن العشرينفي  النموذجين، الجدال بينامتدّ هذا 

سلامة موسى ورضا  هذا الصراع المتواصل فقد برزت في كتابات كلّ من رشيد

دعا و الاسلام،لحماية عقيدة  الى احياء الخلافة الاسلامية رشيد رضا فقد دعا)...( 

 2النهضة بوصفها نهضة أوروبية" لىا سلامة موسى

 تجاهات، كانتواتصورات وأفكار ومبادئ،  من الحديثالعصر كلّ ما أنتج في 

تهدف الى الإجابة عن السؤال النهضوي الذي كان محلّ اهتمام كل الأطروحات 

قافة الثساحة العربية الاسلامية، فإن الجدل الحضاري الذي شهدته لفي االفكرية 

العربية( عدّة تيارات انطلقت من أشكال  أي)الواحدة أنتج لنا في الثقافة  العربية
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ع لتحقيق مشاريعها النهضوية ممّا أدى كما ه ها اختلفت في المسار المتبّ  وواحد لكنّ
 التوجهات. متعدّدة بتعددملاحظ سالفا إلى بروز إجابات 

 

 الاجتماعي:والسياسي وح الديني الاصلاو.الفكر العربي 3

رح السؤال النهضوي الذي حفّز أعلام الغرب طوبعد الصدام الحضاري بين العرب 

د شمل لقوسائدة  التي كانتالفكر في العصر الحديث للتوجّه الى إصلاح الأوضاع 

" نستطيع أن نقول العزوعزمي زكرياء أب هذا الاصلاح مختلف مجالات الحياة يقول

محاولات الرّواد الأوائل في بواكير نهضتها  كانت تشكلأن الغاية الرئيسة التي 

الاصلاح بمختلف صوره )...(، حيث تنوعت الدعوات الاصلاحية  والعربية كان ه

 .1اصلاح اجتماعي"واصلاح سياسي وما بين إصلاح ديني 

 أ. الاصلاح الديني:

 أيقظالامام محمد عبده )...( ]حيث[  و... كان أول من حمل لواء التجديد الديني ه 

...( الشعور الديني، ] من خلال دعواته[ )...( الى أن العقل يجب أن يحكم كما )

ه هواجتالعقل معاً حتى نستطيع أن و لابد من اجتهاد يعتمد على الدينويحكم الدين، 

نها ما يفيدنا، لأن المسلمين لا منقتبس والمسائل الجديدة في المدينة الجديدة 

كبر سلاح أوحوا بما تسلح به غيرهم لتسيلابدّ أن ويستطيعون أن يعيشوا في عزلة، 

 2العلم". وفي الدنيا ه

ة منها لة الاستفادومحاوالعودة الى التجربة الغربية وقام المفكرون العرب بالتسلح 

ا تطورنوبداية تحقيق نهضتنا  والدين بحكم أن الدين في نظر هؤلاء ه لعقلنة

 وىاعسلام في حدّ ذاته، إن دالحضاري، لأن مشكلة العرب هي مشكلة فهم للإ
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رة الأسطووهمنا للدين بعيدا عن الخرافة فالاصلاح الديني تعني ضرورة تجديد 

إلينا العقل الفقهي، هذا من منطلق أن  لهاتجاوزا لكلّ الخطابات التقليدية التي نقو

 رشيد رضاومحمد عبده وجمال الدين الافغاني، المجدّد في دين الاسلام أمثال 

 .1الى ضرورة التوفيق بينهما..."و)اقروا( أن العلم لا يناهض  الدين 

جديدة للدين من خلال فتح المجال تصور ورؤية لقد حاول المفكرون العرب إعطاء 

 دون أن يتجاوزوللعقل للغوص في المسائل الدينية دون المساس بخصوصيته، 

 حاتها، حيث ركّزت العقل حدوده، هذا ما فعلته أوروبا عندما باشرت في اصلا

الأخير  استطاع العقل بعد تحرّره هذا   وبإصلاح الديني بالإصلاحاهتماماتها الأولى 

العرب يتطلعون يحقق انجازات أخرى في مجالات أخرى، هذا ما جعل ومن أن يبدع 

وتجسيدها في الواقع العربي لتحقيق نهضة علي غرار ما  الأوروبيةالتجربة علي 

" نقل الامام محمد  خلال قوله نألبرت حوراني مهذا ما صرّح به  حققه الغرب 

اتباعه الأفكار السائدة في أوروبا، وظفوها على مجتمعهم، فكان لذلك تأثيرا وعبده 

ة مبادئ المجتمع الاسلامي غنفسه، فقد أدت محاولة صيا وأقوى بكثير ممّا توقع ه

ا محترمولاسلام فيه مقبولا صياغة جديدة الى فكرة مجتمع قومي علماني يكون ا

 .2السياسة"و)...( دون أن يكون مصدر لقواعد الشريعة 

 ب.الاصلاح السياسي:

لم تقتصر اصلاحات المفكرين العرب على الجانب الديني فقط بل امتدت اصلاحاتهم 

 الى الجانب السياسي أيضا.

 واكبيالكوالتونسي وطهطاوي اللاسيما ولقد أدرك رواد النهضة في البلاد العربية، "

 الازدهاروالتقدم وإنها ملازمة للحداثة وأهمية مقولة الحرية في المجتمع الحديث... 
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ولا بفرد فص فرفاعة الطهطاويالطغيان ملازمان للتخلف، وفي حين أن الاستبداد 

" يتحدث فيها عن المؤسسات بريز في تلخيص باريزتلخيص الأفي كتابه " 

  الحرية وضروبهاعن وسة الديمقراطية، رورية لمماالشعبية الضروالدستورية 

 1أشكالها.وأقسامها 

 يلقد استطاع  مفكري النهضة، تغيير الاوضاع التي كانت سائدة في الواقع العرب

، الديمقراطيةويحملون شعار الحرية وا جعلهم ينادون القهر ممّ والظلم وكالاستبداد 

الى ما وصل إليه الغرب، دون المفاهيم التي  نصل أنفلا يمكن ان نحقق حداثة و

الهيمنة لا يمكن أن نبدع واستطاع بها هذا  الأخير أن ينهض ، ففي ظلّ السيطرة 

لعلّ أبرز من "وعندما يغيب الابداع تفقد الأمة أهم شرط من شروط نهضتها،  و

اب تصاحب أهم ك لكواكبيا وبيان فساد الاستبداد هومل لواء الدفاع عن الحرية ح

يعة ن فيه طببيّ  مصارع الاستعبادوائع الاستبداد بط وهوعربي في تلك الفترة، 

فساد  فيوانحطاط التربية  يفوأوضح أثر لاستبداد في إفساد الدين والاستبداد 

 2الادارة  في تحطيم الروابط الاجتماعية.

 ج. الاصلاح الاجتماعي:

وا توجهاصلاح الأوضاع السياسية وكما ساهم  المفكرين العرب في تجديد الدين 

بمحاولاتهم الاصلاحية الى الجانب الاجتماعي، فلا يمكن نعت أمة بالتحضر كذلك 

التقدم، إلا إذا حقّقت نهضة شاملة في جميع مجالات الحياة، هذا ما جعلهم والتطور و

اصلاح في الجانب الاجتماعي أيضا"، لقد تناول الفكر ويفكرون في إحداث تغيير 

علاقته بخصوصية المجتمعات الاسلامية والعربي قضايا مهمّة مثل مفهوم العلمانية 

الداعين الى وثم قضايا الفكر العلماني مثل التعليم، فنجد الداعين الى التعليم الديني 

لك كذوالمجتمع  وجامعة أة البحث العلمي سواء في الجعله مدنيا خالصاً، ثم قضي

              
 922-929المعاصر، مرجع سابق ذكره، صوالفكر العربي الحديث  :العزوعزمي زكرياء أب1
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، هذه الأخيرة كانت من بين الاشكاليات 1قضية علاقة الدين بالدولة"وحرية البحث، 

التي توقف عندها الفكر الأوروبي بحكم أن الدين كان يمثل عائق أمام تطورهم 

لكن المفكرين العرب عندما عالجوا اشكالية فصل الدين عن الدولة و'ِالحضاري 

يس لوء الدين لأن الدين  يمثل بداية انطلاقة النهضة العربية ليس من أجل أقصا

معارفه وانفتاحهم على ثقافته والعرب بالغرب وعليه فان تأثر عائقا أمامها، 

على واقعنا جملة طبقوه ومنتوجاته لا يعني أن العرب نقلوا عن الغرب كلّ شيء و

ً او في  لموروث الدينيتفصيلا، لكنهم احترموا خصوصية الثقافة العربية خصوصا

" ... دعا الطهطاوي الى مخالطة الأوروبيين  يقول زكي الميلاد: هذا الصدد

ف الشريعة لالأخذ عنهم فيما لا يخاوالاقتداء  بهم والتفاعل مع حضارتهم و

 أيضا امتد ذلكبل لم يقتصر الاصلاح الاجتماعي فيما ذكرناه سالفا فقط و. 2الدين"و

هي من أولى القضايا التي انفجر منها الصراع على و (" قضية المرأة )... لإصلاح

الجديدة، ثم قضية القومية العربية في  المرأة والمرأة، تحرير قاسم أمينإثر كتابي 

 3الأوروبية". الهيمنة العثمانيةفي مواجهة ومواجهة الخلافة الاسلامية 

كانت هذه من بين أهم الاصلاحات التي اجتهد فيها أعلام الفكر العربي استجابة 

تقديم حلول للمشاكل التي تعانيها وللسؤال النهضوي، للوقوف عند أسباب التأخر 

الاصلاحات التي قدمها هؤلاء المفكرون أدت ولكن بعد المجهودات والأمة العربية، 

[" تساءل آخر  الى] اذا تأخر المسلمون؟ لم السؤال النهضوي " الانتقال منالى 

 .4باءت جميعا بالفشل؟"و ملماذا لم تنجح مشروعاته
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لا يمكننا إنكار المجهودات التي قدّمتها المشاريع الفكرية العربية للإجابة عن 

لإيجاد حلول لأزمات  العالم العربي من خلال محاولاتهم والسؤال النهضوي، 

الديمقراطية، مطالبين والاصلاحية في مختلف المجالات، رافعين شعارات الحرية 

بالعدالة الاجتماعية، مقدسين للعقل أملا منهم في تحقيق نهضة على غرار ما حقّقه 

 ىع الفكرية لم ترقلرغم من هذه المحاولات إلا أن تلك المشارياعلي لكن والغرب 

الى مستوى التطبيق، بل بقيت تحلق في السماء، هذا ما يدل على فشل مشاريعهم، 

هذه الأخيرة ثمارها على أرض تقدم لأننا لا يمكننا التصريح بنجاح فكرة ما لم 

الفشل الى العديد  من الأسباب من بينها أن الذات ويعود سبب هذا الاخفاق والواقع، 

ب عن هذا التساؤل لم تكن في حالة اتزان لأنها كانت في حيرة هي تجيوالعربية 

 لآخرلفي الاختيار بين النموذجين، هذا ما أوقعها في تبعية بنوعيها ، سواء تبعية 

في  لكنوالمخلص للعالم العربي من أزماته،  وباعتبار أن الغرب هبالياته ومناهجه 

ن أن نستشعر بأننا ذوات حقيقة الأمر لا يمكن التفكير في مشروع نهضوي بدو

فيه، هذا حتى لا تشعر الذات بحالة وتراث  معين تفكر له وتنتمي الى واقع معيّن 

تحقق لا ت اغتراب في مقابل هذا نجد التيار السلفي الأصولي الذي  يرى أن النهضة

قضايا الراهنة، هذه الاستحضاره من جديد لمعالجة والا بالعودة الى الماضي، 

لا تخفي ضعفها كذلك، لأن الأمة التي تعيش على ذكرى  الأخرىهي الأطروحة 

تجميع، الوالترديد ولا تنتج بل يقتصر عملها على التكرار  والماضي، أمة لا تبدع 

 والمعاصرة أوملاحظ لم تخرج عن اشكالية الأصالة  وإن هذه التيارات كما ه

لم تسلك وا دع في تفكيرهالحداثة، فلقد اخفقت في تحقيق نهضتها لأنها لم تبوالتراث 

جاهزة  إجاباتطريق آخر بعيد عن النموذجين لذلك كانت أفكارها مستوحاة من 

خارجه هذا ما جعلها تفتقد للنظرة الموضوعية  في  وسواء من داخل التراث أ

غلب عليها الطابع الإيديولوجي في الطرح فعلى وافتقدت لروح النقد والطرح، 

متها هذه المشاريع الفكرية، إلا أن الأمة العربية بقيت الرغم من الإجابات التي قد

ية الوحدة العرب لالا الاكتفاء الذاتي حصل، ووتراوح مكانها فلا التنمية تحقّقت، 

 أنجزت.
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 تفسير النص القرآني في الفكر الاسلاميوالمبحث الثاني: إشكالية التأويل 

 جاء القرآنهي لغة الأمة العربية، وجلّ القرآن بلغة مخصوصة وأنزل الله عزّ 

ز بها التي هذه الميزة وبلسان عربي،  ور محو النص المركزي القرآن جعلتهيتميّ

الثقافة العربية الاسلامية، باعتباره الأساس الذي تتحقق عليه  والاهتمام فيالدراسة 

ي القرآن ف هاالمكانة التي اتخذ وتقدّمها الحضاري، هذهازدهارها ونهضة الأمة 

ير تفسمن بينها والثقافة العربية الاسلامية أنتجت حوله مجموعة من التفاسير 

ي التفسيرية الت هي المناهج، فما الطبري، تفسير الزمخشري، تفسير ابن كثير

 الكريم؟فها هؤلاء المفسرون في تفسيرهم للقرآن وظّ 

 . عوامل ظهور المناهج التفسيرية:10

تي الأسباب الرآن الكريم يجب التحدث أولا عن قبل التحدث عن أعلام تفسير الق 

 بينها: التفسيرية ومنأدت الى ظهور المناهج 

نا نعني أن القرآن قد عالج  عندما نتحدث عن أ.طبيعة القرآن: ايا قضطبيعته فإنّ

رة إموالآخرة، ومختلفة خاصّة بالبشرية في الدنيا    ومسائل ا كلّ آية من آياته المعبّ

آيات أخرى في  بالعودة الىتفسر إلا و أن تفهمنهي لا يمكن  وأمر أ وعن حكم أ

لمنهج هذا ا أطلق علىلقد والنص، فهناك بعض الآيات التي تفسر بعضها البعض، 

هج الذي لا يخرج عن إطار النص الأصلي نفسه منهج تفسير نفي التفسير أي الم

الصلاة  هيالرسول عل لقد كان غالباّ هذا النوع من التفسير في زمنوالقرآن بالقرآن، 

 السلام.و

وا"  سئل الرسول "ص" عن معنى "الظلم" في الآية الكريمة" نُ ينَ آمَ بِسُ  الَّذِ لْ مْ يَ لَ وا وَ

م  
ظُلْ م بِ هُ انَ دُونَ  أولئك إِيمَ تَ هْ َمْنُ وَهُم مُّ مُ الْأ "ص"  ، فأجاب22 الآية الانعام"لَهُ
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 90ية لقمان الآ " عظيمإن الشرك لظلم  يا بني لا تشرك باللهبالاستناد الى الآية " و

 1الشرك المذكور في الآية الثانية". ون المقصود بالظلم في الآية الأولى ها

المبين ولقد جاء في الذكر الحكيم، أن النبي الأكرم "ص"، ب. الأمر القرآني:

أعمال النبي "ص" فيما يتعلق بالآيات يعتبر تفسيرا والمفسّر للقرآن، أي أن كلام و

، هنا 2العمل بهاويمكن أن يكون أساس فهم الآيات و، سحجّة على الناوللقرآن 

أصبحت هناك سلطة أخرى لنص آخر الى جانب النصّ وتوسعت دائرة المقدس، 

 وتفسير للقرآن هوص" من شرح »الرسول أصبح كلّ ما يصدر عن المؤسس 

المنهج  وهوآخر في التفسير  أدى الى بروز منهج هذا ماعتمد عليه، الأساس الم

 الروائي في التفسير.

ظهرت بعد وفاة المدارس":وآراء المفسرين " نشوء المذاهب وج. اعتقادات 

عية، الشافوالمالكية والحنبلية والمذاهب المختلفة كالشيعة والنبي " ص" الفرق 

ق رفالأشعرية، إضافة الى ظهور ونشأت المدارس الكلامية المشهورة كالمعتزلة و

كلّ  ، فسعتالقرآن وتفسيرهقد امتدّ الاختلاف الى ساحة ومثلا،  أخرى كالمتصوفة

 قامت بتأويلوآراءهم، ومذهب الى تفسير آيات القرآن، بما يثبت عقائدهم وفرقة 

 الى بروزأدى  " حدثسول " صفاة الرّ إن و3فة بنفس هذه الطريقة.لالآيات المخا

لكنها تحولت ونزاعات، كانت هذه الصراعات على المستوى السياسي، وصراعات 

فيما بعد الى صراع فكري حول الدّين بالخصوص حول تفسير القرآن الكريم، 

مناهج ولكن مع اختلاف طرق ومركز اهتماماتهم، وفأصبح القرآن هاجسهم الوحيد، 

 مذهب. والقرآن على حسب التوجه الفكري لكلّ فرقة أ تفسيره حيث فسّر

              
في مناهج تفسير القرآن، مركز  دراسة مقارنةتجاهاته، اومناهج التفسير  :محمد علي الرضائي الأصفهاني 1

 .99، ص211209،الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت، ط

 21المرجع نفسه، ص ،محمد علي الرضائي الأصفهاني 2

 29، ص مرجع سابق :محمد علي الرضائي الأصفهاني 3 
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ن تفسير القرآ الىالأفراد اتجه بعض الشخصية:العقائد ود. الاعتماد على الرأي 

من أجل الدفاع عن مذهب معين، دون أو اهوائهم النفسيةوطبقا لآرائهم الشخصية 

" ـير بمن التفس النوعهذا قد سمي والعقلية، و الأخذ بعين الاعتبار القرائن النقلية

حضور ذاتية المفسر في تفسيره، يعني  بالرأي يعنيإن التفسير .1التفسير بالرأي"

ث إنما يبحونصّ كما يعبر عليها النصّ، الدلالة وحقيقة  يبحث عنأن المفسر لا 

 شخصيا نتيجة لتعصبه لمذهب معيّن. وبه ه ضىعن تفسير ير

 

 الى الساحة الاسلامية:علوم غير المسلمين وفكار . نفوذ أـه

ل اذلك في مجوإيران في القرن الثاني الهجري، وترجمة كتب اليونان  حركةبدأت 

ا سبّب نموالعلوم العقلية  ين نشوء الفلسفة بوالعلوم الطبيعية،  والتجريبية، ممّ

كمثال على 2قد امتدّت جذور الاتجاه الفلسفي الى تفسير آيات القرآنوالمسلمين، 

حيث ساهمت هذه الترجمة  وفي التفكير ترجمة ابن رشد كتب أرسطهذه الحركية 

في  لفكرذلك اذلك الى توظيف  أدى بعدممّا  في تشكيل الجانب العقلاني في تفكيره

 الدين.مجال 

 التفكير: المصادر وأدواتو.  اختلاف 

 المفسرين مناستفادة  وتطور طرق التفسير، هوأحد العوامل المؤثرة في نشوء 

أدوات مختلفة في تفسير القرآن فبعض المفسرين استفادوا من العقل )...(، و رمصاد

 المنهج والطريقة واتجه الىمن الروايات في التفسير،  أكثر بعضهمفي حين 

من استخدم العلوم التجريبية في تفسير القرآن )...( بينما نجد هناك الروائية )..( 

 .3الصوفي في التفسيروعرفاني الاتجاه الوالإشاري،  اختار المنهجهناك من و

              
 29المرجع نفسه، صمحمد علي الرضائي الأصفهاني  1

 22ص ، مرجع سابق 2
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 سؤال التأويل في الفكر العربي المعاصر، سياقاته وأبعاده الأول:الفصل 

34 

يعني أن  القرآني،على معنى النص  أجل القبضمن  المناهج وضفتكل ّ هذه  

جعلوا القرآن موضوع  القرآن الكريمعلى  هذه المناهجالذين طبقوا  هؤلاء المفسرين

 لكنهم اختلفوا في منهج تفسيره.وللدراسة   

 ز. الاتجاهات العصرية للمفسرين:

ة رروالضوالحاجة  الرغبة و وه الاتجاهات التفسيرية المؤثرة في نشوءالعوامل 

الزمانية للمفسر فمثلا: قد يعيش  أحد المفسرين، في بلد تخيم عليه أجواء الحرب 

 قد   يعيش في بلد تكونوجهاديا، أومع اسرائيل، فيتخذّ  تفسيره طابعا حماسيا  

 1التربوية.والأخلاقية والحاجة فيه  ضرورية الى المسائل المعنوية 

 الظروف المحيطة بالمفسر هي التي تفرض عليه تفسير معين.وعليه فان 

 .أعلام تفسير القرآن  الكريم:2

 أ. الطبري :

كر أن يدخل في تاريخ الف الدين، كتب لهمن كبار المفسرين في  الطبريابن جرير 

، عمّت المكتبة والاسلامي بمجهوداته التي قدّمها في خدمة كتاب الله عزّ  جلّ

 و، فما هالقرانالاسلامية بأعماله وأصبح  من المرجعيات المعتمد عليها في فهم 

 المنهج الذي اعتمده الطبري في تفسير القرآن؟

 تعريف الطبري:

 مدينة ولد فين كثير بن غالب الطبري، بجعفر محمد بن جرير يزيد وأب وه 

ه،. )...( رحل )...( من بلده في 301بغداد سنة  ومات فيه، 222ستان سنة بطبر

ثمّ  ،والشام والعراقالأقاليم فسمع بمصر  وطوف فيعاما  92 ابن ووهم لطلب الع

)...(، اشتهر بالاجتهاد في طلب العلم، مع قدرته على  واستقرّ ببغدادألقى عصاه 
وعة كان موسوبالصواب،  وترجيح أولها والمقارنة بينهمااستيعاب آراء السابقين، 

              
 20ص  ، مرجع سابق :محمد علي الرضائي الأصفهاني 1
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ة الموازنوالقدرة على تمييز السليم من العليل، والمعقول، وعلمية في المنقول 
 1الآراء.

لتفسير ا اعتمدوا على التفسير بنوعيه المفسرين الذينمن  ابن جرير الطبرييصنّف 

غريبا لدى البعض، فكيف استطاع  و، هذا القول يبدوالتفسير بالدرايةبالرواية 

 ينهما؟لطبري التوفيق با

فأما التفسير بالرواية أي أن تفسيره كان يعتمد على نصوص الأوائل أي ما نقله 

حيث  النظر فيما نقلالتابعين دون التسليم المطلق لكلّ منقول، بل إعادة والصحابة 

في مقابل هذا يرفض التأويل بالرأي  ،القبول وفي ميزان الرفض  وضع كلّ منقول 

ما روي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقد استشهد الطبري عن " وفي القرآن، 

 هذه الأخباروخوفه من أن يقع في القول في القرآن برأيه، ثم قال: ومن شدة حذره 

ان ما كان من تأويل القرآن الذي لا يدرك علمه  نشاهدة لنا على صحة ما قلنا، م

ئز به الدّلالة عليه، فغير جابنص وسلم، أوالله عليه نص بيان رسول الله صلى بألا 

ه فيه فعله  بقيل يلأحد القيل فيه برايه، بل القائل في ذلك برأيه )...( فمخطئ  ف

نما حرّم اقل جلّ "ومن بين الأدلة التي استشهد بها من القرآن قوله عزّ و، 2برأيه"

 أن تشركوا باللهوالبغي بغير الحق والاثم وما بطن وربّي الفواحش ما ظهر  منها 

 3"أن تقولوا  على الله ما لا تعلمونوما لم ينزل به سلطانا  

 منهجه في التفسير:

 على ما يلي:للنص القراني اعتمد الطبري" في تفسيره 

              
 992، ص 2119، 9علوم التفسير، دار الشروق، القاهرة، ط :عبد الله شحاتة 1

عبد الله بن عبد المحسن التركي: تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد بن  2

 .92، ص2119، 9لأول، دار هجر، القاهرة، طجرير الطبري، الجزء ا

 92.3المرجع نفسه، ص 
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يبدأ الطبري في تفسير الآية بحشد الروايات المسندة عن  التفسير بالمأثور:01.

 غالب الأحيان يذكر فيوالتابعين،وعن الصحابة و سلّم،والنبي صلى الله عليه 

أقوى مرجحات الطبري  والروايات التي تخالفها إن وجدت، فالترجيح بالروايات ه

يد، الأسان كرعلى الرغم من أمانته في  ذولما يختاره من المعاني التي يستنبطها، 

، فابن جرير  الطبري هنا لم يخرج 1إلا أنه لم يتوجه إليها بالنقد إلا في القليل النادر

هذا النوع من التفسير لا اجتهاد فيه لأنه لم يخرج عن النصّ، بل وقول، عن المن

اعترف بصحة تفاسيره ولكن هناك من أثنى عليه وظلّ يدور في دائرة المستغلق، 

                في ايدي ما التفاسير التي والقائل" ابن تيمية من بينهم ومصداقيتها و

نيد لات السلف بالأسامقاتفسير محمد بن جرير الطبري فانه يذكر  فأصحهاالناس ،

 .2"الكلبيولا ينقل عن المتهمين، كمقاتل بن بكير وليس فيه بدعة والثابتة، 

 . التفسير باللغة:12

ذكر الطبري في مقدمة تفسيره )...( أن من أوجه تأويل القرآن ما كان علمه عند 

ا بالتأويل باللغة،  لقدمكّن وأهل اللسان الذي نزل به القرآن، لذلك استعان كثيرا جدّ

من ذلك غزارة علمه بالعربية )...( كما أنه أفاد من علماء اللغة الذين سبقوه الى 

 3أبي عبيدة معمر بن المثنى.وبيان مفردات القرآن، كيحي بن زياد الفراء، 

ثقافة قوم معين أي باللغة العربية فإن الطبري يرى وفإذا كان القرآن قد نزل بلغة 

 لابد أن تأخذ كمرجعية للتفسير.ولمفسر هذه الأخيرة شرط من شروط ا

أكثر الطبري من الاستدلال بالأشعار على . الاكثار من الشواهد الشعرية:13

قد افتدى في ذلك وذلك لعلمه أن الشعر ديوان العرب، وتوضيح المعنى المراد، 

              
 51المرجع نفسه، ص عبد الله بن عبد المحسن التركي 1

 .51ص ،المرجع نفسه 2

 51ص،المرجع نفسه 3
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ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي كان يقول: وبحبر الأمة، 

يوان د أقرأ أحدكم شيئا من القرآن، فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه إذا

 .1العرب

 وفإذا كانت اللغة العربية التي نزل القرآن بها شرط من شروط التفسير، فكذلك يدع

الآخر من لوازم  والطبري الى ضرورة اعتماد المفسر على الشعر الذي يعدّ ه

ب بحكم أن الشعر ديوان العرولتفسير باعتبار أن النص القرآني نزل بلغة العرب ا

 معنى القرآن.وفيجب أن يعتمد كشرط لاكتشاف دلالة 

 .2الترجيح"و"عنايته بتوجيه الأقوال . الترجيح بين القراءات: 12

رجح وكان الطبري رحمه الله من فحول العلماء )...( أبحر في تأويله في القراءات "

يقول يقوت الحمري موضّحا بعض، ]  نبعضها أولى م جعلوبعضها على بعض، 

[ )...( رأيته في ثماني عشرة مجلدة إلا أنه كان بخطوط كبار، ذكر فيه  جميع ذلك

اختار منها قراءة لم يخرج وشرحه، وعلّل ذلك والشوّاذ، والقراءات من المشهور 

لا قرء عليه أحد إلا أحاد من الناس و لم يكن منتصبا للإقراء،وبها من المشهور، 

 3فار.صكال

 يعيد النظر في كل بل كانويت، رخذ هنا بالروايات المنقولة كما الطبري لم يأإن 

الدراية، أي أنه لم يقبل كل ومنقول، هذا ما جعل منهجه يتميز بالجمع بين الرواية 

في مقابل هذا تقبل القراءات ذات السند والروايات فلقد أنكر بعضها لضعف سندها، 

ز بالتزامه بالإسناد في الرواية" "القوّي، هذا ما جعل تفسيره   .4يتميّ

              
 52ص ، المرجع نفسه عبد الله بن عبد المحسن التركي1

 995، ص 9991، 9مناهجه، مكتبة التوبة، الرياض، طوأصول التفسير  :فهد بن عبد الرحمن2

ن ن عن تأويل أي القرآن لأبي جعفر محمد باتفسير الطبري جامع البي:بن عبد الله بن عبد المحسن التركي 3

 .50جرير الطبري، مرجع سابق ذكره، ص

 995مناهجه، مرجع سابق ذكره، ص واصول التفسير  :فهد بن عبد الرحمن 4
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ردّ رأي المخالف بالحجة الواضحة، التي تأخذ القارئ الى التسليم .الإدلاء برأيه:10

، 1: فإن قالوا كذا، قلنا كذارد رأيه، فإذا كان له مخالف قالوي ولرأي الطبري  فه

إنما هناك وهذا ما يدلّ على اجتهاده في الرأي مع الآخر، فليس هناك رأي واحد 

 آراء.

 . الاجتهاد في المسائل الفقهية:10

إذا كان الطبري قد بدأ حياته دارسا للمذهب الشافعي، حتى عدّ من جملة الشافعية 

)...(، إلا أنه أصبح صاحب مذهب مستقل، فصار مجتهدا مطلقا، لذلك نجده في 

 2يدلل له بالحجج... وتفسيره يستعرض الآراء الفقهية ثم يدلي برأيه 

 ودعه ببعض الأفكار التي يإن تأسيس الطبري لمذهب مستقلّ لأدل على تغير قناعت

 محاولة الإدلاء بالجديد.وإليها الشافعي 

 . الانتصار للمذهب السلفي:19

هي عقيدة السلف الصالح  الجماعة، فعقيدتهرحمه الله من أعلام السنة والطبري 

نتصر او ردّ على جدلهم الباطلوأفحم المتكلمين من المعتزلة في تفسيره  قد)...( و

 3البرهان الساطع...وجة الواضحة لمذهب السلف بالح

التفسير و فإذا قلنا سالفا أن الطبري من المفسرين الذين جمعوا بين التفسير بالمأثور

الى أنصار التفسير  انحيازه وملاحظ من خلال تفسيره ه وما هالا ان بالرأي معاً، 

لك صراعه ذالدليل على والعقل  كثر منأتفسيره إلى النص  يستند فيبالمأثور، لأنه 

              
آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل  :عبد الله المحسن التركي 1

 59الطبري، مرجع سابق ذكره، ص

 55-59ص ،المرجع نفسه  :عبد الله المحسن التركي 2

 55ص  ،المرجع نفسه 3
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مبرّرا  لهاإبطاوحججهم  دمع المعتزلة، أي أنصار التوجه العقلي في الدين فإن تفني

 تفسير.الما يرجح النص على العقل في  ذاعلى تحطيم العقل، ه

 ب. الزمخشري:

جار الله محمود الزمخشري " سمي جار الله لأنه جاور  وه التعريف بالزمخشري:

العشرين من شهر رجب وشر" في اليوم السابع قد ولد في "زمخوفي مكة زمانا، 

المكتبة وأربعمائة هجرية، عاش يثري المكتبة العربية بوجه عام، وستين  وسنة سبع 

، قدم  1ثلاثين من الهجرةوثمانية والقرآنية بوجه خاصّ، حتى  توفي  سنة خمسمائة 

اخذ عنهم  )...(، أخذ العلم على مشاهير العلماء والزمخشري الى بغداد، لقي الكبار 

له وتتلمذ واجتمع عليه أهلها وما دخل بلداً إلا و نصار علماً من أعلام الدّيو)...( 

طغا ذكره حتى صار إمام واعترف به، لقد عظم صيته وما ناظر أحداً سلم له و، 

 2عصره من غير مدافعه.

ي الى المذهب الاعتزالي من أهم مؤلفاته الزمخشري عالم من العلماء المسلمين ينتم

إن التفاسير في الدنيا بلا  هذا قائلا: " بقيمة انتاجه"، اعترف الكشافالمشهورة " 

ليس فيها لعمري مثل كشافي إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته الجهل وعدد 

 3".الكشاف كالشافيوكالدّاء 

انب على الج ركّزت يالتالية في مؤلفه هذا للأفكار الاعتز الزمخشريلقد انتصر 

فتحت باب الاجتهاد في النص فهي طبقة تنويرية في ثقافتنا والعقلي في فهم الدين 

ة، كرية العربية المعاصرفالعربية الاسلامية، أشادت بهذه الطبقة معظم المشاريع ال

 معتقداتها.وافكارها و" المعتزلةعن أراءها " الزمخشريلم يخرج و

 منهجه في التفسير:

              
 90،ص 2119، 9نية، دار الشروق، القاهرة، طايوسف حسن نوفل: من المكتبة القر1

 929علوم التفسير، مرجع سبق ذكره، ص :عبد الله شحاتة 2

 922مرجع نفسه، ص ال 3
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بعها    في تفسيره للقرآن نذكر ما يلي: الزمخشريمن بين الطرق التي اتّ

قد وهل هي مكّية أم مدنية، وعدد آياتها، و. يبتدئ تفسيره للسورة بذكر اسمها، 19

 النحوإيضاحها بببيان معنى الآية مستعينا على يذكر أحيانا سبب النزول، ثم يبدأ 

الاشارة وقشة في كشف المعاني الخفية للآية يستخدم أسلوب المناوالبلاغة، واللغة و

يبني مناقشته على طريقة افتراض السؤال والى بعض المسائل المتعلّقة بها، 

 1الجواب عنه.و

يات انية نزول الآكالقرآن بتحديده لزم هذه المجهودات التي بذلها الزمخشري لتفسير

على بداية صيحات مواجهة المقدس  دلّ أ النص وهذاحاولا فتح حوار عقلاني مع م

 فتح حوار معه.و

التي يناصر معناها ظاهر أراء  ات. يقف الزمخشري أماما ظاهر بعض الآي12

يل قد استعان في سبو، ومن ثم يقوم بتوجيهها توجيها يخدم مذهبه، يجعلها متشابهة

ى ل حتب القراءات،ووجه المجاز أو والنحوذلك بكلّ ما في وسعه، فاستعان باللغة 

،هذا ما يبرّر التوجه الإيديولوجي في تفسيره 2الموضوعيةوبالأحاديث الضعيفة 

تأويله للقرآن، فإن انحيازه الى التوجه الاعتزالي أدى به الى تفسير القرآن على و

 عقائدهم التي  يؤمنون بها.وهم الفكري هحسب توج

يقوم ويستعين بذلك في توضيح معنى الآية و. يبين أوجه القراءات في الآية 10

ما يستتبع ذلك من اختلاف معنى الآية ، ثم وببيان الفرق اللغوي بين القراءات 

حيث ر واحد، باالنسق المحتوي للقرآن في مضويختار القراءة التي يرى أنها تجري 

جة اقوّة معناه، لكنه يرى أن ضبط القراءة بحوتحفظ على الاسلوب القرآني جماله، 

              
المسائل الاعتزالية في تفسير الكشاف للزمخشري في  ضوء ما ورد في كتاب  :الغامدي  صالح بن عزم1

 . 99، ص9112، 9نقد"، الجزءالأول، دار الأندلس، السعودية، طوالانتصاف لإبن المنير "عرض 

 99المرجع نفسه، ص :الغامدي  صالح بن عزم 2
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لقد ركّز الزمخشري هنا على الطابع الجمالي للآيات القرآنية ممّا ، 1الى أهل النحو.

يعني أن الزمخشري لم يقتصر اهتمامه على اكتشاف معنى النص فقط، بل حاول 

 تناغم بين آياته.وتحقيق انسجام 

. تفسير القرآن بالقرآن تفسيرا ظاهرا لا تأويل فيه، في الآيات التي لا يمس 19

 2يستعين بالمأثور إن لم يعارض مذهبه.ومبادئه )...(  وظاهرها الرأي الإعتزالي أ

تلاعبه  وإحدى مميّزات تفسير الزمخشري ه يعبر عنما وملاحظ  وفممّا ه -

ن عدامت هذه القراءة لا تبحث امعاني القرآن، فإن قراءته ليست بريئة موبدلالات 

ستنطق يولا يريد ان أن يقوله  دييقول النصّ ما لم ير إنماوالتفسير الحقيقي للنصّ، 

 .الفكر الاعتزاليمخفي بين ثنايا النص، إلا ما كان خادم لآراء  وما ه

 المتشابه في تفسير الزمخشري:و. ثنائية المحكم 10

سم هي أن النص القرآني ينق أكد عليها أنصار التوجه الاعتزاليمن بين الأفكار التي 

أتباع وبما أن الزمخشري يعدّ من مناصري وة، هباأخرى متشوالى آيات محكمات 

 آيات ومحكمات،  القرآن آياتفي الآخر على أنه "  وهاكد الفكر الاعتزالي 

المتشابهة المحتمل لعدّة والمحكم الواضح الدلالة،  متشابهات،

موضح سالفا كان يحاول أن يفسر القرآن بما يتفق  وكما ه الزمخشريو3"معان

إذا صادم النص  و د الله  شحاتة موضّحا ذلك "بلاعتزالي يقول عاعقائد المذهب و

 .4"القرآني مذهب الزمخشري فإنه يحمل الآيات المتشابهة على  الآيات المحكمة

              
 99، ص المرجع نفسه :الغامدي  صالح بن عزم1

 92المرجع نفسه، ص 2

 922عبد الله شحاتة: علوم التفسير، مرجع سابق ذكره، ص   3

 922ص،المرجع نفسه 4
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ى المحكم عل حملة للمتشابهمن بين الآيات القرآنية التي استشهد بها الزمخشري في و

من بين الآيات  الآية، فهذه 1"يدرك الأبصار وهولا تدركه الابصار جلّ "وقوله عزّ 

  الثابتة المعنى التي لا تحتاج الى تأويل أي من المحكمات.

اعتبر الزمخشري  3"الى ربّها ناظرة2" جوه يومئذ ناضرة جلّ : " وقال عزّول 

ي تحمل على الآية المحكمة الأولى الآيتين الاخيرتين من الآيات المتشابهة الت

 السالف ذكرها.

ا يظهر هذا جليّ وأتباع التوجه الاعتزالي  نبناء على ما سلف ذكر يعد الزمخشري م

المتشابه كآلية قرائية، هذا ما يبرّر مساندته للفكر ومن خلال اتخاذه لثنائية المحكم 

يضاهي للأفكار التي  لكن  في مقابل هذا ألف ابن المنير مؤلف آخر والاعتزالي، 

فإذا كان الزمخشري قد  الانتصاف" عنوان هذا المؤلف "و لزمخشريطرحها ا

لمذهب  "الانتصافصر في مؤلفه "قد انت انتصر للآراء الاعتزالية فإن ابن المنير

قال ابن  الزمخشري " الكشاف"الاشاعرة لذلك جاء  مؤلفه كردّ فعل عن مؤلف 

الأشاعرة مجبرة فأنا أول  –إذا كان أهل السنة  المنير مبينا توجهه الفكري "

 4."المجبرين

دراية، الومنهجه بالجمع بين الرواية بني قد  بريإذا كان ابن جرير الطج.ابن كثير:

 بن كثير في تفسير للقرآن؟امنهج اتبعه ي أف

 * تعريف ابن الكثير:

              
 922، ص عبد الله شحاتة: علوم التفسير، مرجع سابق ذكره 1

 922، ص عبد الله شحاتة: علوم التفسير، مرجع سابق ذكره 2

 922ص نفسه،المرجع 3

تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في كتاب  صالح بن عزم أسد الغامدي: المسائل الاعتزالية في 4

 .99نقد"/ مرجع سابق ذكره، صوالانتصاف لإبن المنير" عرض 
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الدين الفداء: الفضائل، عماد  والامام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة، ذ وه

حمه ر اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي، الدمشقي الشافعي ولد

 دبقد بدأ الاشغال بالعلم على يد أخيه عوه، )...( 911سنة الله بقرية " مجدل" )...( 

ن م1الوهاب )...(، ثم اجتهد في تحصيل العلوم على يد العلماء الكبار في عصره

 2أشدهم اتباعا له.والناس افتتانا بحبه  أكثرمن وية، أخلص تلاميذ ابن تيم

الآخر من العلماء المسلمين الكبار المفسرين للقرآن الكريم في التاريخ  وبن كثير ه

الاسلامي اعتمد في منهجه التفسيري على التفسير بالمأثور القائم على ثلاثة أسس 

بأقوال  ة، تفسير القرآنهي: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنورئيسية 

 التابعين.والصحابة 

 . تفسير القرآن بالقرآن:10

صحّ أسئل ابن كثير فقال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن 

ت يحشد في تفسيره بالقرآن الآيا والطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن )...( فه

تندرج تحت قاعدة عامّة يلتزم بها القرآن والمماثلة التي يجمعها وحدة الموضوع، أ

 3الكريم.

ن هي أن هناك بعض الآيات القرآنية التي تفسر المقصود هنا بتفسير القرآن بالقرآو

اف بالتالي لا نستطيع اكتشوبعضها البعض، أي أن هناك بعض الآيات التي لا تفهم 

من وضوع، إلا باستحضار آيات أخرى التي تجمعها وحدة المو يمعنها الحقيق

:"وعز  بالقرآن قولهالأمثلة الدالة على اعتماده على منهج تفسير القرآن   جلّ

              
آخرون: القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن ومصطفي السيد محمد  1

 .91-1، ص2111، 9التوزيع، القاهرة،طوالنشر وكثير الدمشقي، المجلد الأول، مؤسسة قرطبة للطبع  

 .950، ص9115، 9علوم  القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط:سينةود. عبد الفتاح أب2

آخرون: تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين ابي الفداء اسماعيل و محمدمصطفى السيد  3

 .91بن كثير الدمشقي، مرجع سابق ذكره، ص 
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لقد فسّر بن ، 1" بنين نسارع لهم في الخيراتوأيحسبون إنما نمدهم به من مال 

ن ا معناها قائلا: يعني أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من كثير هذه الآية مبيّ

، ثم 2يزعمون الأمر كمامعزتهم علينا؟ كلاّ ليس وم علينا هالأولاد لكرامتوالأموال 

لادا أوونحن أكثر أموالا يستشهد بآية أخرى يتشابه معناها مع معنى الآية الأولى" 

 خاب رجاءهم،ولقد أخطأوا في ذلك "، فيفسرها ابن كثير قائلا: 3"ما نحن بمعذبينو

بل لا  جلّ "وذكر قوله عزّ  هناوإملاء، وانظارا وبل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا 

 4".يشعرون

يجمعها موضوع واحد  ياتكلّ هذه الاستشهادات تدلّ على أنه في النص القرآني آ

 تكمل كل منها الأخرى.

. تفسير القرآن بالسنة:لقد أجمع المفسرون على أن السنة ثاني مصدر للتفسير 12

ة، فإنها شارحة للقرآن " فإن أعياك ذلك )...( فعليك بعد القرآن الكريم بالسنّ

حكم به رسول الله صلى الله عليه  ا" كل م لقد جاء في قول الشافعيو5"موضحة لهو

 6ممّا فهمه من القرآن" وسلم فهو
إن تفسير القرآن بالسنة يعدّ الطريق الثاني أمام المفسر لتفسير القرآن إن لم يستطع 

ير  ر الحديث النبوي كحجة في تفس، هنا يتخذ بن كثيهتفسير آياته من القرآن نفس

عليه فإن الرسول عليه الصلاة ولكريم بحكم أنها الشارح الأول للقرآن االقرآن 

جلّ هذا ما يثبت مكانة الحديث النبوي في وأعلم بتأويل كلام الله عزّ وم هلاالسو

              
 91ص ،ه المرجع نفسآخرون: و محمدمصطفى السيد 1

 91ص ،مرجع نفسه  2

 91ص  ،المرجع نفسه3
 91،ص المرجع نفسه 4

 95مناهجه، مرجع سابق ذكره ،ص.وفهد بن عبد الرحمن: أصول التفسير 5

 95المرجع نفسه ص.6
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ا جلّ " إنا نزّلنوعزّ  ، قاللمن يخالف هذا القول فإن تفسيره باطوسير القرآن فت

بناء  1"رحمة لقوم يومنونولذي اختلفوا فيه وهدى اعليك الكتاب إلا لنبين لهم 

ي أَلَا " سلم و عليه على هذا قال صلى الله ِنِّ تَابَ  أوُتِيتُ  إ كِ عَهُ  الْ لَهُ مَ ثْ مِ  .2" وَ

يقول ابن كثير إذا لم تجد التفسير في القرآن  .تفسير القرآن بأقوال الصحابة:13

لا في السنة، رجعنا في ذلك الى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من و

، والأحوال التي اختصّوا بها، والقرائن  العمل والعلم الصحيح ولما لهم من الفهم التامّ

الأئمة والراشدين  الأربعة الخلفاءكبراءهم كالأئمة والصالح، لاسيما علماءهم 

 .3المهديين"

أقوال  والسنة هوعليه ابن كثير بعد القرآن نفسه  الذي يعتمدالث فإن الطريق الث

من والصحابة الذين عاصروا نزول الوحي فلا يصح الشكّ فيما أصدر عنهم قولا" 

هؤلاء البحر الحبر عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ببركة دعاء الرسول صلى الله 

 4التأويل"علمه وسلم حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعليه 

تفسير المفسر ل الذي يتبعه: هذا الطريق الأخير تفسير القرآن بأقوال التابعين. 2

لتفسير لذلك أخذ بن كثير اجماعهم  الأخرى كمرجعيةالقرآن، حيث تأخذ أقوالهم هي 

إذا لم تجد  ابن كثير " فيه يقول يصح الشكّ الى درجة الوثوق المطلق الذي لا 

ي السنة وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة لا فوالتفسير في القرآن 

              
القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير  :مصطفى السيد محمد 1

 .21ص ،الدمشقي، مرجع سابق ذكره 

 212ص ،المرجع نفسه  
 22ص ،سابقمرجع : مصطفى السيد محمد3

 22ص ،المرجع نفسه 4
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على إثر  1"في ذلك الى قول التابعين كمجاهد بن حبر، فإنه كان آية في التفسير

 2إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به"هذا القول يقول سفيان الثوري " 

 السلف الصالح: ووالسلام أ. لا يختصّ بالتفسير الرسول عليه الصلاة 10

حاول ابن كثير في هذا الموضع أن يبدي رأيه في مسألة التفسير بالراي فكان موقفه 

 "لا يستند الى النص من  هذا الرفض  المطلق لمن يدعي قدرته على الاجتهاد الذي

يخرج   هذا ما ينطبق على ابن كثير الذي لمو، 3فمن اسند ] في رأيهم[ ذرأ ذمته"

د بن لقد استشهوالتابعين وة أقوال الصحابة السن القرآن تفسيره عن أربعة أسس 

بن  قول ي الأحاديث الدالة على بطلان التفسير بالرأيوكثير بالعديد من الروايات 

ذكر رواية عن ابن عباس عن و 4كثير " فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام"

مقعده   فليتبوأبما لا يعلم وسلم" من قال في القرآن برأيه، والنبي صلى الله عليه 

من قال في سلم أنه قال: " وعن رسول الله صلى الله عليه  روي و، 5من النار"

أن ابن كثير،  وملاحظ من خلال ما سلف ذكره ه و" فما ه6القرن برأيه فقد أخطأ

الآخر عن منهج التفسير بالمأثور، لأنه بحث عن دلالة المعنى في  ولم يخرج ه

حوله من نصوص، هذا ما يجعل المفسر يفتقد لروح ما أنتج والنص القرآني نفسه 

 الاجتهاد.والنقد 

قبل الانتقال الى المبحث الثالث، فلابدّ من طرح التساؤل التالي: هل استطاعت و

هذه التفاسير تفسير الطبري، الزمخشري، بن كثير التي جعلت القرآن موضوع 

              
 22ص ،المرجع نفسه ،مصطفى السيد محمد 1

 22ص،المرجع نفسه   2

 09مناهجه، مرجع سابق ذكره، صوأصول التفسير  :فهد بن عبد الرحمن  3

مصطفى السيد محمد: القرآن لعظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن كثير   4

 20ص،الدمشقي، مرجع سابق ذكره 

 20ص ،المرجع نفسه 5

 20ص ،المرجع نفسه  6 
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ما كان الجواب بالنفي فإذا وللدراسة القبض على المعنى الحقيقي للنصّ القرآني؟ 

عنه المشاريع الفكرية العربية  ما ستجيبهي المطبات التي وقعت فيها؟ هذا 

ت الحديث عنه في المعاصرة خصوصا المشروع التأويلي الزيدي الذي خصص

 مذكرتي
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 المبحث الثالث: أعلام تأويل الخطاب القرآني في الفكر العربي المعاصر

 تحدي أمامومناهجها العقلية " صدمة حضارية" وبمبادئها   مثلت الحداثة الغربية 

العرب أنقضهم من سباتهم فبدأت تتشكل خطابات نهضوية بهدف  الحاق بركب 

التطور على  غرار ما حققه الغرب والازدهار والحضارة الغربية، لتحقيق التقدم 

ة ع العربيالمشاريع النهضوية الحديثة ظهرت على اثرها المشاري ها ايمع اخفاقو

المعاصرة  التي حاولت هي الأخرى تشخيص أوضاع الواقع العربي محاولة تقديم 

حلول لذلك، فبدأت تتشكل ارهاصات الفكر النقدي حول الخطابات النهضوية 

التراث الاسلامي الديني خصوصا " القرآن الكريم" فأصبح الخطاب  القرآني  و

ستوجب إعادة إخضاعها للدراسة من بين النصوص التي اوتساءل ومحل استشكال 

أصحاب المشاريع العربية الكبرى  من بين المفكرين العرب المعاصرينوالبحث، و

الجابري، حسن حنفي، أركون، طه عبد التي استشكلت النص القرآني نجد " 

 الرحمن....إلخ

 هل أزمة العالمو؟ النص القرآنيلمشاريع بإعادة النظر في سبب اهتمام هذه ا وفما ه

ما هي وأزمة في الدين نفسه أم في الخطابات التي تشكلت حول الدين؟  العربي هي

 المناهج التي وظفتها هذه المشاريع لإعادة التأسيس لخطاب ديني جديد؟والآليات 

 .محمد عابد الجابري:10

 محمد عابد الجابري من بين المفكرين العرب المعاصرين، حاول التأسيس لمشروع

بهدف التأسيس لعقل حديث، من منطلق نقد  العربي المعاصر،نهضوي في الواقع 

 "هيرةتجسد في مؤلفاته الشآليات تفكيره بوصفه عقل تراثي هذا ما والعقل العربي، 

"، حيث مثلت مؤلفاته انقلابا على التراث التراثونحن "، " نقد العقل العربي

الاسلامي، الديني أي كلّ ما نتجه الأسلاف مقدما  رؤية جديدة  للتراث  الاسلامي

حيث كان هذا الأخير من بين الهموم التي شغلت تفكيره لأن جميع المفكرين العرب 

تشخيص أزمة العالم العربي، أجمعوا على أنها أزمة حاولوا المعاصرين عندما 
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التي اتبعها  المناهجويات فما هي الآل بالأحرى أزمة قراءة للتراث وتراث أ

 الجابري لإحداث نقلة من عقل عربي تراثي الى عقل حداثي؟

ابستيمولوجية لمنتوجات العقل العربي في قراءة نقدية   محمد عابد الجابريقدم 

 نلأ يمكن إعادة البناء دون تقديم رؤية نقدية للموروث العربي، عصر التدوين، فلا

الجابري  نالقد كوالقصور الفكري  في حقبة ما يستلزم عنه تدشين ثورة تجديدية 

من بين  الثائرين على الأنظمة المعرفية التي أطرت العقل العربي آنذاك هذا ما 

العرفان وتحكمه ثلاثة أنظمة معرفية البيان  إن العقل العربي"جاء في قوله  

العقل حدود فأصبح يفكر  بواسطتها البرهان )...(، هذه الأنظمة رسمت لهذا و

لا وتكرار أنه لم يعرف لا القطائع وتحول الزمن الثقافي الى زمن تقليد وداخلها، و

آلية والكشف، ومشدودا الى آلية القياس، آلية العرفان  وه والحرائق، لقد ظلّ ه

 .1"البرهان المعاصرة

لقد أصبح العقل العربي في إطار هذه الانظمة يشتغل ضمن معارف معينة غيبت 

روح النقد حيث أصبحت تلك الأنظمة هي المرجعية في التفكير، كما كان الحال في 

عصر التدوين  ممّا جعل العقل العربي منغلقا على ذاته، كما قام الجابري كذلك  

التي اتخذت منها جميع وؤال النهضوي، بنقد القراءات التي حاولت الإجابة  عن الس

سالفا  ناأهم هذه القراءات كما  ذكروالمشاريع الفكرية المعاصرة موقف نقدي، 

 الآخررفضت الانفتاح على ثقافة والتي مجدت الماضي  القراءة السلفية""

ءة قراهناك " وى ماضي الأمة من منطلق الآخر، لالتي تنظر ا الليبرالية" القراءة"

حاولت الجمع بينهما، كانت  ترمي هذه  التيارات من خلال محاولاتها  "توفيقية

فية كيوالى الاجابة عن الأسئلة النهضوية أي الأسئلة التي تمركزت حول التراث 

هذه القراءات  قد اخفقت في تحقيق هذا من منطلق قوله  ،لكنالتعامل معه وقراءته 

              
الجابري، الدار البيضاء، والفكر الفلسفي في المغرب، قراءات في أعمال العروي  :كمال عبد اللطيف 1

 91، ص 2190، 2المغرب، ط



 سؤال التأويل في الفكر العربي المعاصر، سياقاته وأبعاده الأول:الفصل 

50 

ما يجمع بينهما من الناحية الإبستيمولوجية )...(  وإن القراءات  الثلاث )...( " 

آفة في الرؤية فمن ناحية ووقوعها جميعا  تحت طائلة آفتين: آفة في المنهج، 

من ناحية الرؤية تعاني كلها والمنهج تفتقد هذه القراءة الى )...( الموضوعية، 

ان معظمه المعاصر كوكر العربي الحديث فالومن غياب النظرة التاريخية )...(  

 1"الميول وسلفي النزعة 

عصر والتفكير العقل العربي في عصر التدوين  لطرق الجابريعابد  نقد محمدإن 

 في لقراءة علمية موضوعية للتراث التأسيسيهدف من خلاله الى  ، كانالحديث

 انطلاقا من بالتاليو يعالج بمناهج مختلفةو.إن التراث عولج هذا الصدد يقول "..

الرؤى مازلنا نحس ولكننا رغم تعدد المناهج وضمنية،  ورؤى معينة صريحة أ

 .2"بالحاجة تتزايد لقراءة تراثنا قراءة جديدة

هذه دعوة من الجابري لإعادة تجديد طرق تعاملنا مع تراثنا ، بإعادة قراءته بروح 

عندما نقول قطيعة لا نقصد وهذا ما جعله يحدث قطيعة مع التراث ،نقدية عقلانية 

كأنه يعتبر الماضي مجرد محطة تاريخية تقادم عليها الزمن وهنا الفصل النهائي 

لكن القطيعة التي تحدث عنها الجابري هي ولا جدوى من استحضاره من جديد، و

تصورات لم تنتج لنا  جديد هذا ما وضحه الجابري من خلال وقطيعة مع آراء 

إذن الى القطيعة مع  و"  نحن لا ندع يقول الجابري ،التراث"و" نحن مؤلفه 

التخلي عن  وإليه ه والتراث " القطيعة" بمعناها اللغوي الدارج، كلا إن ما ندع

الفهم التراثي للتراث أي التخلص من الرواسب التراثية في عملية فهمنا للتراث، 

ورته الفقهي، الكلامي في صوالقياس" النحوي، "على رأس هذه الرواسب  و

اليها ليست مع التراث بل القطيعة  والآلية اللاعلمية )...( إن القطيعة التي ندع

              
 92، ص 9110، 2محمد عابد الجابري: نحن والتراث، الدار البيضاء، بيروت، ط1

 محمد الشيخ:محمد عابد الجابري،مسارات مفكر عربي،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، 2

    92ص2199, 9ط
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فإن القطيعة عليه و1)...( التي تحولنا من كائنات تراثية الى كائنات لها تراث"

إليها الجابري هي قطيعة من نوع معين من طرق انتاج العقل العربي  والتي  يدع

تحديث العقل العربي يكون من منطلق قصد التجديد ولذلك يرى ان إعادة البناء 

ممارسة النقد على العقل الذي انتج لنا هذا النوع  من التفكير، لذلك كان السؤال 

هل يمكن بناء الرئيسي الذي طرحه الجابري ضمن مشروعه الفكري الحداثي "

مفاهيمه ونهضة بعقل غير ناهض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة لآلياته 

 2ه"تصوراتو

 قراءة محمد عابد الجابري للخطاب القرآني:

لا و، النص القرآني" الى قراءة نقد العقل العربي انتقل محمد عابد الجابري من "

" من أجل تقديم قراءة جديدة مدخل الى القرآن الكريمأدلّ على هذا مؤلفه الشهير " 

ؤال لعل س" وية للتراث الديني، ممّا يعني أن الدين كان من بين انشغالاته الفكر

التكوين كما سماه الجابري استدعى منه، على غرار من سبقه في الاشتغال والكون 

فسح المجال أمام أخرى وداخل هذا الحقل المعرفي، طرح الأسئلة نفسها من جديد، 

 وتقتضيها ضرورات العصر، دون ادّعاء الإحاطة بجميع موضوعات القرآن أ

 3مطلقية الفهم لنصوصه."

الظاهرة لقد دعا الجابري في إطار هذا الحقل المعرفي بضرورة إعادة طرح مسألة 

ديم التشكيل للنص القرآني لتقوذلك بالعودة الى مرحلة التكوين ومن جديد القرآنية 

 " طرح علمي موضوعي له لتشكيل فهم آخر للقرآن، فالقرآن كما عرفه الجابري

تبع تم يكما يقول الجابري من فكر تاريخ لذلك لابد، للتعامل معه،وكتاب تاريخي، 

              
 29-21محمد عابد الجابري: نحن والتراث، مرجع سابق ذكره، ص 1

 5،  ص9129، 9محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، الدار البيضاء، بيروت ، لبنان ، ط 2
، لبنان 9التوزيع، طومون بلا حدود للنشر أبسام الجمل: اعلام تجديد الفكر الديني، الجزء الأول، م3

 19ص ،2192،بيروت،
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الفقهي، القرآن كتاب نزل ولتطور الثقافة العربية لاسيما منها الجانب الكلامي 

آيات  وخلال تلك السنوات )...( كان ينزل مرة آية أوسنة  23منجما في مدة 

لهذا وحيثيات هي عبارة عن وقائع اجتماعية، ومرة سورة كانت له أسباب نزول و

 1الطريق الى معرفة القرآن هي التعامل معه على أساس ترتيب النزولفإن 

ملاحظ أن الجابري أراد بناء وعي علمي للتراث الديني معتمدا على علوم  وممّا ه

ل ما جعمالعلوم التي قامت على دراسة النص القرآني بين القرآن التي كانت من 

التي ية السلفللمناهج  تجاوزك التاريخي في قراءته للتراثالمنهج الجابري يتبنى 

 ناهبين الفهم الصحيح للنص " وممّا حال بينها للدين التاريخي الطرح غيبت 

يستحضر الجابري المبدأ الشهير في علم التفسير " القرآن يشرح بعضه بعضا"، 

في تفسير القرآن، لكن التعامل معه  يهذا لا يعني اقصاء الجانب الرّوائي الحديثو

تأخذ بالصحيح المتساوق مع النص وسيكون وفق رؤية اجتهادية تطرح الضعيف، 

 والقرآني، هنا يطرح الجابري ضرورة التمييز بين )...( النص القرآني كما ه

القرآن، كما نزل مفرقا حسب ترتيب أسباب النزول ومجموع في المصحف )...( 

إن كان ينتمي وتمي الى التاريخي رجعنا به الى ترتيب النزول ن كان ينا)...( ف

قصد الشارع، ويكون الحكم فيه هوالى المطلق طرحناه على مستوى القرآن كلاّ 

 2التاريخ"وليس الزمن و

من مجزئ النص جاء  إنماوالى النص القرآني ككتلة واحدة،  الجابري لم ينظر

إنما النص القرآني ومجموع مرة واحدة، ولتق به هكذا مكتمل نأن النص لم  منطلق

هدف  لقد كانو،هذا ما يلغي عنه طابعه الميتافيزيقي للتأكيد على تاريخيته  ثحد

هذه الغاية لا يمكن بلوغها في نظر الجابري وعصرنة المقروء  وهالجابري من هذا 

              
 02سابق ذكره، ص عمحمد الشيخ: محمد عابد الجابري مسارات مفكر عربي، مرج1

 19اعلام تجديد الفكر الديني، الجزء الأول، مرجع سابق ذكره، ص :بسام الجمل2
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إن تحرير الذات من هيمنة النص )...( " التراث فصل الذات عنإلا عن طريق " 

بالفعل  عميقة تحولهوتراثي يتطلب إخضاع النص التراثي لعملية تشريحية دقيقة ال

 1الى موضوع للذات"

ما يمكن أن نستخلصه من خلال كلّ ما سبق أن الجابري أراد أن يؤسس لفهم 

لى ع روح نقدية عقلانيةومعاصر للتراث الديني، بإعادة قراءته قراءة موضوعية 

المؤدلجة، هذا ما يعيد ضبط علاقتنا بتراثنا، حيث خلاف القراءات الإيديولوجية 

 بالتالي السيطرة عليه بدلا من سيطرته علينا.ومساءلته ونستطيع استحضاره 

 . حسن حنفي:12

صاحب مشروع حضاري والآخر من أعلام الفكر العربي المعاصر،  وحسن حنفي ه

جتهادات قف موقف الرفض من انتاجات العقل العربي الاسلامي، أي ضدّ الاو

بالخصوص علم أصول الدين لأنه علم قائم على أسس إيمانية ميتافيزيقية والتقليدية، 

، حيث دعا الى ضرورة "من العقيدة الى الثورة"متعالية هذا ما تجسد في مؤلفه 

ه همن جوتحرر من النظرة الإيمانية التي سيطرت على العقل العربي الاسلامي، لا

تيارات بالخصوص تلك الوالعربي في العصر الحديث  أخرى انتقد طرق تفكير العقل

صور  مبررا ق حسن حنفيالثلاثية التي اخفقت في تحقيق الحلم النهضوي يقول 

معظم التيارات الفكرية الحديثة اقرب الى التغريب منها الى الاصالة، تفكيرها " 

ة عقلانيالوية "الطهطاوي" سالليبرالية السياوديني " الأفغاني" ال فالإصلاح

 ترى صورتهالتحديث )....(  لالعلمية " شبيلي شميل"، كلها ترى الغرب نمطا 

 قضيناوثة الاصلاح، يالتي أصبحت ور ركة السلفيةخر ممّا ولّد الحآة الآفي مر

              
 20.1التراث، مرجع سابق ذكره، صونحن  :د.محمد عابد الجابري
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نا  العلم من حياتوانتهى العقل وباسم الثورات العربية الأخيرة،  ةالليبيراليعلى 

 .1الخرافة"وبذيوع مسوح الإيمان 

حاول حسن حنفي  إيجاد   طريق جديد في تعامله  مع التراث لتجاوز حالة الركود  

ذلك بنقد كلّ ما أنتجه السلف لإعادة  والتخلف التي تعانيها الأمة العربية والجمود و

بناءه  من جديد، هذا ما جاء  في مؤلفه " من التراث الى التجديد" حيث قدم في 

لتأسيس لقراءة جديدة تجعله قادرا على الدخول قصد اعمله هذا رؤية نقدية للتراث 

في تحديات العصر، هذا ممّا يعني أن حسن حنفي  لم يكن من دعاة القطيعة مع 

ه إنما كان  توجهوالانفتاح الكامل على منتوجات الثقافة الغربية  دعاةلا والتراث 

في نفس وقافتين س لنظرة تأخذ من الثسّ الآخر ليؤوخذ من الذات العربية توفيقي، يأ

 الوقت إبداع لقراءة  جديدة.

ي مشروع فن حنفي )...(عبد القادر بوعرفة، " ينخرط د. حسيقول الدكتور 

لا والتناغم مع الوافد، فهوحضاري )...(، يقوم على مبدأ المصالحة مع التراث 

إنما حاول أن ولا العقل  الإسلامي، ويبني مشروعه على مقولات العقل العربي، 

سيلة لا غاية من أجل جعل ولنفسه نفسا جديدا يتمثل في جعل التراث  يؤسس

)...(فلكلّ  عصر خصوصياته  ايحلّ مشاكلهوالذات تفكر من خلاله، لا أن يفكر لها 

ات آليوتحليل التراث بمناهج و، هذا ما جعل حسن حنفي يقوم بدراسة 2ضرورياته"و

ه لكن هذا لم يمنعومعاصرة لجعل التراث  يتلاءم مع روح العصر الذي  نعيش فيه، 

جانبا لتحقيق التطور  لتراثا من جعل التراث كنقطة بداية مؤكدا أن وضع

" فزمان القطيعة مع التراث   يقول حسن حنفي : وهما يدعيه انصار  والازدهار

الحاضر لا يمكن رده الى ون العصر، زمان المحدثين من الغرب غير زماوالقدماء 

              
 .22، ص9119التوزيع، القاهرة، د، ط، ، ومقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنية للنشر  :حسن حنفي  1

، ناالمستقبل، دار الروافد الثقافية، بيروت، لبنوالحاضر والعرب أسئلة الماضي  :عبد القادر بوعرفة  2

 .25،  ص2192، 9ط
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على هذا وأكثر منه في المستقبل  ولا إلى  ما هوأقرب منه في الماضي،  وا هم

دلا من بمتصل  على نحووتجدد من الداخل عبر التاريخ وتتطور الثقافة  والنح

 1إحداث الانقطاع فيها...."

 حسن حنفي " تأويل الوحي":

عديد من الاتجاهات لشهد العالم العربي الاسلامي في الفترة المعاصرة ظهور ا 

يق من ثمة تحقوالسعي الى تغييره )...(، والفكرية التي حاول كل منها فهم الواقع 

قد لحد من هذه الاتجاهات، فايعد لاهوت التحرر الاسلامي ووالتقدم ، والنهضة 

)...( أن يجعلوا من الدين قوّة  ثورية   يحسن حنفعلى رأسهم واول  أصحابه ح

 منوالظلم )...( وقادرة على التأثير في الجماهير )...( بغية تحريرها من القهر 

ت اللاهو، تمييزا له عن " اليسار الاسلامي"هم يطلقون على هذا اللاهوت اسم فهنا  

بداد تالذي يحسب على القوى الرجعية  المحافظة التي ساهمت في الاس التقليدي

 2الانحطاط ....والتخلف و

ّثام عن الأفكار  دعاة التحرّر الديني حسن حنفي منكان    ي الحقائق التولإماطة الل

الغربية حيث أحدثت أوربا  مع التجربةكرستها الخطابات الدينية هذا ما ينطبق 

لإضفاء خطاب عقلاني على والفرد،  لحساب حرية هوت الدينيلالقطيعة مع ا

" بلاهوت التحرر الغربي" عليه أطلقأسر الكنيسة، هذا ما  خروجا منالنصوص 

حسن حنفي بتطبيقه في الساحة العربية الاسلامية ليس بدافع احداث ثورة  الذي قام

على مستخدمين الدين لأغراض معينة، من هنا أحدث   حسن  وإنما ثورةعلى الدين 

 التأويل.وحنفي تحول على مستوى الفهم 

              
 912،  ص2112، 9، طالقاهرةالمجلد الثالث، مركز الكتاب للنشر،  ،حصار الزمان :حسن حنفي  1

نموذجا، مجلة دراسات فلسفية، حنفي لاهوت التحرر في الفكر العربي المعاصر، حسن  :الشريف طوطاو2

 .    99، ص 2199، جانفي 9الجمعية الجزائرية، العدد
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ديني فكر ويدل على منهج  لاهوت التحرر مصطلحوت التحرر: * تعريف لاه

 معطياتضوء  ويلا عقليا )...( فيسياسي يقوم على تأويل الدين تأواجتماعي 

تتحول بؤرة  الاهتمام   الاقتصادي ) بحيث( )...( والسياسي والواقع الاجتماعي 

يولوجيا من الثوعمل بالنص، من علم النص  الى الومن الله  الى  الانسان  )...( 

نزال الدين من تثويره، أي لإوولة لأنسنة الدين إذن محا والى الإيديولوجيا، فه

 1.السماء الى الأرض، من الميتافيزيقيا الى التاريخ

 فكيف فسر هذا المفهوم؟ لاهوت التحرردعاة إذا كان حسن حنفي من  

أويله توهم الديني كان يرمي من خلاله الى عقلنة الف حسن حنفيلاهوت التحرر عند 

صبح يلما يعيد  ضبط علاقة النص بالواقع، متغيراته، والواقع  يقتضيهحسب ما 

صبح أالي بل التعوطلاقية الميتافيزيقية التي تعبر عن الإ النص بعيدا عن التأويلات

 نما يحيط به مويفسر من بناء تحتي أي في إطار الواقع  والنص / الوحي يؤوّل 

ذا نظرا لتأثره بالمرجعية الغربية أي الفكر هاقتصادية، وظروف اجتماعية 

"، حيث قدّم ماركس البناء الفوقي"" ولبناء التحتيالماركسي من خلال فكرة " ا

 لوحي.تفسيره لوممّا جعل حسن حنفي يطبق نظريته في تأويله  الفكرعلى الواقع 

 لواقعبتقديمه ل" الجدل الصاعد" وهوحيث ابتكر لنا مفهوم جديد في هذا المجال 

م هناك لا تسليعلى النص في العملية التأويلية يقول حسن حنفي في هذا الصدد " 

 2".بشيء بل لا يؤخذ بشيء على أنه حق إن لم يعرض على )...( الواقع

المرجعية لتأويل الوحي، حيث يبقى هذا الأخير  ولقد جعل حسن حنفي الواقع ه 

 وتغيراته هذاه، لأن فهمه مرتبط بالواقع وجود لفهم خارج وعليه فلا ،خاضعا له

حسن ما يفرض على المؤوّل أن يؤول النص حسب ظروفه، على هذا الأساس أراد 

روح العصر، فإذا كان والقديمة بما يتلاءم  معاصرة للعلومأن يقدم رؤية  حنفي

              
 92، ص مرجع سابق :لشريف طوطاوا1

 .99،  ص9122، 9، بيروت، لبنان، طالنشرولطباعة لمن العقيدة الى الثورة، دار التنوير  :حسن حنفي 2
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ر الواقع يفهذا يعني أنه لا وجود لتأويل ثابت بل تغ تتغير،الظروف والواقع متغير 

 يقطع حسن حنفي"إن يفرض على النص تأويل معين يختلف من زمن الى آخر.

لا يراه  وحي عن الله بل عن الانسان ومع النظرية السلفية في تحديد الوعي، فه

صراعه فالوحي ليس نازلا من الله   الى والباحث عن الحقيقة الإلهية عبر تجربته 

ح للتعبير عن مصالوصاعد من الانسان الى الله لتلبية نداء الواقع  والانسان بل ه

 .1" الجماهيروالأمة 

يس بصفة عامة قصد التأساتخذ حسن حنفي موقفا نقديا من التراث العربي الاسلامي 

 العصر.روح واكب ليمن جديد وتشكيله بناءه  لإعادةرؤية تنويرية للتراث ل

 . محمد أركون:13

يرمي من خلال مشروعه الى تحديث العقل العربي  عابد الجابريمحمد إذا كان 

"، فإن محمد أركون قد ابتدأ مشروعه د العقل العربيقنبداية من مؤلفه الشهير " 

أركون قراءة نقدية لتاريخ الفكر م "، حيث قد بنقد العقل الاسلامي"الفكري

لى النصوص الاسلامي، بإعادة النظر في التراث موظفا المناهج المعاصرة ع

 على الفكر   الاسلامي عموما بهدفوبصفة خاصة، "" القرآن الكريم الدينيةالتراثية 

ا غرافية  محددّة للتفكير، هذلتقليدية التي حددّت للعقل رقعة جتجاوز الاجتهادات ا

عليه فلا يمكن تجاوز وغيّب روح النقد، ووظيفته بحرية، أداء ما عطّل العقل على 

ية على حسب أركون إلا بممارسة النقد على الفكر الإسلامي من هذه الأزمة الفكر

 الا يقصد بكلمة نقد هنأجل التأسيس لخطاب اسلامي عقلاني نقدي أركون " 

إنما يقصد الكشف التاريخي عن كيفية و التشكيك كما يتوهم بعظهم والتجريح أ

نذ الاسلامية موكيفية اشتغاله في المجتمعات العربية وتشكل هذا العقل لأول مرّة 

              
 21-51الشريف طوطاو: لاهوت التحرر في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق ذكره، ص 1  
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حتى يومنا هذا، إن محاولته النقدية هذه تشكل تعرية تاريخية وذلك الوقت 

 .1فلسفية للتراث"واجتماعية و

 لإعادة التأسيس نقد بناءإنما وليس نقد من أجل النقد فقط  محمد أركونإن نقد 

 ونقد العقل الاسلامي" هالغاية من مؤلفه " و فان الهدف الاسلامي، وعليهللخطاب 

 .2حتى اليوم"وإعادة تقييم نقدي شامل لكل الموروث الاسلامي منذ ظهور القرآن 

الآخر إلى إعادة قراءة التراث الاسلامي  وه وأركون مثل نظيره الجابري، يدع

ن اإذا كوالدخول  في عالم الحداثة، وقراءة علمية موضوعية، لبناء حضارة 

د بنق"  ءالبد وهذا الهدف المنشود هالجابري قد رأى أن السبيل الوحيد  لتحقيق 

تفكيره، فكذلك أركون  يركز في قراءته لتراث على نقد  آليات والعقل العربي"

عليه فإن أركون من  خلال موقفه النقدي وبني عليها العقل الاسلامي، يالأسس التي 

لى ضرورة فتح حوار نقدي عقلاني مع الفكر الاسلامي للكشف عن الجانب إ ويدع

موضحا طرق اشتغال الفكر الاسلامي التقليدي "  محمد أركون قلي فيه يقولاللاع

لا يزال يعتمد على عملية التأصيل ومن المعروف أن الفكر الاسلامي )...( اعتمد  

 ح للنصوصييستقيم استنادا الى فهم صحو)...( لتبرير ما  يجب  الإيمان به 

مة المجتهدين منصبا على ئكان هاجس الأوالاولى المؤسسة للأصول )...( ، 

ة تعتبر رسالوالقياس، والاجماع وتأسيس حجية القرآن ثم السنة النبوية  )...( 

هذا  3".الشافعي )...( المحاولة الأولى لتأسيس ما ازدهر بعده باسم أصول الفقه

جميعهم مسجونين  داخل السياج المعرفي الخاص يصرح قائلا"ما جعل أركون 

              
  299محمد اركون:قضايا في نقد العقل الديني،ترجمة هاشم صالح،دار الطليعة،بيروت،د.ط ،د.س،ص1

 220.2المرجع نفسه، ص  
، 9استحالة التأصيل، ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان،طوكر الأصولي فال :محمد أركون  3
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في  اد محمد أركون الخروج عن الطروحات التقليدية ، أر1"بالعصور الوسطى

تكرار الوالتلقي وتعاملها مع التراث أي تلك الاجتهادات التي اقتصرت على الجمع 

رّر محمد لقد بوما لم تقله  من قبل  االترديد للنصوص التراثية دون محاولة تقويلهو

 الكلاسيكي أعرضاالعقل الميتافيزيقي وأن العقل الديني أركون سبب هذا الى " 

اعتمد  على مفهوم جمهوري، ثابت اكتسب والتاريخ، واللغة وعن جدلية الفكر 

زيه تنوتحريم ما كان غير محرم، وقوة إلزامية تخيلية لتقديس ما كان غير مقدس 

، هذا ما جعله 2تحويل ما كان غير دنيويا الى شيء  ديني"وما كان غير منزّه، 

ينتقد يتجاوز الاجتهادات التقليدية بالإسلاميات التطبيقية كمقابل للاجتهادات 

التقليدية بما في ذلك الفهم الاستشراقي للتراث، أي أن محمد أركون قام باستبدال 

فهم معاصرة بهدف التأسيس لالة بيغراللمناهج ليه نّ اثية، بتبج الترالمناهوالآليات 

كانقلاب على القراءات التي  ةيالاسلاميات التطبيقلذلك كانت معاصر للتراث، 

كانت سائدة في الثقافة  العربية الاسلامية لتحرير العقل الاسلامي من الأفكار التي 

لتشكيك ا ويؤمن بأنها حقائق مطلقة، لا يمكن مراجعتها أوجعلته يعتقد  وقيدته آنذاك 

في مصداقيتها، هنا تكمن مهمة الاسلاميات التطبيقية التي تعمل على تحرير العقل 

هيئتها  يتغمائية الومن سيطرة وسلطة التراث عليها لتحقيق فهم خارج السياجات الد

ما لا له بعض السلطات لخدمة مصالحها الخاصة يوضح محمد أركون هذا قائلا: " 

ة السلطة السياسيو( الى ما تمنعه السلطة الدينية ايمكن التفكير فيه يعود )...

جعلها أساسا مؤسسا وقيم قدسها والرأي العام، إذ ما أجمع على عقائد و)...( أ

القراءة الأركونية  ، على هذا الأساس كان الغرض من3أصالته"ومصيره ولكينونته 

كشف م يالكشف عن الحقائق الأركونية التي ل وللتراث خصوصا التراث الديني ه

              
 99ص سابق مرجع ،استحالة التأصيلوكر الأصولي فال :محمد أركون 1

 92المرجع نفسه، ص2
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السائد هذه الأغراض مقصودة لان الدين استخدم في ظلّ الخلاف وعنها من قبل 

الثقافة العربية الاسلامية لأغراض نفعية، هذا ما أدى الى تزييف حقائقه، في 

بالتالي تزييف الوعي الجماعي، يقول  محمد أركون متمردا على تلك التأويلات و

ته، فإنه لا ينبغي  أن نكتفي ذكر أسماء لكي نفهم الوضع على حقيقالقراءات " و

لأهم إنما ا،وصف محتويات نظرياتهم العقائديةوأنفسهم والمناضلين )...( بعقولهم 

لا يمكن وكان مسكوتا عنه أ اأن نستنطق م ومن كلّ ذلك من حيث تاريخ الفكر ه

أم الجماعة والفلاسفة أم عند اهل السنّة  والتفكير فيه، سواء عند أهل الكلام أ

 .1"عند أهل العصمة

وفق المستجدات العلمية الخطاب القرآني  وما كان يركز على استنطاقه هو 

المسكوت عنه والتفكير فيما كان محرم التفكير فيه  ستنطاقج الحديثة ،قصداوالمناه

انت من ك كلحداثة، لذوة يقعالخروج من عقل ميتافيزيقي تقليدي الى عقل أكثر ول

أركون محاولا الإجابة عنها عبر مساره الفكري طرحها محمد بين أهم الأسئلة التي 

 2؟"كيف نفهم الاسلام اليوم"هي: 

ة اشكالي"ن للإجابة عن سؤله هي أن  ومن بين أهم المسلمات التي انطلق منها أركو 

ة اءكما تطرح للمسلمين في سياق الحداثة تقتضي قر  معطيات الاسلام تأويل

 3جديدة للقرآن"

عي الاطلاقية الكاملة في فهم رات تدّ أركون بالدرجة الأولى ضدّ أي تفسيكان 

الفهم الصحيح وأن الفهم الأول هو، اأنه لا وجود لفهم آخر مخالف لهوالمقدس  

لحقيقي االمقصود   وله، أ يحيث استطاع المفسر الأول أن يقبض على المعنى الحقيق

              
 .99ص ، سابق مرجع ،استحالة التأصيلوكر الأصولي فال :محمد أركون 1

 .212ص،د. محمد أركون: قضايا في نقد العقل الديني، ، مرجع سابق ذكره  2

 عةاالعقل الاسلامي أمام تراث عصر الأنوار في الغرب، ترجمة جمال شحيد، الأهالي للطب :رون هاليبر 3
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يقول محمد أركون في  الطبرينجد  ه النماذجهذبين من والذي كان يقصده المتكلم 

هذا الصدد "عندما يكتب الطبري في تفسيره  العبارة الشهيرة التي تتكرر 

طر(، ن على الساباستمرار بعد ان يورد آية قرآنية معينة، يقول الله تعالى: ) نقطت

بط، لكلام  الله كما أراده الله بالض ييقثم يعطي تفسيره )...( بصفته التفسير الحق

حاجيات وثقافة   ةفإن الطبري لا يعي اطلاقا أن التفسير الذي ينتجه مرتبط بنوعي

العقائدية )...( أنه لا وبالمواقع الإيديولوجية ورن الثالث هجري قمجتمعه ) ال

 أركون، هذا ما جعل 1" لا يأخذها بعين الاعتباروالقضايا ويرى كل هذه المسائل 

دما عنولإعطائه رؤية جديدة للدين،  القرآن الكريم" يطبق المناهج الغربية على "

اب ث الديني أجاتطبيقها على التروالغربية  عن سبب تبنيه للمناهجأركون سأل 

فقد شغلتني مناقشات هذا  ... كنت أحلّل التراث الاسلامي من الداخل )...(قائلا:" 

حاضر )...( لا ريب في أن المسلمين بحاجة الى الولماضي اهمومه في والتراث 

ني ا تراثهم الديهينبغي أن يفهموا بالتي أن يتناقشوا فيما بينهم حول الطريقة 

لكن بتّ أعتقد الآن )...( أنهم بحاجة الى أن يخرجوا من أنفسهم ويفسروه )...( و

جارب الآخرين )...( مع تراثهم، إنهم بحاجة الى فتح النوافذ تينظروا الى و

، 2الأبواب لكي يشموا هواء جديد فلا يظلوا منغلقين داخل جدران بيتهم الخاص"و

قصد الانفتاح على انما وأركون تقليدا أعمى للآخر،  رظفي وجهة نهذا لا يعني و

ية الثقافة العربية خصوصوالاستفادة منها، ثم استثمارها بما يتلاءم وتجاربه 

 من بين أهم هذه المناهج التي طبقها أركون على النص القرآنيوالاسلامية 

 المنهج التاريخي.والمنهج الألسني ،المنهج الأنثروبولوجي نجد:

              
 29صد.ط،د.س ،التوزيع، ومقالات في الهيرمونوطيقا، دار كنوز للنشر  :سرير احمد بن موسي1

 211قضايا في نقد العقل الديني، مرجع سابق ذكره،  ص :نو.محمد أرك2
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يحاول الدكتور محمد أركون الاجابة عن سؤال  .المنهج الأنثروبولوجي:10

مكن الجواب للحداثة الدينية  )....(؟ ي سبب مقاومة الدين  الاسلامي وأساسي: ما ه

سيظل الأمر على والذي مازال يبدي مقاومة للتحديث، وه في أن الاسلام السياسي

خضع الظاهرة الدينية الى تمالم  وحاله مالم نحقق مسافة نقدية مع الاعتقاد الديني 

ى لالنظر الأنثروبولوجي )...( ]حيث[ يتطلب  المقترب الأنثروبولوجي النظر ا

، بمعنى آخر اعتبار الظاهرة الدينية يالواقعة الدينية من منظور اجتماعي تاريخ

، قام 1ليس فقط وحيا متعالياومن الثقافة الانسانية، وجزءا من التاريخ البشري 

بمقاربة الظاهرة الدينية من الناحية الأنثروبولوجية لإعطاء فهم جديد  أركون

التفكير الأسطوري ليجعله قابلا والاعتقادي للإسلام، يخرجه من جانبه الإيماني 

فتح المجال أمام العقل الاسلامي لاستنطاق  "المسكوت عنه" قصد للدراسات العلمية 

 .فيه"اللا مفكر التفكير في "و

 .المنهج الألسني السيميائي:12

يقوم التحليل الألسني للقرآن عند أركون على عدّة مستويات المستوى الأول التحليل 

ه، كشبكة الضمائر تمشكلاوخطاب لالنحوي )...(، حيث يهتم بدراسة  صائغات ا

هي ضرورية في قراءة النص والإيقاع )...( والنظم وعال، فالأوالأسماء و)...( 

المعنوية لذلك النص يضاف الى ووية القرآني لأنها تفسر آليات الاشتغال النح

دلالية، الوبنيته السيميائية أوالنحوي )...( تركيبته المجازية، والتحليل اللغوي 

إنجاز هذا التحليل انّ تضامنية مع النصوص الأخرى المقدسة )...(ه التداخليتو

              
، 2199، 9قراءة في مشروع محمد أركون " ندوة فكرية"، الدار البيضاء، بيروت، ط :عبد الإله بالقزيز 1

 .11-21ص 
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دقيق لا يؤدي الى إنكار الذات الحرة في توليد المعنى والسيميائي بشكل صحيح 

 1حديده.تو

بقدسية النص القرآني من خلال تطبيقه لهذا المنهج المساس  أركونلم يكن هدف 

تفجير معاني النص للقبض  وإنما الهدف من وراءه هوف في معانيه، رحرية التصو

 لمعنى الحقيقي تجاوزا للاجتهادات التقليدية.ا ىلع

 . المنهج التاريخي:13

ون كما سبق أن  طبقه الغربي التاريخي للمقدسإن أركون يعمل على تطبيق النقد ... 

ث يقوم أركون بنقد قصّة تشكل يالعهد الجديد)...(، حوعلى نصوص العهد القديم 

الشيعة ونقد مجموعات  "الصحاح" للمذاهب الاسلامية عند السنة، والمصحف 

 نقد التصور القروسطيوالخوارج كما يقوم أيضا بنقد خطاب السيرة النبوية، و

 2للعالم ككل.

تجاوز التصور الميتافيزيقي للنص القرآني،  و، هةففحوى هذه المقاربة التاريخي

التاريخية  وص بجميع أبعاده الاجتماعية نحيث يصبح الفهم مرتبط بالسياق تشكل ال

 "فالنقد التاريخي للنص المقدسالثقافية للوصول الى الفهم الموضوعي للمقدس.و

 إنما يفهم النصوسابق على النص يفهم النص من خلاله لا يسلم بأي معطى ديني 

 النصوفالواقع سابق على النص،  المجتمعويفسر من خلال اخضاعه للتاريخ و

 .3"يدعن الواقع

حاول محمد أركون من خلال مشروعه الفكري إعادة قراءة التراث الاسلامي قراءة 

علمية موضوعية بتطبيقه للمناهج الغربية المعاصرة تجاوزا للاجتهادات التقليدية 

              
 995ص  مرجع سابق، ، قراءة في مشروع محمد أركون :عبد الإله بالقزيز 1

التأويل في فكر محمد أركون، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، د.ط، و الأنسنة :كحيل مصطفى2

 .299، ص2190

 252المرجع نفسه، ص  3
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العقل "عن  بداية الخروجللتأسيس لرؤية جديدة للتراث الاسلامي، كانت هذه 

ابل للعقل "الدغمائي" أي العقل الذي الديني"ليبدع لنا عقل آخر " استطلاعي" كمق

تلقي عقل لا يلعب دور الم و، فهبالمعارف الثابتةلا يتقيد ومألوف، ولا يبحث فيما ه

عقل تجديدي نقدي يمارس النقد من داخل الفكر الاسلامي  والسلبي للأفكار بل ه

 لتفكيك خطاباته الإيديولوجية.

 .طه عبد الرحمن:12

يختلف في مناهجه  لمشروع حضاري الآخر بالتأسيس وطه عبد الرحمن ه قام

، الجابري" آلياته عن المناهج التي وظفتها باقي المشاريع العربية المعاصرة، و

توجه غربي، حيث استقطبوا  ون طروحاتهم الفكرية كانت ذ، لأحسن حنفي أركون"

 تراث العربيالطها على اقساوعملوا على تبيئة مفاهيمها والمناهج الغربية 

الاسلامي من أجل تحديث العقل العربي، كان هذا الهدف  من بين الأهداف التي 

،  من خلال مشروعه الفكري  الفلسفي، طه عبد الرحمنكان يرمي الى تحقيقها  

للتراث لم تستثمر كما استثمرتها  تهفها في قراءالمناهج التي وظّ و إلا أن الآليات

لذك أطر  مشروعه ككلّ مفهوم  أصولية ةنزع وباقي المشاريع الأخرى، لأنه كان ذ

خلق حداثة من داخل  و"، حيث الغاية من وراءه هالتداولي المجال"وه وأساسي 

ص كنت دائما أحرالدليل على نزعته الأصولية قوله " والثقافة العربية الاسلامية 

على أن انطلق في فكري من داخل المجال التداولي الاسلامي،  فأنا لا أفكر خارجه، 

للحظات الشعور بأنني أفكر بعيدا عن هذا المجال، سرعان ما  ولوبل إذا انتابني 

 1".أغوص بكليتي فيه، لاستخراج ما يمكن استخراجه من الحقائقوأعود إليه 

عن المطبات  الكشف وبداية تأسيسه لمشروعه ه طه عبد الرحمنه فأول ما قام ب

التي وقعت فيها القراءات العربية المعاصرة للتراث بالخصوص التراث الديني 

              
 .22ص ،2190، 9النشر، بيروت، لبنان، طوكة العربية للأبحاث الرحمن: الحوار افقا للفكر، الشب طه عبد 1
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حيث غيّبت هذه القراءات الجانب الإبداعي في فهمها لتراث لأنها  القرآن الكريم""

عبد الرحمن طه  على حسب هذه القراءاتلي فإن بالتاو امناهجهو امقلدة في آلياته

 ي العربي الإسلامي.مجالها التداولمفصولة عن 

 النظريات المأخوذ بها في نقد التراثويقول طه عبد الرحمن" إن أغلب المنهجيات 

ترجع هذه الصعوبة الى وقوع هذه المنهجيات ويصعب قبول أغلب مسلماتها، 

النظريات في أخطاء )...( بصدد مضامين التراث فقد استعجل أصحابها في اصدار و

الأول أن يطلبوا معرفتها على حققتها الأحكام على هذه المضامين، مع أن واجبهم 

امتلاك ناصية الأدوات  هؤلاء علىاكما ترجع هذه الصعوبة الى ضعف قدرة 

 1الفكرانية".والعقلانية 

ت ليالآ هافيظّ بتو تجزيئيةقراءات  اهه القراءات على أنعبد الرحمن هذ ف طهصّ و

من بين من وجّهت له هذه ومناهج تنافى خصوصية الثقافة العربية الاسلامية و

يقول طه عبد الرحمن في هذا ، يرمحمد عابد الجابدات بالخصوص نجد الانتقا

قولة من الصدد " لقد كانت الآليات التي توسل بها الجابري في بحث التراث آليات

اللامعقول"  و" البنية" و"النظام العرفي " ومفاهيم " القطيعة "  ونح

الأكسيومية" )...(، فإن اقحامها  في التراث لابد من أن ينعكس عليه بما لا و"

يوافق بنيته في كليتها، فمعلوم أن هذه الآليات وضعت في أصلها لموضوعات 

فة لشروطه، فيكون انزالها مخالط على مقتضى شروومغايرة لموضوع التراث، 

ً في التصرف  فيه بغير  على التراث من غير أشد أساليب النقد عليها سببا

ينتقد الخطط التي طبقتها القراءات  طه عبد الرحمن، هذا ما جعل 2"أحكامه

من   تلم تنطلق من التراث نفسه، لكنها انطلق اهلأن النص القرآنيالمعاصرة على 

 من بين هذه الخطط:ومناهجه وتراث الغير بآلياته 
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العائق في اعتقاد أن القرآن الكريم كلام مقدس  ويتمثل هذا :. خطة التأنيس10

الآلية التنسيقية التي تتوسل بها خطة التأنيس في إزالة هذا العائق الاعتقادي هي و

 1نقل الآليات القرآنية من الوضع الالهي الى الوضع البشري.

داثية في تأويلها للنص القرآني بمقولة "الأنسنة" لفتح اشتهرت الخطابات الحلقد 

امل صبح التعأالخطاب القرآني على الفهم البشري لنزع صفة القداسة عنه، حيث 

النقاش، هذا ما ألغى عليه والتحليل ومعه كباقي النصوص الأخرى، في المعالجة 

ا قابلا لتعدّد وخاصية الفهم المطلق   التأويلات.بالتالي أصبح نصًّ

من بين الخطط التي اهدرت للنص  القرآني  طه عبد الرحمن خطة التأنيس لقد اعتبر

هي الى مستوى الخطاب لنزلت الخطاب الاأمست بقداسته لأنها وخصوصيته، 

 ، حيث"بخطة التأنيس المبدعة" خطة التأنيسالانساني، هذا ما جعله يستبدل " 

القداسة" كخطة التأنيس المقلدة والمبدعة  "محنقصد خطة التأنيس لانجده يقول " 

نقصد تكريم الانسان ] هذا ما جعله يعرفها على أنها[ عبارة عن نقل الآيات  وانما

يرى أنه[ ليس في آلية النقل والقرآنية  من وضعها الالهي الى وضعها البشري 

ان الانسهذه أي أضعاف للتفاعل الديني، ذلك أن القرآن يصرح بأنه وحي نزل بلغة 

العربي )...( ] كما أنه[ ليس في هذه  الآلية النقلية أي اخلال بالفعل الحداثي، 

 لشأنو اهذلك أن الانسان يستعيد اعتباره، ليس بانتزاع نفسه من سلطة الاله كما 

 2".إنما بمواقف إرادة الالهوفي خطة التأنيس المقلدة، 

ضدّ مقولة الاجتهاد في الدين " النص  ليس الرحمنطه عبد ملاحظ أن وممّا ه

لكن يريد أن يصاحب هذا الفهم الجانب وخضوعه للفهم البشري والقرآني "، 

 هيبته.والنص  يهدر قداسةالإيماني الذي لا 
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يتمثل هذا العائق في وتستهدف أصلا رفع عائق الغيبية و:... خطة التعقيل .12

سيق التي تتوسل بها خطة التن ةآليورد من عالم الغيب، واعتقاد أن القرآن وحي 

بكل وسائل  النظر  التعقيل في إزالة هذا العائق هي التعامل مع الآيات القرآنية

 1النظريات الحديثة.والبحث التي توفرها المنهجيات و

ة بالعقل  كرّم الانسانجلّ قد وعزّ  أن اللهمعلوم  وفممّا ه عن سائر الكائنات الحيّ

.و كون بما في ذلك كلامه عزّ يتدبر في الوليتأمل   هذا ما تثبته العديد من الآياتجلّ

ه عبد طعقل لفهم خطابه للبشر، فإن العقل عند لجلّ الى إعمال اوالتي دعا فيها عزّ 

لكن العقل أمام النص له حدود و،حدوث الفهم وشرط من شروط البحث   الرحمن

دت  هي الأخرى بالمساس التي لا يجب تعديها لذلك اعتبر أن خطة التعقيل قد أ

ابل يأتي بأخرى كمقوخصوصيته، هذا ما جعله يرفض خطّة التعقيل وبقداسة النص 

من خلالها الى اجتهاد العقل  والتي يدع التعقيل المبدعةالتي تدعى بخطة ولها، 

يكمن هذا التمايز وعن باقي النصوص الأخرى  النص القرآنيدون اهمال ما يميز 

خطّة  "طه عبد الرحمن في  جانبه الغيبي الذي يعجز  العقل عن بلوغ حقيقته يقول 

التعقيل المبدعة هي عبارة عن التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر 

النظريات الحديثة، توسيعا لنطاق العقل )...( والبحث التي  توفرها المنهجيات و

لا يتولى هنا رفع الغيبة عن و، فهالى الإبداع الموصول إن هذا التعامل يوصل

النص القرآني كما يفعل في خطة التعقيل المقلدة، فلا يحصل إلا ابداعا مفصولا 

 2".توسيع العقل في هذا النصه إنما يتولى بيان  وجوو
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أركون ولفهم النص كما فعل ذلك الجابري  توظيف المنهجيات المعاصرةعليه فإن و 

إنما كتفعيل الجانب العقلاني في فهم وفرض سلطة القارئ على النص  ليس بغرض

 النص لتجاوز التفاسير التقليدية للدّين.

يتمثل هذا العائق وتستهدف أساسا رفع عائق  الحُكمية   و... . خطّة التأريخ:13

ها الآلية التنسيقية التي تتوصل بوأزلية، وفي اعتقاد أن القرآن جاء بأحكام ثابتة 

زمنها ويات بظروف بيئتها عائق هي وصل الآخطّة التأريخ في إزالة هذا ال

بالسياق الذي    آنيالنص القرالقراءات الحداثية ربط  ، حاولت1وسياقاتها المختلفة

نة، ثقافية معيواجتماعية وفيه النص أي قراءة النص في حدود ظروف تاريخية  رظه

 مكان.وقابل للقراءة في كلّ زمان  حياة في النص حيث يصبح النصّ المن أجل بعث 

حيث أن النظرة التاريخية للنصّ القرآني تجعل كلّ مفسر يقدم له فهما على حسب 

سرّ طول عمر النصوص، لكن هذه الخطّة، ستؤدي  في  ومقتضيات العصر، هذا ه

أهواءهم  بالأخير الى وضع الآيات القرآنية جانبا لتحرير النصوص على حس

ي المقدس  ف لجانبلأيضا  ة في نظر  طه عبد الرحمن لم تراعالبشرية فهذه الخطّ 

خطّة التأريخ بخطة  التأريخ النصّ القرآني  لذلك قام باستبدال هذه الخطّة أي  

الحُكْمية  ولا نقصد بخطة التأريخ  المبدعة  محيقول طه عبد الرحمن "  المبدعة

 معلوم أن ترسيخ الأخلاق يتضمن إلغاء كلّ وخلاق إنما نقصد ترسيخ الأو)...( 

قد نضع لهذه و، بدءا من  الحكمية الجامدة  )...(وية في غير موضعها ، مكحُ 

عن وصل الآيات هي عبارة ]ف[ خطة التأريخ المبدع ،تعريف التاليال طّةالخ

 .2"سياقاتها المختلفة ترسيخاً للأخلاقوزمنها والقرآنية بظروف بيئتها 
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 لى أنإا راجع نه نمطه عبد الرحملاحظ من خلال هذه الخطط أن نقد   وممّا  ه 

بوا الجانب الابداعي في تبنيهم لها  أ تطبيقها على وصحاب هذه القراءات قد غيّ

ت الـتأويلاوالتراث الديني، لأن قراءاتهم للنصّ قد أحدثت قطيعة مع التفاسير 

ية لا ابداع، وآليات فهم جديدة، فحسب طه عبد الرحمن هذا ليس بتجديد  السابقة متبنّ

ن نابعا م تراثه واجتهاداالذي يكون موصولا مع  وه يالابداع الحقيقولأن التجديد 

قراءاتهم مجرد اسقاط لكل ما أبدعه التنوير الغربي على التراث وعليه فان الذات، 

ى من أجل تحقيق ابداع موصول ما جعل طه عبد الرحمن يسعم العربي الاسلامي

 لا ينفصل عن واقعه.

ففي نظره أن القراءات التي تجعل تراث الآخر كنقطة بداية هي قراءات تجزيئية 

منفصلة عن مجالها التداولي العربي الاسلامي ممّا أدى به الى إحداث تحول من 

ي نظرة تجزيئية الى نظرة تكاملية هذا ما جعله يميز توجهه الفكري عن باق

لا ولقد نحونا في تقويم التراث منحى غير مسبوق والتوجهات الأخرى قائلا: " 

غير مسبوق لأننا نقول بالنظرة التكاملية حيث يقول غيرنا بالنظرة  ومألوف، فه

غلنا فيه بأدوات مأصولة حيث توصل غيرنا وا تغير مألوف، لأنن وهوالتفاضلية، 

 .1"بأدوات منقولة

يؤسس لقراءة جديدة للتراث تأخذ المجال التداولي  الرحمنعبد طه  ما جعلهذا 

 نها:واعد من بيقالعربي الاسلامي بعين الاعتبار، انطلاقا من تحديده للعديد من ال

"أولا ينبغي للقراءة أن تعتني بآليات النص التراثي )...( اعتناءها بمضامينه 

في طمر هذه الآليات  )...(ثانيا ينبغي اعتماد المستجدات في باب المناهج، لا

تحديث اجرائيتها )...(، ثالثا وإنما في استخراجها وفي طمس معالمها، وأ التراثية

التمحيص لكل آلية مقتبسة من تراث أجنبي قبل تنزيلها على وينبغي اجراء النقد 
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الآليات  تلقيح ويح أقالتراث الاسلامي العربي )...(، رابعا أنه ينبغي أن لا يتّخذ تن

ات يلتلقّح الآ و، فتنقح أاواحدا )...(بل ينبغي إجراء هذا في الاتجاهين معً اتجاها 

 .1الغربية بواسطة الآليات الاسلامية العربية"

منتقدا بداية التخطيط لحداثة عربية اسلامية  وهذا همن  طه عبد الرحمنكان هدف 

تطبق تلك المناهج لا يمكن أن  ومناهجه لأنلآخر في آلياته لالأعمى  التقليد

بحذافيرها في واقع الثقافة العربية الاسلامية، فكلّ واقع له خصوصيته التي تميزه 

ي ه ولكن الحداثة المقصودة هناعن الآخر، بهذا نستطيع الدخول في عالم الحداثة، 

 كما هي عند الغرب. وليست الحداثةاسلامية ثة عربية حدا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 .29-21حوارات من أجل المستقبل، مرجع سابق ذكره، ص  :طه عبد الرحمن 1



 سؤال التأويل في الفكر العربي المعاصر، سياقاته وأبعاده الأول:الفصل 

71 

 خلاصة الفصل:

 شهدتهالتأخر الحضاري الذي ونستنتج من خلال ما سبق ذكره، أن حالة التخلف 

شغلهم الشاغل، والأمة العربية أدى الى ولادة تساؤل محوري مثل هاجس تفكيرهم 

عرف هذا السؤال بالسؤال النهضوي، حيث حاول كلّ مفكّر  الإجابة عنه انطلاقا 

مذكور سالفا قد  وكن الآراء كما هلومن الوقوف عند أسباب أزمة الواقع العربي، 

اختلفت حول عوامل انبثاق النهضة العربية، فهناك من يرى أنها تشكّلت من داخل 

هناك من يرى العكس، أي أنها نتيجة التقاء العرب بالغرب، هذا والذات العربية 

من الصواب فما من أمة استطاعت أن تستدرك ضعفها  الأقرب والرأي الأخير ه

حضاري إلا بمقارنة نفسها مع الآخر لأن الأنا لا تعرف نفسها إلا من تأخرها الو

 خلال الآخر.

ل وتقدّمها ولكن على الرغم من هذا إلا أن التفكير في اصلاح الأمة و تطورها مثّ

لعلماء المسلمين حيث تشكّلت مجموعة من التفاسير حول القرآن اهاجس حتى لدى 

حول هذا النصّ، لأجبنا ان القرآن هم ركز إذا طرحنا تساؤل حول سبب تموالكريم، 

الكريم قد مثّل في الثقافة العربية الاسلامية الناقض الأول للأمة من التخلّف، لذلك 

م علووعلي اثر هذا تشكلت تطوّرنا الحضاري، والأساس لنهضتنا ومثّل المرجع 

هذين الخطابين، العربي الاسلامي من منطلق و، ي معانيه البحث فوة لدراسته خاصّ 

ظهرت المشاريع العربية المعاصرة التي أعادت النظر في كلّ الحديث النهضوي و

ً الخطاب الديني المؤدلج من أجل  ما أنتجه العقل العربي من خطابات خصوصا

اق استنطالى إعادة بناء التأسيس لخطاب ديني جديد، خطاب علمي موضوعي يهدف 

لم يكن أمامهم من طريق لتحقيق هذا و، في اللامفكر فيهفكير التوالمسكوت عنه 

 مناهج الفكر الغربي.والغرض إلا بالانفتاح على آليات 



 

 

 الفصل الثاني  

 :المشروع الزيدي
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 :لخدم

صدمة الحضارة الغربية هاجس للمفكرين العرب، حيث كان السؤال الشهير  شكّلت 

، الدافع الذي شكّل وعي المفكرين العرب تخلف الذات العربيةوحول تقدم الآخر 

تخلفه الحضاري، من هنا تعدّدت الأقلام وللوقوف عند سبب أزمة العالم العربي  

جواب لهذا السؤال الذي ظلّ يعاد   لا يجادتنوعت  المناهج واختلف الرؤى، و

لا يكون  ذلك إلاّ بالوقوف عند سبب هذه الأزمة وكلّ مرة في ثوب جديد،  هطرح

جاد حلول لها، للحاق بركب الحضارة  الغربية، من هنا اجتمع  جميع أيمحاولة و

 ،ديني رين العرب المعاصرين على أن أزمة  العالم العربي هي أزمة تراثالمفك

من أبرز  أبوزيدنصر حامد لقد كان ومن هنا بدأت تتشكّل الرؤى  النقدية حوله، 

خذا  أويل  لتاالمفكرين العرب المعاصرين الذين حاولوا إعادة قراءته قراءة نقدية متّ

نصر حامد قراءة جديدة، بناء على هذا الأساس بحث  قراءتهلإعادة قرائية كآلية 

نا تراث من مشروعه التأويلي، فوجد في الغايةيق قمناهج لتحوعن آليات  أبوزيد

تأويليته للنص القرآني باستفادته   ويشرعن قراءته العربي الاسلامي ما يبرر

، وليالتراث الصوفي، ابن رشد مدرسة أمين خواستناده الى مجهودات المعتزلة، و

لت هذه المنطلقات الفكرية من بين أهم المرجعيات التراثية التأويلية، لكن  حيث مثّ

اخل لم يفكر د ه، لم يكتف باستثمار المناهج التراثية فقط لأنأبوزيدنصر حامد 

التراث العربي الإسلامي فقط ، بل حاول الانفتاح  على منتوجات  الحضارة الغربية 

نا تطبيقها على تراثب أبوزيدنصر حامد مناهج، قام وات آليولما أبدعته من نظريات 

جاد حلول لمشاكلنا الراهنة، هذا من خلال  تطبيقه للماركسية، أيالعربي آملا في ذلك 

غربية الالمناهج محاولا توظيف  السيمولوجيا، على التراث  الدينيو الهرمينوطيقاو

تراثنا الديني ليصل الى الهدف من مشروعه وافي العربي قبما يتلاءم  مع واقعنا الث

ه استنطاق المسكوت عنوالذي يتمثل في تحقيق وعي علمي بالتراث ، والتأويلي 

بالتالي عصرنة العقل وة خاصّة فالقرآن بصيوة عامة ففي الخطاب الديني بصي

 العربي.
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 :المبحث الأول: المرجعيات التراثية العربية

 . الفكر الاعتزالي:10

اعتمادهم للعقل لنص القرآني على ثلاثة أمور: لالمعتزلة في تأويلاتهم د اعتم

 المتشابه.وية المحكم ضكمرجعية للتأويل، قولهم بوجود المجاز في القرآن ، ق

 أ. العقل كمرجعية للتأويل:

ضدّ  أيالحديث،  لأهوعبر مسارهم الفكري ضدّ التوجه السني  كان المعتزلة

الفرق الكلامية التي كانت تقدم النقل على العقل، حيث كانت مرجعيتهم والتيارات 

ما أجمع عليه الصحابة  خارج و السنة أوالقرآن  أيفي تأويل النص الأصلي 

فيرى بأن ما يقرره اجتهادات العقل ، هذا  ما يذكرنا بموقف ابن تيمية من العقل " 

فليس للعقل سلطان في تأويل ما تشرحه السنة مقبول لا يصح رده )...( والقرآن 

 ما تضافرتوالعبارات،  هتخريجه إلا بالقدر الذي تؤدي اليو تفسيره أ والقرآن  

)...( تقريب المنقول والتصديق و إذا كان له سلطان بعد ذلك فهوعليه الأخبار، 

ن يكوولا يكون حاكما، وبينهما، فالعقل يكون شاهدا،  المناظرةعدم والى المعقول، 

يكون موضحا لما اشتمل عليه القرآن ولا رافضا، وا ضلا يكون ناقومقررا مؤيدا، 

 1من الأدلّة".

ذا ههناك( من يجعله خاضعا للنص، و" في إطاره المستقل )  يتخذ العقلفهناك من 

" العقل الديني"، في اختلاف وظيفته عن العقل المستقل، الذي  أركونما أطلق عليه 

ل ، في حين يشتعل العقلفاداخل نطاق المعرفة الجاهزة المحددة سايرفض الاشتغال  

ه يستخرج كل معارفوالسلفي استبدالا بالعقل الديني داخل إطار المعرفة الجاهزة 

 2استنادا الى العبارات النصية للكتابات المقدسة.

              
 .432ص  د.ن،د.ب ،حدود التأويل عند ابن حزم،ونعمان بوقرة بن عبد الحميد: تفسير النصوص 1

 الأوائل للنشر والتوزيع والخدمات نظرية التأويل في الفلسفة العربية الاسلامية، :عبد القادر فيدوح 2 

 6ص 4002دمشق ،  الطباعية
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ة العقل القائم على حري أيطت للعقل قداسته كان المعتزلة من بين الفرق التي أع

على النظرة الأحادية،  المغلق القائمغمائي لدا التفكير بهدف الخروج من السياج

التي تعد عائقا أمام مفهوم الاختلاف الذي يؤسس لاجتهادات العقل البشري، لذلك 

 .1"النظر واجب بالعقلرفع المعتزلة شعارهم المشهور " 

 رتسهي عليه جولدد لتأويل النص القرآني، هذا ما أك من هنا اتخذ العقل كمرجعية 

خلوا فيها عنصرا المعتزلة وسعوا )...( المعرفة الدينية بأن أد من خلال قوله أن "

 2العقل، الذي كان حتى ذلك الحين مبعداً بشدة من هذه الناحية".و مهما آخر قيما، 

يثني على مجهودات المعتزلة في التأويل من خلال  أبوزيدحامد  نصرهذا ما جعل 

 .3الذي ميزهم عن غيرهم من المتكلّمين"و اعلائهم من شأن العقل هأن تأكيده" 

 الآخر العقل كمرجعية لبناءو بالفكر الاعتزالي حيث أخذ ه أبوزيدنصر حامد تأثر 

 فتحومشروعه التأويلي، الذي كان من بين مراميه التحرر من سلطة  النصوص 

السؤال الذي يثار عادة من جانب بعض و:" أبوزيدفي هذا الصدد يقول ومغالقها 

 إلا برفض لا بقاء العقلأليس هناك من سبيل المدافعين عن سلطة النصوص هو: 

رفض يسؤال ماكر خبيث لأنه لا حد و هو أبوزيدالنصوص؟ يقول نصر حامد 

هي السلطة المضافة على والنصوص بل الرفض  موجه الى سلطة النصوص، 

الحقيقة أنه ليس هناك تصادم بين "العقل" وقل" النصوص من جانب اتباع " الن

 4تفسيره.وشرحه والوحيدة )...( لفهم النص  الأداة هو ل"النص" )...( لأن العقو

من  لخوارج اعلي في طرحه هذا في رد الامام  أبوزيدمد نصر حالقد استدلّ و 

 5إنما يتكلم به الرجال".والقرآن بين دفتي المصحف لا ينطق خلال قوله : " 

              
 1عبد القادر فيدوح: نظرية التأويل في الفلسفة العربية الاسلامية :المرجع نفسه ، ص.131

 2المرجع نفسه ، ص8

 88، د.س، ص 1، دار وجوه، الرياض، طأبوزيدالقراءة التأويلية لدى نصر حامد  :خالد القرني  3

  212، ص4012، 1التكفير في زمن التفكير، الدار البيضاء، المغرب، ط :أبوزيدنصر حامد  4

  122المرجع نفسه ،ص 5
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فهمهم يحدد الدلالة ويصوغ ومستوى معرفتهم ويعني أن عقل الرجال هذا ممّا 

 1المعنى.

هي أن كلا  الطرح الزيديوالفكر الاعتزالي  أيالطرحين  من خلالما يمكن قوله  

منهما يهدف الى التحرر من سلطة النصوص التي رسخها الخطاب الديني في الثقافة 

العقل والمقدس،  أيالنص القرآني  التعارض بينالعربية، لذلك حاولوا تجاوز ذلك 

الكشف عن و النص واستنطاقه في عالم الأخير للخوضيطلق العنان لهذا  حيث

جاوز بالتالي توبشر، هذا ما يعطي للعقل مكانته المسكوت عنه في الخطاب الالهي لل

 العربية. تعانيها مجتمعاتناالجمود التي وحالة الركود 

 ب. المجاز في القرآن:

ك ذلوالمعتزلة قد اعتمدوا على العقل كمرجعية لفهم النصوص الدينية،  إذا كان 

لسنة أهل ا ل لتجاوز ظاهر النص الذي توقف عندهالأولوية على النقللعقل  بإعطائهم

كريمة اته الأيللغوص في أعماق النص  للبحث عن الحقيقة الكامنة في والحديث ،  و

المجاز سلاحهم "قد كانمتجاوزين في ذلك الفهم الحرفي للنصوص الدينية، فل

ابن قدامة  في تلك العملية  التأويلية لذلك جاء على لسان " 2"الرئيسي

 اللفظو هوالمجاز والقرّآن  يشتمل على الحقيقة  و"  رروضة الناظ"في"المقدسي

اخفض  و 3المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه  يصبح كقوله تعالى"

 .5" سئل القرية"و، 4لهما جناح الذل"

              
 122لمرجع نفسه ،ص ،االتكفير في زمن التفكير :أبوزيدنصر حامد 1

 .112ص ،، مرجع سابق ذكره أبوزيدالقراءة التاويلية لدى نصر حامد  :خاد القرني  2

لى عكتبة المتحفظة للرد لمحديث الجارية اوالتأويل ورفع الفاشية عن المجاز  :نصال بن ابراهيم الدرشي 3

 .43، ص 4008، 1الوهابية، سوريا، دمشق، ط

 43ص،المرجع نفسه  4

 43ص،المرجع نفسه 5
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 لقرآن، هذا مناة وجود المجاز في لقد كان المعتزلة من الأوائل الذين تنبهوا لفكر 

  زيدأبونصر حامد عل على التأويل تجاوزا لدلالته الحرفية، ممّا ج فتح النصجل أ

نضج و أتكاد تجمع  على ان مفهوم  المجاز قد نش الدراسات الحديثة يؤكد أن " 

 .1ات القرآن تأويلا يتفق مع أصولهم العقلية"أي) على يد ( )...( المعتزلة لتأويل 

 وزيدأبلنصر حامد لذلك كان القول بوجود المجاز في القرآن بمثابة النقطة الممهدة 

لقد تحدد مفهوم وة دعواه الى ضرورة فتح النص القرآني  على التأويل " أيلبد

لا شك والمجاز نفسه باعتباره قسيما للحقيقة على يد المعتزلة، ابتداء من الجاحظ  

 إذا كانواللغويين حول النص القرآني، وين  أنهم قد استفادوا من جهود المفسر

المصطلح )...( لم يرد في القرآن )...( فقد كان مصطلح " المثل"   الذي جاء على 

الخلاف تبط بالتفسير الذي ار مرحلة نشأةفالبديل المصطلح  وه (لسان ابن  عباس 

في  ة بكثر كان  ورود المصطلحوحول تأويل النص القرآني بين الفرق المختلفة، 

القرآن بمثابة  اعطاء الشرعية  ليستخدم في الدلالة  على عدم إرادة المعنى  الحرفي  

 2العبارة.وللحفظ 

بالمجاز في القرآن وقوفا ضدّ  أمام المعتزلة للقولمهدت هذه الدراسات الطريق 

ليهم ع ابن قتيبةهذا ما يتضح جليا من خلال ردّ  هالتيارات التي عملت على انكار

أما الطاعنون  على القرآن بالمجاز فانهم زعموا أنه كذب، لأن و ن خلال قوله:" م

أدلها على سوء وهذا من اشنع جهالاتهم، والقرية لا تسأل  والجدار  لا يريد 

 .3"قلة أفهامهمونظرتهم 

              
 .141، 4002، 8آليات  التأويل، الدار البيضاء، المغرب، طو: اشكاليات القراءة أبوزيدنصر حامد   1

ر في القرآن عند المعتزلة، الدا مجازال: الاتجاه العقلي في التفسير دراسة في قضية  أبوزيدنصر حامد   2

 .423، ص1996، 3البيضاء،  المغرب،ط

 142ليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص : اشكاليات القراءة  وآأبوزيدنصر حامد   3
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 هالقرآن قولات التي استدل بها المعتزلة لا ثبات وجود المجاز في يمن بين الأو

 .1"الرحمن على العرش استوىتعالى:"  

لا استواء بمعنى وصورة تمثيلية  ) ليس( هناك عرش ويرى المعتزلة أنها مجاز أ 

هم في هذا التأويل ينطلقون من استحالة المعنى الحرفي في حق الله الذي والجلوس 

 ويتخذ ه أبوزيدنصر حامد  هذا ما جعل 2"اللطيف الخبير وهوليس كمثله شيء " 

ز كسلاح للوقوف ضدّ مختلف الخطابات الدينية التي كانت تقف عند الآخر المجا

الذي يعبر عن الحقيقة الكامنة  وظاهر النص دون الغوص في باطنه، لان الباطن ه

 في النص.

 فيما" أبوزيدما غير هذا يعتبر أسطرة للنص في هذا الصدد يقول نصر حامد و

المهيمن اعلاميا )...( ينفي ويتعلق بقضية المجاز، نرى الخطاب الديني السائد 

لنقي لحساب ا اذإنما يتم هوعن عالم ما وراء الطبيعة المجاز نقيا تاما كاملا، 

ترسيخ الاسطورة، لا على مستوى المعتقد الديني فقط بل على مستوى الوعي 

 3."الاجتماعي

 

 المتشابه: وج. ثنائية المحكم 

قاموا باتخاذه كسلاح لإعادة وإذا كان المعتزلة قد أدلوا بوجود المجاز في القرآن 

 أيدس النص المق وجدوا فيالنظر في الألفاظ التي وظفت في النص الديني، فكذلك 

القرآن مرجعية لإضفاء الشرعية على تأويلاتهم من خلال ما يعرف بالمحكم  

أهم الابحاث  في علوم القرآن، لذلك  المتشابه، حيث اعتبرت هذه الثنائية  منو

              
 .  123ص ،4010، 1لبيضاء ، المغرب، طالدار االتأويل، والتحريم و: التجديد أبوزيدنصر حامد  1

 123المصدر نفسه، ص  2

 94، مرجع سابق ذكره، صأبوزيدالقرني: القراءة التأويلية، لدى نصر حامد خالد  3
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الخلافات التي أثيرت حولها واحتلت هذه الثنائية مكانة الصدارة  بسبب النزاعات 

 بين مختلف التيارات في الثقافة العربية الاسلامية.

وله ة  يقأيباتباع المتشابه في  التأويل،"... لقد سجل القرآن أولية النزوع الى 

آخر وات محكمات هن أم الكتاب أيعليك  الكتاب منه الذي أنزل  وهتعالى:" 

ابتغاء ومتشابهات فأما الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 

 ،1الراسخون في العلم..."ولا الله اما يعلم تأويله وتأويله 

آني، راءتهم للنص القرشرعنة قوة الكريمة لتبرير يلقد اعتمد المعتزلة على هذه الأ 

لكن المعتزلة  ومتشابه،  وما هومحكم  وما همعلوم أن القرآن لم يوضح  وممّا هو

حكم م وة الكريمة المذكورة سالفا قاموا بتقسيم القرآن  الى ما هيانطلاقا من هذه الأ

متشابه غامض مستعصي  وهماوواضح دال بظاهره لا يحتاج الى تأويل  وما ه أي

 الى ضرورة تأويله. الفهم، يدعوا

بالتالي والوضوح  الغموض الىاعتمادا على المجاز كآلية لخروج المعنى من 

 الوصول الى الفهم الصحيح للخطاب القرآني.

 لثنائية المحكميؤكد انطلاقا من الطرح الاعتزالي  أبوزيدحامد  جعل نصرممّا  

يسهم  جابيأيفعل  ىال فعل القراءةالمتشابه أن هذه الثنائية " ستؤدي الى تحويل و

 2القارئ".وانتاج  في حقيقته  بين  النص   وهوالنص  انتاج دلالةفي 

 كان نتيجة لإعجابه بالفكر الاعتزالي أبوزيدهذا القول الذي طرحه  نصر حامد  

الذي أعاد التفكير في علاقة المفسر بالنص، هذا ما لم يفكر فيه في ثقافتنا العربية 

ه مقدس  يفرض سيطرت وما ه لالعلاقة تعني إلغاء  ك الاسلامية، فإعادة ضبط تلك 

متشابه جعل ومحكم  وعليه  فان احتواء النص  القرآني  على ما هوعلى  العقل،  

              
 .444حدود التأويل عند ابن حزم، مرجع سابق ذكره،  صوتفسير النصوص  :نعمان بوقرة عبد الحميد  1

، ص 4010، 1العين للنشر ، القاهرة، ط، أبوزيدنصر حامد وأبحاث  مؤتمر التأويلية  :غازيوعماد اب 2

440 . 
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حدّ سواء يعتبرون النصوص المقدسة قابلة لكل  على أبوزيدنصر حامد والمعتزلة 

القراءات، من هنا  يصبح  النص  القرآني يؤول على اساس و التفسيراتوويلات أالت

 التأويل القائم على أيليس مثل ما كان شائعا من قبل والمتشابه وثنائية المحكم 

حين وفي حق  المعتزلة من خلال قوله: "  أبوزيدالنقل، هذا ما أكده نصر حامد 

 يعجز المعتزلة عن تأويل النص استنادا الى تركيبه اللغوي، يلجؤون الى الاستناد 

تي ات التي تتصل  بقضييقد اتضح ذلك كله في تأويل الأوالى الدليل العقلي )...( 

ساس على اخلق الافعال ) حيث( نفى المعتزلة نفيا قطعيا أن يرى الله ورؤية الله، 

لقد استندوا في التدليل و1،"أن الرؤية إنما تجوز على الأجساد المتغيرة في المكان

يدرك وهولا تدركه الابصار  ات من القرآن أهمها قوله: " أيهم بأيعلى صحة ر

 .2الأبصار"

ما ذهب إليه الفكر الاعتزالي كان كبديل للطروحات الفكرية في الثقافة الاسلامية، 

من  أبوزيدتقديسهم للعقل في مقابل النقل، هذا ما أكده نصر  حامد وذلك برفعهم و

 الأصل الذي يتم والفلاسفة يعتبرون العقل هوخلال قوله: "  إذا  كان  المعتزلة  

تفسيره فان مدرسة ابن تيمية ترى أن الصحيح وعلى اساسه التأويل، تأويل النقل  

 .3يقبل" ول أالاصل الذي على أساسه يرفض المعقو والمنقول ه

للنصوص لا نستطيع الخروج عن عالم  النص بل  النظرة التقديسيةفي ظلّ هذه  

بالتالي يصبح دور المؤول  هامشيا في وسنبقى خاضعين له، يمارس علينا سلطته، 

الحديث الذين لا وظل سيطرة النص على العقل ، هذا ما ينطبق على أهل السنة 

 التسليم بظاهرها.والتفويض لها  ىقرآنية سوات اليجا في قراءتهم للأنجد انتا

              
قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة، مصدر في : الاتجاه العقلي في التفسير " دراسة أبوزيدنصر حامد   1

 422سابق ذكره، ص

 .422المصدر نفسه، ص 2

 . 120التأويل، مصدر سابق ذكره، ص والتحريم و: التجديد أبوزيدنصر حامد   3
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 . التراث  الصوفي: 2

دوره في شرعنة تأويليته من و على الفكر الاعتزالي أبوزيدنصر حامد  كما أثنى

صر ناتخاذهم للعقل كمرجعية للتأويل، ممّا جعل وخلال تأكيدهم على قضية المجاز 

الاتجاه العقلي خلال مؤلفه " جهوداتهم المبذولة منميقوم بدراسة حول  أبوزيدحامد 

، حيث  مثلت هذه الدراسة قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة"في التفسير"

لأفكارهم على مشروعه التأويلي، لكنه لم يكتف بالمنهج الاعتزالي ليبرر  انعكاس 

تراث  الي بحث  ف لليشرعن خطابه التجديدي كمقابل  للخطابات الدينية، بوتأويليته 

لقد وجد الى جانب المعتزلة  التراث الصوفي والاسلامي عن مناهج أخرى  يبلعرا

من خلال أحد اكبر أعلام الفكر   ةالتأويليالآخر كمرجعية لقراءته  والذي اتخذه ه

د قام لق " أبوزيدنصر حامد الصوفي الذي يعرف باسم محي الدين ابن عربي يقول 

ع د مالمعتزلة  بدور بناء  في تأويل النصوص التي  بدا أنها مهددة بمعيار الجمو

الهندية وفق ثقافي من كل المحيطات الفارسية تغير العصر بما أحاطه من تد

 دلالات بحثوترميز المعاني  وقام المتصوفة بخطوة أوسع نحوالمصرية ...الخ، و

الدين ابن عربي بصفة خاصة فتحت أفاق تأويلات محي وتعبر عن آفاق أرحب، 

 1".فلسفياواخلاقيا والنص روحيا 
تفاعل ولخلق حوار بالمفسر  كما قام المعتزلة بإعادة النظر في علاقة النصو

 الخطاب الديني مفقودة في، هذه العلاقة التي كانت مفسرهوالنص مشاركة بين و

كما وجدها في الفكر  صدى في الفكر الاعتزالي أبوزيدجد لها نصر حامد و

قاموا بتأويل القرآن "  لذينالصوفي، حيث كانت مهمة التأويل عند المتصوفة ا

دراك علاقات الاحالة الدلالية لاوالعالم، والدلالة بين النص  ةلاكتشاف وحد

 . 2بينهما"

              
 .462-624، ص 4008، 3البيضاء، المغرب، طالتأويل، الدار و: الخطاب أبوزيدنصر حامد   1

 .462ص  ، 1992، 1: النص السلطة الحقيقة، الدار البيضاء، المغرب، طأبوزيدنصر حامد 2
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" في تأويلهم العبارةوالاشارة هذا ما جعل المتصوفة  يؤكدون على مفهومي "  

د تجديوحاء بالمعنى دون تعيين أيالقرآن معتبرين " أن الاشارة مجرد وللوجود 

" المعنى" أفقا  منفتحا دائما، أما العبارة فهي   لحاء أن يجعيهذا الأ  أنمن شو

هي لنهائيا، الامر الذي  يتعارض مع حقيقة الكلام الاوجعله  مغلقا  يتحديد للمعنى 

 لا نهائيا هذا التمييز  بين مصطلحي  "  الذي  تتعدد مستويات الدلالة  فيه تعددا

 نى الظاهرالمع"، يتأتى على  التمييز الذي  يؤكده المتصوفة  بين " العبارةوالاشارة 

ما يدل عليه الخطاب  بدلالة وبين دلالته الباطنة إذ الظاهر  هو" للخطاب الالهي 

وى الأعمق المست واللغة الوضعية في بعدها الانساني في حين أن " الباطن"  ه

مستوى اللغة الالهية المشار إليه  بطريقة لا تنكشف إلا لصاحب التجربة 

  .1الصوفية"

أن "  أبوزيدلسان نصر حامد  جاء على عربي كماابن  الأساس اعتبرعلى هذا 

جانبان : جانب باطن كلي له)...(  للإنسانمواز ولقرآن ) ..( مواز للوجود ا

مازال ينزل متجددا على ونزل على قلب النبي  قرآنوجمعيته من حيث  هوهو

صوات أ تحويله الىوجانب ظاهر  من حيث تلاوته  باللسان وقلوب العارفين، 

بن ظاهر تمكن االوهذه التفرقة بين جانبي القرآن  الباطن وحروف منطوقة ، و

 2حدوثه".ومعضلة قدم القرآن  حلّ منعربي  )...( 

الوجود، ليست موازنة معرفية، والتي يقيمها ابن عربي بين القرآن  هذه " الموازنة

الوجود كذلك كلمات وبل هي )...( موازنة انطولوجية )...( )فا( لقرآن كلام الله، 

اللغة بل الاستماع الى كلام من خلال ظاهر لليس المهم عند الصوفي فهم اوالله 

              
 . 120-139، ص 4004، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،  بي: هكذا  تكلم ابن عرأبوزيدنصر حامد  1

تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي، دار التنوير،  : فلسفة التأويل " دراسة فيأبوزيدنصر حامد   2

 .462، ص 1983، 1بيروت، ط
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 مستوى النصووجود اللى مستوى ( من خلال مجالي كلامه المختلفة عاللهالمتكلم )

 .1معا

 

الرمزية هي أساس الخطاب القرآني، ونص رمزي   وه القرآن بالنسبة لابن عربي

ي نص  رمز وعليه لا يمكن لنا فهمه إلا بتفكيك شفراته، لان النص القرآني  هو

ن لعبارات  في الوجود لااليه ألفاظ تلك ايحتاج  فهم  عباراته بالعودة الى ما ترمز 

متجلي في الوجود عبر وسيط اللغة، هذا ما يدلّ على أنطولوجية  وكلام الله متجسد 

من جهة أخرى نرى  الوجود والفهم للنص الديني، حيث نسمع كلمات الله في الوجود 

نصر حامد في النص انطلاقا من الاحالة  الدلالية بينهما، في هذا الصدد يقول 

الوجود ... تؤدي  الى تحرّر العارف في فهمه والموازنة بين القرآن   "هذه أبوزيد

للنص القرآني  من حدود  المعطيات اللغوية المباشرة حيث يمكن له أن يرى 

 2القرآن في ضوء  وجودي"

 أن خضعت فيوأن دلالة القرآن  " بالفكر الصوفي آخر تأثرايقول في موضع  و

ائق حقتدل في باطنها على  البشر فإنها نزلت بلسان للعرف والتواطؤ لأنهاظاهرها 

ذي  يتميز الهذا الفهم لا يمكن أن يصل  اليه إلا الصوفي  و، 3"  الهية وجودية

ة غيره  من المتصوفو  بيذي  أقر ابن عرلآني  ارقألغاز  النص ال رة على فكلقدبا

 الصوفي  للنص ويل على التأ أبوزيدنصر حامد اثنى   على أنه نص  رمزي لذلك

اع سفي هذا الاتغيره من العلماء يكمن وأن الفارق بين  الصوفي  القرآني  قائلا:"

 4هي"لفي فهم الصوفي لمعنى  الكلام الا

              
 .482نفسه، ص  رالمصد،: فلسفة التأويل أبوزيدنصر حامد  1

 2المصدر نفسه ص 488

القراءة التأويلية لدى  نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق ذكره، ص 139  3 خالد القرني: 

 4المرجع نفسه، ص 139.
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وجود الباطني لل على المعنىالأنا  تجربة انفتاحجوهرها  الصوفية فيلأن التجربة 

زء تمثل ج والكون التيالأنا كله، هذا الانفتاح مرهون بالقدرة على التواصل بين 

منه، هذا ما ينطبق على النص الديني الذي لا يمكن فهمه إلا من خلال فتح معانيه 

 ة بالعقلأيهذه الغ يمكن الوصول الىلا ووجودي للوصول الى حقيقته، وعلى ما ه

الحديث لأن هدف ولا بالنقل كما صرح بذلك أهل السنة وكما صرح بذلك المعتزلة 

النص بالعودة الى أصوله للوقوف  بل تأويلظاهر النص  الوقوف عندالتأويل ليس 

 على المعنى الخفيّ من وراء النص.

ذا هالخيال كأساس الى حقيقة النص، على  التي اتخذتمن خلال تجربته الصوفية  

  جاء ما عربي هذاعلى المنهاج الصوفي لابن بالثناء  أبوزيدنصر حامد قام  الاساس

قوم  بها الخيال المتصل الإنساني  للوصول يالرحلة الخيالية التي  في إطار قوله  "

ين  حوالى الحقيقة هي في حقيقتها رحلة  تأويلية  ترد  كل  ظاهر الى باطنه )...( 

يصل  الصوفي الى الحقيقة يفهم الشريعة فهما  أعمق )...( لأنه يفهم  باطنها  

 1."ويات النصيصبح من ثم قادرا على النفاذ الى مستو يالحقيق

من خلال قراءته المادية للتراث الديني السنة  أبوزيدنصر حامد هذا ما جعل 

بعبارة أخرى تدخل  في اطار   وؤكدا أن تجربة الصوفي متشابهة أيبالخصوص 

ى تجربة قد نظر ال أبوزيدنصر حامد التجربة الخيالية التي قام بها النبي باعتبار أن 

الوسيط الجامع بينهما مع  ولقد كان الخيال  هوالصوفي مماثلة لتجربة النبي، 

زاد من اعجاب نصر حامد ابن عربي اختلاف درجته، هذا المنهاج الذي اتبعه 

يجد  بهذا العالم الوسيط حلولا للكثير من  المشكلات  يأن ابن عربله قائلا "  أبوزيد

 .2"العقائدية التي ظلت محل خلاف بين المسلمين

              
القراءة التأويلية لدى  نصر حامد أبوزيد ،المرجع نفسه ،ص 149.  1خالد القرني: 

 .133ص،المرجع نفسه   2
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تنوع النص من جهة  تقوم على القارئ والنص الجدلية بينأما من ناحية "العلاقة 

 يروالنص يغتنوع أحوال القارئ من جهة أخرى، فالحال تغير فهم الصوفي للنص و

يه الصاعد يتجدد ف التوتر المستمرعن نوع من    تقوم العلاقة هكذاوحال الصوفي، 

 .1الصوفي في أحواله" هخلال ويرتقي منالمعنى 

النصوص تؤكد أنه لا وجود لنصوص ثابتة المعاني بل  الموجودة فيهذه الخاصية 

المتجددة للمعنى والمستمرة وة بهناك مقولة اللانهائية المعنى، هذه الحركة الدائ

 القارئ.وحكمها جدلية النص تغيره تو

 

 . ابن رشد:3

ا  هيعتبر توجوبل  ابن رشد،التي توصل إليها الأفكار الفلسفية ويل من أهم التأيعتبر  

اع  ممّا يسمح  باتس ا  يجعل من فلسفته  مفتوحة غير مغلقة  الدائرة،خالص    ارشدي  

قافي في  ثراء  ثالوانفراجها  كلما ازدادت  معطيات الواقع الفكري، والرؤية  

لتأويل يؤسس ابن رشد لمشروعية الاختلاف القائم  على مبررات باور ، هاازدو

لاتجاه الواحد، حيث أن الخطاب ا ذات يقضي  على الرؤيةوعلمية وعقلية أ

الاستسلام الفكري المطلق للقراءة الحرفية للنص  هالدوغمائي  يفرض على معتنقي

 2الأصلي"

ة للمقدس، من أجل التأسيس بتالقراءات الجامدة الثاأراد ابن رشد الخروج عن 

لكن كان مآل أصحاب  هذه ويدي، لتق وهلقراءة مواكبة  لروح  العصر تجاوزا لما 

 لتجاوز الفكروالخروج  عن الدين، ومن يبنهم ابن رشد اتهامهم  بالكفر والنظرة  

أسيس الخصبة لتلفتح النص على  التأويل قام ابن رشد بإعداد التربة وغمائي والد

              
 .491: فلسفة التأويل دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين ابن عربي، مصدر سابق  ذكره ص  أبوزيدنصر حامد  1

 ص،4004د.ط,التوزيع، القاهرة، وبركات محمد مراد: ابن رشد فيلسوفا معاصرا، مصر العربية للنشر   2

124. 
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ي الجمود التوبما يسمى بالتأويل العقلي للنصوص  من أجل تحريك حالة الركود 

الأدلة أخذهم ب والسبب الرئيسي هنا هوكانت سائدة في ثقافتنا العربية الاسلامية 

ة الطاع وتعطيل  العقل على أداء  مهمته، حيث أصبحت مهمته الوحيدة هوالشرعية 

 بالتالي انعدام  الانتاجورف جاهزة، هذا ما غيب روح النقد استقبال معاوالتسليم  و

الفكري، بناء على هذا الأساس  فكر ابن رشد  في الفصل في الاشكالية التي مثلت  

ن النقل، فوجد  أوهي اشكالية العقل وبؤرة الصراع الفكري في الفكر الاسلامي، 

بفك التعارض بينهما من يعمل على حل هذه المعضلة الذي التأويل  والحل الوحيد ه

منطلق امكانية فهم الشريعة بالحكمة دون المساس بالمقدسات الدينية، فلقد حاول 

فصل المقال )..( الدفاع عن حق الفلاسفة في تأويل الشرع ابن رشد في مؤلفه " 

 .1على ضوء المنطق، شريطة أن لا ينكروا أصلا من أصول الدين"

إعادة فهم الشريعة إلا بالتأويل القائم على البرهان وتفسير وعليه لا يمكن تأويل و

 العقلي.

 ا ضخما في التفكير فإنود  همجوإذا كانت العلوم الفلسفية تتطلب اطلاعا واسعا و

ادراكا قد يكون أصعب واجتهادا و علوم الشريعة تتطلب في نظر ابن رشد درسا  

هم ما ي سواء منهاالسبب في ذلك أن النصوص الشرعية ومن الذي تتطلبه الحكمة، 

تتوجه الى البشر في العموميات  هي نصوص )...(ما يهم التشريع، إنما والعقيدة أ

متابعة التطورات ولكنها تدعوا العقلاء منهم الى التأويل )...( والأساسية، 

 .2التغيرات البشرية و

لا يمكن أن يختصر جهد الأجيال وددة ... من أجل هذا نشأت العلوم الاسلامية المتع

ة تقلص في تقليديوالباحثين في ظاهرية مستحيلة التطبيق، أوالعديدة من الدارسين 

              
 1أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد: فصل المقال، دار المشرق، بيروت، لبنان،د.ط ,د.س ،ص 48

بركات محمد مراد: ابن رشد فيلسوفا معاصرا، مرجع سابق ذكره، ص 124   2 
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تحرم الاجتهاد على باقي الأجيال من هنا تأتي والسنة في جيل واحد من هذه الأمة 

 1هام من سبل الاجتهاد. كسبيل عقليأهمية التأويل 

 الغوصوفتح النص على معاني أخرى، وعقلنة الدين  وكان هدف ابن رشد من هذا ه

على و للنص الدينيلفهم جديد وجديدة معاصرة  التأسيس لرؤيةقصد في أغواره، 

الآخر باطن، من هنا وظاهر  للنص المقدس معنىهذا الأساس رأى ابن رشد أن 

 مجاوزة ظاهر النص بالبرهان العقلي الذي لا وأصبحت مهمة التأويل بالنسبة له ه

رشد " أنه ما من منطوق به في الشرع مخالف لما أدى  ابنيقول تخالفه الشريعة، 

تضمنت سائر أجزائه، وجد في ألفاظ الشرع واليه البرهان، إلا إذا اعتبر الشرع 

 .2يشهد"  وما يقارب أ وما يشهد لذلك التأويل أ

 الشريعة لفهموفك التعارض بين الحكمة  ومن التأويل ه ابن رشدمن هنا كان هدف 

لدى الفقيه فكرة "ترسيخ من جهة أخرى وهذه الأخيرة فهما عقلانيا هذا من جهة 

 3".بأنه في نظره العقلي يظل داخل الشرع ذاته

نابع من  (السبب في ذلكون رشد الى رفض " أحكام أهل الظاهر ) بما أدى باهذا 

يقومان على العقل بما أنهما والقياس العقلي، وعدم استخدامهم القياس الشرعي  

لى إ وعفالأجدر أن يأخذ حقهما من التأويل مع الأخذ في الاعتبار أن الشرع يد

فع ابن رشد الى اتباعها لر والتفكير، غير أن الطريقة  التي يدعوالتدبر  و التأمل

الاجتهاد أولا  والبدع هي الرجوع الى القرآن  لالتقاط الاستدلالات الموجودة فيه، 

لا وى ظاهرها ما أمكن من تأويل إلا إذا كان التأويل ظاهرا  بنفسه، في النظر  ال

يجوز  أن يخرج عن ظاهر  ما كان منها على غير ظاهره الا ما كان من أهل 

 .4البرهان"

              
 1بركات محمد مراد: ابن رشد فيلسوفا معاصرا ،المرجع نفسه ،ص 124.

نظرية التأويل في الفلسفة الاسلامية، مرجع سابق ذكره، ص 28  2عبد القادر فيدوح: 

ابن رشد، دار الكتاب العربي، دمشق، القاهرة، ط1، 4013،ص 119.  3 مجدي كامل: 

 4 عبد القادر فيدوح: نظرية التأويل في الفلسفة الاسلامية ، مرجع سابق ذكره ،ص 80. 



 الزيدي مرجعياته ومنطلقاته الثاني: المشروعالفصل 

88 

العقل والتوفيق بين النص  وفي طرحه لمسألة التأويل ه ابن رشدعليه فإن هدف و

 المقدس.والحكمة بين  أي

لعقلي )...( لما ااعتماد القياس ون منظور تأويل ظاهر النص هذا الأمر يكون " مو

تأويله و في فهم النص النظر العقليوالمعتقد الديني في ذلك من تحقيق الانسجام بين 

رة الضرو تفتضيهالشريعة عند وجود  ما و)حيث( )...( جوز التأويل بين الحكمة 

هذا ما يعني، أن ابن رشد كان يسوى في طرائق صيغه الفكرية والشرعية )...( 

إذا كان التوحيد )بينهما( )...( قد فتح النص الشرعي والبرهان )...( وبين التأويل 

نص بل   يبالنسبة لأوانسان  أيأمام الانسان، فإن هذا الانفتاح  لم يكن من حق 

لنصوص المتشابهة، لا بالنسبة لولا يسمح به الا للخاصة من الناس )...( وه

 1لبس فيها". لاالنصوص الظاهرة التي 

الذي اعتبر التأويل عملا باطنيا يخص به  ابن تيمية صرح بههذا على عكس ما 

ة نسإذا تعذر فبالوان على المؤول أن يفسر القرآن بالقرآن والراسخون في العلوم 

الصحابة، )...(  ذلك يعتمد اقرار إذا لم يجد ما يعززوبوصفها شارحة للقرآن، 

فكان من شان ذلك أن دحض حجج المخالفين في مقابل القياس العقلي الذي اعتمده 

 .2ابن رشد"

لقد كان ابن رشد بتوجهه العقلاني من بين الفلاسفة الذين تأثر بهم نصر حامد 

لمن أتى بعده  بالعديد من الافكار التي  و، كان سباقا للعصر الذي نشأ فيه أبوزيد

غمائية لذلك كانت دعوة كلا وكسلاح ضدّ التيارات الد أبوزيدر حامد نصوظفها 

لخلق حوار مع النصّ  طلاق العنان للعقللإ التحرر من سلطة النصوص ومنهما ه

عليه فإن  الخطاب التنويري الذي و،  والعقلرفع التعارض بين النص  بالتاليو

يستحضر فكره في واقعنا الراهن آملا  أبوزيدنصر حامد جعل  ابن رشدأسس له 

              
 1عبد القادر فيدوح: نظرية التأويل في الفلسفة الإسلامية، مرجع سابق ذكره ، ص 80.

 2المرجع نفسه، ص84.
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من جهة أخرى أراد من وذا من جهة ه .الامة عانيهاتالتي  لاتمشكلأن يجد حلول ل

 بوزيدأنصر حامد للتراث الديني، يقول  قراءته التأويليةخلاله أن يبرر مشروعية 

إذا كان لابد لنا الآن من استدعاء ابن رشد فليكن استدعاؤنا له ليس من اجل و"

نفس  لواقعنا فيولتراثنا وديولوجي، بل من أجل تعميق فهمنا لأنفسنا يالصراع الأ

 .1"الوقت

 

 أمين خولي:.4

لتي االتفكير في الكيفية  وه العصر الحديث العرب فيلقد كان هاجس المفكرين  

الاسلامية، هذا ما دعا  ثقافتنا العربيةتجديد في ومن خلالها احداث نهضة  يمكن

ة لم يجديدت، هذه النزعة الطه حسينومحمد عبده، وإليه كل من علي عبد الرزاق، 

امتداد لفكرهم، حيث كان  أمين خولي تقتصر على هؤلاء المفكرين فقط، بل كان

في الفكر تجاوزا للآراء احداث تجديد التفكير في الآخر  وهاجسه الوحيد ه

 شهيررفع شعاره الخلال  وذلك منالتقليدية سالفا  عةزنالكرستها  والتصورات التي

 .2"قتل القديم بحثا" 

تصادف  في الدماغ و" أن الأفكار  حين تجد في العقل خواء  أمين خولي في نظر

انتزاعها من العقل  مهما كانت درجة زيفها، واخراجها يصعب تستقر حتى وتعشش 

تزداد حدة استقرار الأفكار في العقول )...( عن طريق التكرار المستمر لها و

 يلتالثابتة" ا"الترديد الدائم الذي يحول "موضوع"  الفكرة الى ما يشبه العقيدة  و

اريخ رة في تيكثوالاقتراب بمنهج التحليل النقدي من حدودها، ولا يجوز مناقشتها 

حولت لكنها توفكار التي انتجتها عقول بشرية ثقافتنا العربية الاسلامية، هي الأ

              
 1  نصر حامد أبوزيد: الخطاب والتأويل، مصدر سابق ذكره، ص 28. 

 2المصدر نفسه، ص 19.
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شويش بالت ولوالترديد الذي من شأنه أن يخفي غيرها من الأفكار، وبفضل التكرار 

 1الى عقائد لا يمكن المساس  بها.

لا يصح إلا بعد " و)...( الى أن منهج التجديد لا يستقسم  أمين خولي"لذلك ذهب  

ف، من شأنه ان يضي نقديا   فحصا   فحص القديمقتل القديم بحثا" لأن التجديد دون 

لجديد ح االأفكار الحديثة دون أن يزيوقديمة أفكارا الى أفكار، فتتجاوز الأفكار ال

 يحل محله، من هنا يصح لنا أن نفهم عبارة " قتل القديم بحثا" على اساسوالقديم 

 عن يكشفأن  المسلمات القديمة من شانهوفكار للأ يأن هذا البحث النقدي التحليل

لها وبذلك الى أصوسياق تكونها )...(،  دلالتها فييفصح عن و جذور هذه الأفكار

 2.ليست "عقيدة"وفكرة" بوصفها " 

 نستطيع ،أمين خوليمنهج التحليل النقدي الذي دعا اليه   أيبفضل هذا المنهج 

 بالتالي  الانتقال من دائرة  الاعتقادوالقول أنها محاولة  تحريرية  للعقل للتفكير 

نا تجدد ما يجب تجديده مما يعني ّهالنقد، من والنقاش والتسليم الى مجال البحث و

أن العودة الى تاريخ الفكر لا يعني الاقصاء   الرفض، بل القراءة مع الوقوف وّّ

تطورنا وعائق أمام تقدمنا  وتجاوز ما هوالاستفادة منها، وعند نقاط القوة 

لحضاري، هذا مما يعني أنه لا وجود لقطعية ابستيمولوجية بالمفهوم البشلاري، ا

قول ير تاريخي للفكر بشرط مصاحبة النقد المستمر لتاريخ الأفكار اإنما هناك حوو

ً  أسسوا ولا يمكننا أن نقلد القدماء عصرهم، اجتهدوا  " أبوزيد ا أقاموو علوما

التراث )...( مازال   وهذا كله ه مجملوصاغوا فكرا ووضعوا فلسفة وحضارة 

إذا كنا لا وبدون وعي،  ويؤثر في سلوكنا بوعي أووعينا،  ليساهم في تشكي

              
 1  نصر حامد أبوزيد: الخطاب والتأويل، مصدر سابق ذكره ، ص 19

 2المصدر نفسه، ص 19
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نستطيع أن نتجاهل هذا التراث )...( فإننا بنفس القدر لا نستطيع أن نتقبله كما 

 1".هو

 طبقهامن بين أهم المقولات التي 2لذلك كانت مقولة أمين خولي " قتل القديم بحثا" 

"  وعي علمي لتراثلتأسيس قصد الفي قراءته للنص القرآني،  أبوزيدنصر حمد 

قراءته قراءة معاصرة باعتباره خطاب   إعادةذلك من خلال و"، السنةوالقرآن 

ديولوجية يمن جهة أخرى تجاوزه للأفكار الأو، هذا من جهة، لآخريتجدد من عصر 

تغييبه، وة التي ساهمت في تزييف الوعي القوى الرجعيوالتي انتجها الخطاب الديني 

ل عقائد، مما يجعل العقالى تحول تلك الأفكار التي تراكمت عبر العصور تلك بذ

جعلته في موضع الحفظ والعربي الاسلامي يشتغل في اطار معارف جاهزة كبلته 

 التأويل كوسيلة لفتح مغالق النص أبوزيدنصر حامد التكرار من هنا اتخذ والتقليد و

 التحرر من سلطتها.و

ا اقبالأوائل الداعين الى هذا، بل كان أمين خولي س من أبوزيدنصر حامد لم يكن 

 منظور أدبيقراءة النص القرآني من  بدعوته الىعصره في طرح هذه الفكرة لوله 

لي وخمجهودات أمين  أبوزيدفكيف استثمر نصر حامد سي عنه، اقداللنزع الطابع 

 للنص القرآني؟ التأويليةفي قراءته 

فانه مارس تأثيره في معاصريه من  أثر فني  بديع" " أن القرآن " حسين طه أقر

عن النص  أمين خولي هذا بالتحديد المفهوم الذي ينطلق منهوخلال كونه كذلك، 

رآن  ليس  معنى أن القوني الأقدس )...( فاثرها الوالقرآني: أنه كتاب العربية الأكبر 

حمد  صلى م  هليس  كتابا دينيا مقدسا منزلا من عند الله على نبي ثر فني  عربي أنهأ

ير المسلم على غوفاعليته على المسلم وسلم، بل المعنى أنه يمارس تأثيره والله عليه 

              
 1  معروفي العيد: جدلية الأصل والانزياح،دار الأيام ط1، 4012، ص 130.

 2 نصر حامد أبوزيد: الخطاب  والتأويل، مصدرسابق ذكره، ص 19.
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، )و( لا يعني انحسار دلالته  1الفنية المميزة له "وكذلك من خلال خصائصه الأدبية 

ليل لا شيء من هذا يتضمن مفهوم أن بعده بق والمدى القصير لزمن نزوله أ يف

ثر أ وأنه " كتاب العربية الاكبر" لأن للقرآن بما ه والقرآن " أثر فني  عربي" أ

مرامي انسانية اجتماعية بعيدة الهدف، ابدية العمر لكن ذلك كله إنما وفني معاني  

 2جاء الانسانية في ثوبه العربي.

ه هذا الى وضع نظرية جديدة في تفسير القرآن حفي طر أمين خولي كان يرمي

لقد ول،  أدبية كبدي ّالقرآني دراسةدراسة النص  التقليدية مقترحا رة للتفاسيرأيمغ

للتفسير الأدبي للنص القرآني قائلا  أمين خولي لدعوة أبوزيداستجاب نصر حامد 

ا الابوصفه  درس القرآنليست الدعوة الى و... "  قديمة شاءتاستجابة لدعوة  نصًّ

 .3"لها الظروف أن تمر دون أن تتحقق، إنها دعوة الشيخ أمين خولي

ذه من بين أهم النقاط التي كانت ه، 4"نص لغوي هذا ما جعله يصرح أن القرآن "

بالتالي ورسالة لغوية  هالقرآن على أن منهما الىتقاطع فيها الخطابين، حيث نظر كلا 

 د، منوالنقالتحليل و قابلية النقاشنص لا يختلف عن النصوص الأخرى في  وفه

القول و"  أبوزيدقرآني، يقول لكلا منهما المنهج الأدبي على النص ا منطلق تطبيق

ها ق عليبالحديث النبوي نصوصا يمكن أن تطوأن كل نص رسالة يؤكد أن القرآن 

 .5"نهما رسالةاتفاق على أ مادام ثمةذلك ومناهج تحليل النصوص 

 هالة القداسةالطرح كردّ على الطروحات الكلاسيكية التي أضفت  كان هذالقد و 

 المناهج البشرية على النصوص يرفضون تطبيقعلى النصوص الدينية مما جعلهم 

يتضمن قد وموضحا ذلك "  أبوزيدبالخصوص النص المؤسس يقول والدينية 

              
 1  نصر حامد أبوزيد: التجديد والتحريم والتاويل، مصدرسابق ذكره، ص 186.

 2المصدر نفسه، ص 189-188.

  3 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن،دار البيضاء، المغرب، ط6، 4002.ص19 
 4 المصدر نفسه، ص9

 5المصدر نفسه، ص 48-46
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مناهجهم على نص غير ور شبعض الاتهام )...( حول تطبيق مفاهيم الب الاعتراض

صدر فإنما يصدر   الاعتراض إنالحقيقة أن هذا ومصدره وبشري من حيث أصله 

لذين( يتفقون معنا )...( في أن الله اط  من الفكر التأملي المثالي ) معن ذلك الن

 1التحليل".ودرس لتعالى ليس موضوعا لو هسبحان

هية عن الدراسة  لعلى اتفاق مع أهل السلف في تجريد الذات الا أبوزيدإذا كان و 

التحليل إلا أنه في نفس الوقت يخالفهم في موضع آخر، حيث أكد على امكانية  و

إذا كانوا يتفقون  و"  أبوزيد لجل للبشر ، يقوو عز هفهم النص من خلال خطاب

ه( عليولبشر بلغتهم ) لتعالى شاء أن يكون كلامه ومعنا كذلك في أنه سبحانه  

درس الكلام الالهي  من خلال  و)...( فإن المتاح  الوحيد أمام الدرس العلمي  ه

لذلك يكون منهج وتحليل معطياته في إطار النظام الثقافي الذي تجلى من خلاله، 

 2المنهج الوحيد الانساني الممكن لفهم الرسالة". والتحليل اللغوي ه

 ي"هو التالية ألاهذا المنهج عبر الخطوات  قام بتطبيقعودة الى أمين خولي فقد و

ة الخاصة بالموضوع الواحد  يالأ أن تجمعوموضوعا أن يفسر القرآن موضوعا، 

...(، ثم ينظر بعد )مناسبتها ، 'وأن يعرف ترتيبها  الزمني وجمعا احصائيا )...( 

 .3"هتجديدوثق الى أوأهدى الى المعنى   تفهم، فيكون ذلك التفسيرور ذلك لتفس

" فأما في القرآن  و( دراسةما حول القرآن )تتفرع هذه الخطوة الى خطوتين " و 

 لابد منهي ما و، دراسة خاصة قريبة من القرآن، فهي نوعانالدراسة الأولى 

زهاء ، يعني القرآن الكريم ظهر في كهذا الكتابمما حول كتاب جليل  همعرفت

عاما )...( ثم ظل معرفا )...( حتى جمع )...( ثم هناك قراءته يعني  عشرين

للتطور اللغوي الذي تعرضت له اللغة  هذه القراءاترة أيمسوالقراءات القرآنية 

              
 1  نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن، المصدر نفسه، ص 48

 2المصدر نفسه، ص48.

 4عمر حسن القيام: أدبية النص القراني، المعهد العالمي للفكر الاسلامي، بيروت ،لبنان ط1، 4011، ص 23
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 علومقراءة هي التي عرفت باسم "وجمع ونزوج  الابحاث منالعربية )...( فتلك 

 .1القرآن"

النص يرورة تشكل صدارسة على ال إطار هذهلقد سلط أمين خولي الضوء في 

 الفهم.وأصبح نصا قابلا للقراءة ومن نزول الوحي الى أن اكتمل  القرآني

يتصل  القرآن وهومادراسة ما حول وأما القسم الثاني من الدراسة الأولى فه" 

عاش على التمثل الكامل )...( وفيها  ظهر القرآنالمعنوية، التي وبالبيئة المادية 

لهذه البيئة العربية المادية ، )...( كل ما يتصل بتلك الحياة المادية العربية وسائل 

ضرورية لفهم هذا القرآن العربي المبين )بما في ذلك( البيئة المعنوية بكل ما 

قبيلة، )...( فكل ما  ونظام أسرة  أوتتسع لهذه الكلمة من ماض سحيق )...(، 

 2عروبة وسائل ضرورية لفهم هذا القرآن ....".ية لهذه الم به الحياة الانسانتقو

أما فيما يخص هذه الدراسة فلقد قام امين خولي هنا بالتركيز على الظروف المادية 

عليه فلا يمكن  النظر الى النص بمعزل عن العصر والتي  ساهمت في تشكيل النص 

الطرح دعا  أمين الخولي الى قراءة النص  لهذا ونتيجةالذي  تشكل في إطاره، 

مختلف  أبعاده الاجتماعية بالقرآني في إطار السياق الذي  تشكل  فيه النص 

مهد  ، حيثأبوزيدالثقافية، كانت  هذه النقطة  من بين أهم النقاط التي  تأثر بها و

ر ظالواقع فالنص في ن و له الارضية للقول أن النص القرآني من نتاج الثقافة 

بالتالي لا يمكن فهمه خارج إطاره وقد تشكل في واقع ثقافي معين،   أبوزيد

لقد كان هذا كرد فعل عن تلك الخطابات الدينية التي كانت  تنظر الى والزمكاني، 

النص القرآني على أنه نص مقدس له وجود ميتافيزيقي متعالي عن التاريخ 

 لبنية مفارقةليست نصوصا "  النصوص التراثية الدينية المقدسة أيفالنصوص. 

يلغي  النصوص لاالمصدر الالهي لتلك واطارها )...(  تشكلت فيالتي الثقافة 

              
 1 عمر حسن القيام: أدبية النص القراني ، المرجع نفسه، ص 22-23. 

 2المرجع نفسه، ص 22.
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مكان الومن ارتباط الزمان    غةلتعنيه ال بكل مااطلاقا حقيقة كونها نصوص لغوية 

 1الاجتماعي".والتاريخي 

هذا والنظر في القرآن نفسه  يفه " امين خوليفي نظرأما النوع الثاني من الدراسة 

أمين خولي   بقد رتوجوهر المنهج التطبيقي في دراسة النص القرآني،  وه

الخطوات المنهجية في هذا  النوع ضمن احساس عميق بأهمية النظام  داخل البنية 

اللغوية، فالخطوة الاولى تبدأ بالنظر في المفردات بحيث يراعي عند هذا النظر 

ما الى ذلك مما وعوامل حضارة الأمة والاجتماعية، ونفسية قضية الظواهر  ال

فهم هذا النص  القرآني  ن من الخطأ المبين )...(اتعرضت له  ألفاظ العربية، ف

ياة التغير الذي مسّ حوالأدبي الجليل فهما  لا يقوم على التقدير التام لهذا التدرج 

 .2دلالتها"والألفاظ 

الى ضرورة العودة الى سياق تشكل اللفظ لأن  هي الدعوىذه الدعوى هإن فحوى 

 يتغير عليه الزمن وكلما تقادمللعصر الذي نشأ فيه، إلا وليد  وهذا الأخير ما ه

 دلالته معا.و اللفظ

المعنى الاستعمالي  البحث عنهي و" بعد هذه الخطوة )...( تأتي الخطوة التالية 

أن  تعني المفردات لا النظر فيهذا يعني أن خطوة وللألفاظ في القرآن،  التداولي

فقط بالاستخدام اللغوي خارج النص، فلابد للباحث  المفردات مرهونة دلالة تلك

 عن أيربالمفسر " أن يتتبع ورود الألفاظ في القرآن   لينظر في ذلك، فيخرج منه 

مناسباتها و القرآن المختلفة في عصورهل كانت له وحدة أطردت  استعمالها،

إن لم يكن الأمر كذلك فما معانيها المتعددة التي استعملها فيها القرآن؟ والمتعددة، 

              
 1 نصر  حامد أبوزيد: النص السلطة الحقيقة، مصدر سابق ذكره ،ص 94.

 2  عمر حسن القيام: أدبية النص القراني، مرجع سابق ذكره، ص 26.
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معانيها الاستعمالية في  ومعانيها اللغوية الى معناها أ وبمعناها، أ ولذا يهتدي

 1القرآن.

حمله ما يواللفظ  أيي، أراد امين خولي هنا التنبيه بضرورة الاهتمام بالجانب اللغو

حسب ود أهم التغيرات التي طرأت عليه حسب تغير الزمن لمعرفة فيما بع من دلالة

ند الوقوف عقصد جينيالوجية لتاريخ الألفاظ  فهي دراسة تداوله من جيل الى آخر،

 سياقاته اللغوية. القرآني عبرالنص  وروده فياثناء المعنى الأصلي للفظ 

قد حاول تجديد القراءة القرآنية  من  ين خوليأن أمبناء على هذا يمكن  القول 

خلال دراسة النص  القرآني دراسة ادبية، باعتباره رسالة من مصدر الى مرسل 

للفهم البشري وتطبيق  العنصر المستهدف  منها، هذا ما جعل النص قابلا   واليه أ

 بوزيدأنصر حامد ما جعل  مالنقاش، وليصبح نصا قابلا للتحليل المناهج البشرية 

 بأمين خوليانطلاقا من تأثره وعلى هذا  الاساس وقر أن النص القرآني  خطاب  ي

ر نصولقد كان هدف أمين خولي والآخر بتطبيق المنهج الأدبي على النص،  وقام ه

 يتها.التأكيد على  نسبوالنصوص المقدسة من معانيها الثابتة تحرير  وه أبوزيدحامد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 1 عمر حسن القيام: أدبية النص القراني، المرجع نفسه ،ص 28.
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 المرجعيات الغربية  المبحث الثاني:

 . ماركس:00

فلسفته نجد ما يسمى بالمادية وفكره  ماركسمن بين المفاهيم التي بنى عليها  

نحن ف الديالكتيك الماركسي التي يتميز بهاالطريقة  وقبل عرضالديالكتيكية 

الجدل واتضحت تطور معه  شيء الحديث عن هيجل الذيقبل كل ومجبرون أولا 

ترتب وفي خضوعه التام للمثالية  جدله يكمن لكن عيب"ية،معه معالمه الأساس

 فيما يتعلقعلى ذلك الجدل أن الجدل لم يكن مطبقا على تطور الفكرة )...( أما 

 1"لم يكن لها تاريخ خاص بها أيالتي كانت تتطور في الزمن  بالطبيعة،

ية الذي طغت عليه المثال على إثر هذا أحدث ماركس انقلابا على الديالكتيك الهيجلي

التي تبحث  عن حقائق الأشياء في  عالم متعالي عن الواقع، على عكس الديالكتيك 

العالم المعيش هنا  يكمن الاختلاف  والماركسي الذي  يبحث عنها في عالم الاشياء أ

كس " مارفي هذا الصدد يقول و، كتيك الماركسيالديالوبين الديالكتيك الهيجلي، 

ي الديالكتيكية لا تختلف  عن الطريقة الهيجلية من حيث الاساس فحسب، إن طريقت

صانعه، )...( و، فحركة الفكر )...( هي في نظره  خالق الواقع ابل هي ضدّها تمام

كر سوى انعكاس الحركة الواقعية  فأما في  نظري فعلى  العكس ليست  حركة ال

 2.مستقرة فيه"ومنقولة  الى دماغ الانسان 

 اانطلاقعلى أساس مادي  بنى جدلهقد  ماركسبناء على هذا القول يمكن القول أن و 

قوانين حركتها وأنه لا شيء في العالم بجانب المادة ولعالم مادي، من قوله " ا

 .3"تغيرهاو

              
، 1989، 1المادية الجدلية، ترجمة طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط :فيشي ياخوتوبودوستينيك أ فاسيلي1

 .40ص

 1ستالين :المادية الديالكتيكية والمادية التاريخية،دار دمشق للطباعة والنشر،د.ب،د.ط،د.س،ص19

التفسير الماركسي للإسلام، دار الشروق، القاهرة،ط1، 1996، ص 32.  3  محمد عمارة: 
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ما يسمى البناء التحتي  وبناء على هذا الأساس بنى ماركس جدله من منطلق الواقع أ

المادة على  البشر للاستيلاء التي يبذلهاجملة الجهود  وهإن الاقتصاد " 

السياسية اما الاوضاع  العلاقات الانسانية،حجر الزاوية في  وهو واستغلالها

نيات ب الثقافية فإنهاو الفلسفية والفنيةوالعقائد الدينية  والحقوقية ومختلف

 .1"فوقية تستند الى البنية الاقتصادية بنيات وأاضافية 

يضع  والذي  يحدد  والاقتصادية هوفالواقع المعيش  بمختلف تجلياته الاجتماعية 

كر على هذا الأساس أكد ماركس على أن " البناء الفوقي" مشروط وجوده " فال

مفاهيم متعالية عن الواقع، بل هذا  وتصورات و"، فلا وجود لآراء بالبناء التحتي

 ،معبر عنهوع لواقل لا انعكاسا إ وما ه هذا الأخيروالذي  ينتج الفكر  والأخير ه

ي الواقع  ضا يؤثر فأيهذا لا يعني أن هذا التأثير يقتصر على الواقع فقط بل الفكر و

لكن  ما يميز الجدل الماركسي أنه  جدلا وتطويره، وتغييره ويساهم في تحويله و

خلق الذي ي وه"ليس الانسان صاعدا يعترف بالواقع كمبدأ أول له لذلك نجده يقول 

المقصود و  2الذي يخلق للإنسان عقله" وإنما طراز المعيشة هوله طراز معيشته، 

 .3هنا " طراز الحياة المادية"

تماعية اجأن يؤسس علاقات  العيش بدونيستطيع  اجتماعي لامن طبيعة الفرد أنه و 

تطور هذه العلاقات هي أساس واجل حفظ بقاءه  الآخرين منمع  واقتصادية

الأفراد هم الذين يصنعون "أن  هذا يقر ماركسبناء على والتاريخية  ورةالصير

ا فيه التي يصنعونلكن الظروف والعام  تاريخهم والتاريخوحياتهم الاجتماعية 

يدخلون بحكم  الافراد(لأن )...( )ارادتهم  لم تحددهاوالتاريخ ليست من اختيارهم 

              
 1 عادل العوا: العمدة في فلسفة القيم، دار طلاس، دمشق، ط1، 1986، ص 632-632.

هادي المدرسي: نقد النظرية الماركسية، دار البيان العربي، بيروت، لبنان، ط4، 1988،  ص42 1 

لقيم، مرجع سابق ذكره، ص 632 ا، العمدة في  فلسفة ا  3 عادل العوّ
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بناء على هذا القول و 1"هي علاقات اجتماعية علاقات محددة بالذات فينشاطهم 

 .2نتاج اجتماعي"إ وفالإنتاج دائما ه "

ه وحدودنشاطهم طبيعة و أن ينسلخوا عن هذه العلاقات، لأن وجودهم بوسعهمليس و 

بالعكس لكنه ومعنى ذلك أن وعيهم لا يخلق هذه العلاقات ورهن بها،  وامكاناته

 .3فيها" منصهر

فلسفته احدثت محطة مهمة في تاريخ الفكر الانساني، حيث  ماركس لقد كان  

انقلابا  ضد التصورات الفلسفية القديمة ذات الطابع الميتافيزيقي والمادية  ثورة  

مادي   وتصور  جديد للعالم، تصور قائم  على ما هوأعطى مقابل هذا  رؤية  و

تطور  وقدرته  في احداث تغير  وعد كل البعد للعقل بهذا لا يعني أن ماركس قد استو

علي العقل لأنه يبحث عن الحقائق  الواقعيعلي من شأن بل انه  ،في واقع الأفراد 

المعيش لا في عالم الأفكار ، هنا تكمن ماديته التي تأثر بها العديد من  في الواقع 

 هعند العرب حيث  استلهم الكثير من فكر التأثيرلقد امتد هذا  والفلاسفة الغرب 

ر صن ان لقد كوالاسلامية اصبحت  نظريته المادية مطبقة في الساحة العربية و

، حيث أراد قراءة بماركسالمفكرين العرب المعاصرين تأثرا  ثر أك أبوزيدحامد 

 أبوزيدنصر حامد بمنهاج ماركسي فكيف طبق وعيون ماركسية بفهمه والاسلام 

 .المنهاج الماركسي في قراءته المادية للنصوص الدينية؟

التفسير  وينتج البناء الفوقي هويفرز لقد كان القول الماركسي بأن البناء التحتي  

 و، هذا التفسير المادي الماركسي اصبح هالفكروالواقع  القائمة بينقة المادي للعلا

تفسير نصر حامد لعقائد وظرة المرجعية التي يمكن العودة اليها لفهم نوالمنطلق 

 الاسلام.

              
 1هنري لوفيقري:الماركسية،ترجمة جورج يونس،نوفل للطباعة،بيروت،لبنان،د.ط ,د.س, ص20،ص21.

جيبس موريس كافين: أصول الفلسفة الماركسية، الجزء الثاني، منشورات المكتبة المصرية، وجورج بوليتز  2

 11صيدا، بيروت،د.ط، د.س، ص 

 3  هنري لوفيقري: الماركسية، مرجع سابق ذكره، ص 21.
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)...( هي آفاق  التاريخية، المعرفية للجماعةالآفاق "  أن أبوزيدحامد  يقول نصر

 .1الاجتماعية لهذه الجماعة"وتحكمها طبيعة البنى الاقتصادية 

حمد م أقر لقدوالتحتية"  ية" مشروط وجوده " بالبن "البناء  الفوقي"عليه فإن و 

يطبق  هذه النظرية  انتاج الواقع الاقتصادي   لم "   أبوزيدنصر حامد أن  عمارة

الفكر  لا على الوقائع التاريخية فحسب، من مثل قوله عن والاجتماعي للمعرفة و

كان  تحديد مجموعة من وحرم، لاتفاق العرب على تحريم القتال في الاشهر ا

ظ على وسائل الانتاج الشهور يحرم  فيها القتال، اقرب  الى الاتفاق للحفا

ضا  على  نشأة الدين: أييطبق هذه النظرية و، بل 2الكامل..." الاقتصادي من الدمار

ان ظهور الاسلام في حقيقته بحثا عن  بّ عن دين ابراهيم  إ فلقد   كان البحث  "

ذه المخاطر  ههي  هوية  كانت تهددها مخاطر عدة أهم والهوية  الخاصة  للعرب، 

 .3الاقتصادي الناتج عن ضيق الموارد الاقتصادية"الخطر   وه

تطبيقه  في مشروعه و الماركسيالمنهاج بلم يكتف بتأثره  أبوزيدنصر حامد  

التأويلي فقط، بل وصل  الى حدّ الدفاع عنه ضدّ الخطابات الدينية التي  كانت 

مألوف   ونظرة  جديدة  تحاول تجاوز ما ه أي وبمثابة العائق أمام التفكير الحر أ

هذا ما يذكرنا بأحد  عمالقة الفكر في الثقافة  الكفروحاد لبالأ حيث  كانوا يتهمون

ت ببصاحب النزعة العقلانية في عصره  الذي  تس ابن رشد العربية الاسلامية

دّ ض أبوزيد الذي  دافع عنه ماركسأفكاره  في تكفيره، نفس الشيء حصل مع 

الخطاب الديني باختزال الماركسية في الإلحاد "التيارات الدينية حيث قام يدحض   

 أبوزيدنصر حامد مبرزا دفاع محمد عمارة  ، على هذا الأساس يقول4المادية"و

 يأبأنه لم يجعل عداء الماركسية  للدين ذاته بينما هذا العداء بر" للفكر الماركسي

              
 1  محمد عمارة : التفسير الماركسي للإسلام، مرجع سابق ذكره،  ص36.

 2 المرجع نفسه، ص 38

 3 المرجع نفسه، ص 38

 4المرجع نفسه، ص 38
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، 1"الدينليس لذات والتأويل الرجعي للدين وللفكر  وه أبوزيدالدكتور نصر حامد 

الآخر من تهمة التكفير  عندما أقر أن   ولعلّ نصر حامد اراد ان يبرئ نفسه هو

تفكيره  لا يعني  خروجه عن الاسلام  لأن مشكلته  الحقيقية  ليست  مع الدين، 

هذا  فيوغمائية التي تدعي  فهمها الحقيقي للدين وإنما مع الخطابات الدينية الدو

الفكر  الديني، فالدين  بنصوصه وفرق بين الدين   " فهناك أبوزيدالصدد يقول 

الاجتهادات البشرية لفهم تلك النصوص   والمقدسة الثابتة أما الفكر الديني فه

 أبوزيدقه من المنهاج الماركسي الذي طب أبوزيدلقد كان هذا موقف  ،2"تأويلها...و

مقدس في التراث الديني بما في ذلك وثابت  وهحزحة كل ما على عقائد الاسلام لز

 زيدي.الالاجتهاد  قبل بمثل" الذي لم يجتهد فيه من النص المؤسس " القرآن الكريم

 

 أ. الرؤية المادية للقرآن:

تتحدث عنه باعتباره "المحكمات التي ات يالأالعديد من الكريم  جاء في القرآن

تنزيلا نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام من لدن رب العالمين على قلب 

ه محمد بن عبد الله صلى الله عليه ورسول الله  ات الدالة يمن بين الأو، 3سلم"ونبيّ

إنه لتنزيل رب العالمين* نزل به الروح الأمين* على وجلّ "و على ذلك قوله عزّ 

 .4"المنذرينقلبك لتكون من 

الواقع الى  عند الله نزل منالقرآن الكريم قد  لأدلّ على أن " ة القرآنيةيالأهذه و 

 .5التنزيل"وهبط إليه قبل النزول ونزل فيه  الذي

              
 1 محمد عمارة : التفسير الماركسي للإسلام، مرجع سابق ذكره ، ص 38

 2 جمال عمر: أنا نصر حامد أبوزيد، دار العين للنشر، القاهرة، ط1، 4013،  ص108.

التفسير الماركسي للإسلام، مرجع سابق ذكره، ص 24.  3 محمد عمارة: 

 4المرجع نفسه، ص 24.

 5المرجع نفسه، ص 24.
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 كانت أبوزيدنصر حامد  اجتمع عليه المسلمون بدون خلاف، لكنوهذا ما اتفق  

 نقائلا: " إ لديه نظرة أخرى لتشكل النص القرآني منطلقا من المنهاج الماركسي

   كن له قبل تلاوةيأنه لم ولم يهبط اليه وصعد منه و الواقع،تشكل في  القرآن قد

 نصّا ومفاهيمفانفعل النبي له وجود مفارق للواقع الذي شكله فتشكل، فعله 

 بمصدر إلهيمان يشيء هناك غير الواقع، أما الأ ثمرة للواقع ولاهوفدلالات، و

. فلا 1"في الأخذ به طمس للحقيقةو، فهذا كلام يقال، بقداسة لهذا القرآنوللقرآن، 

الواقع ضا: " أي أبوزيدنصر حامد  متعالي عن الواقع يقولووجود لشيء مفارق 

، هيمثقافته صيغت مفاهولغته  )القرآن( من تكون النصّ الأصل، من الواقع وه

الواقع وثانيا، والواقع  لامن خلال حركته بفعالية البشر تتجدد دلالته فالواقع أوو

 .2أخيرا..."

 

 :ب. التفسير المادي للنبوة

اره على القرآن الكريم باعتب المنهاج الماركسيبتطبيق  أبوزيدنصر حامد فكما قام  

لذي ينفي  ا الصاعد بالديالكتيكالمطلق مانه ينصّا ساهم الواقع في تشكيله، نتيجة لأ

المادية في "  الماركسي" كذلك طبق هذا المنهاج وجود ميتافيزيقي للنص، أي

مفارقا  لامية فالنبوة عنده، ليست اعجازا " على أمهات المعتقدات الاسالجدلية

الواقع، إنما هي  عنده مجرد درجة  قوية من درجات  والطبيعة ولقوانين المادة 

الخيال الناشئ عن فاعلية المخيلة الانسانية  يتصل بها النبي بالملك، كما يتصل  

ة ليست ظاهروكما يتصل  بها الكائن بالجان، في النبوة وبها الشاعر بشيطانه، 

              
التفسير الماركسي للإسلام، مرجع سابق ذكر،  ص23.  1محمد عمارة: 

 2 المرجع نفسه،  ص 22
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الصوفي وين الشاعر بوالفارق بين النبي وقوانينه المادية.. وفوقية مفارقة للواقع  

 .1النوع"وليس في الكيف ودرجة المخيلة  الدرجة،فقط في  والكاهن هو

النبوة، حيث تجاوز وفي النص القرآني  أبوزيدحامد كانت هذه من بين اجتهادات 

م التي كانت تفسر عقائد الاسلاوالتصورات التي أجمع عليها فيما قبل والاعتقادات 

صر حامد نتفسيرا ميتافيزيقيا ما ورائي متعالي عن الواقع، على هذا الأساس تبنى 

المنهاج الماركسي كأساس للقول أن تلك النصوص ليست مفارقة للواقع بل  أبوزيد

 تخضع لقوانينه.وتشكلت من خلاله 

 . الهرمنيوطيقا:04

 وثابت الى ما ه وة  خروج النص عن ما هأيكبدلقد كانت الهرمينوطيقا الغربية  

 التموقع في عالم النصوقراءة المتغير، حيث اصبح الهدف  من التأويل ليس إعادة 

نقلة من عالم النص كما أبدعه  مؤلفه الى القارئ/  بإحداثكما ابدعه مؤلفه بل قامت 

 ذا ما أكدهمن هنا تمّ تحرير النص من مؤلفه لينفتح على أفق القارئ ه ،المفسر

الهرمينوطيقا" "قائلا " القضية الأساسية التي تتناولها   أبوزيدنصر حامد 

بالدرس هي  معضلة تفسير النص بشكل عام سواء كان  هذا النص نصّا  تاريخيا، 

الأسئلة التي  نحاول الإجابة عنها )...(، اسئلة كثيرة معقدة وأم نصّا دينيا، 

فه علاقته  بمؤلوجهة، ن التقاليد موعلاقته بالتراث وطبيعة النص متشابكة حول و

الأهم من ذلك  أنها تركز اهتمامها على علاقة المفسر بالنص ، ومن جهة أخرى 

نقطة  البدء )...( عند فلاسفة  وهذا التركيز  على علاقة المفسر بالنص ه

ر العصهي في تقديري الزاوية التي أهملت )...( منذ أفلاطون حتى و الهرمينوطيقا

 2.الحديث"

 

              
 1محمد عمارة: التفسير الماركسي للإسلام، مرجع سابق ذكر،  ص22

 2 د. نصر حامد أبوزيد:اشكاليات القراءة وآليات التأويل ،مصدر سابق ذكره،  ص13.
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 :أيأ. فيلهم دلت

هدف الى يفي الثقافة الغربية"، كان  الفلاسفة الهرمينوطيقيينمن أكبر  أيدلتيعتبر 

 لتغييرات الحياة الداخلية ، صائبة موضوعياتشييد مناهج للوصول الى تأويلات 

ليس التأمل النظري هي ما ينبغي أن و)...( فقد ذهب )...( الى أن الخبرة العيانية 

هي  الختام في علوم الروح الحياة نفسها هي ما يجب أن ينبع ويكون  نقطة البدء 

ما يجب أن يتجه اليه  تساؤلنا )...(، علينا أن لا نذهب  وراء الحياة ومنه تفكيرنا 

 1الى عالم من الافكار فوراء الحياة نفسها لا يمكن لتفكيرنا أن يمضي".
خلال التاريخ  بل منليس من خلال الاستبطان  " أيدلتذا المنطلق يقول ه من 

" ليس معطى  موضوعي     أيدلت التاريخ عندو 2وحده يتأتى لنا أن نفهم أنفسنا"

الماضي  لكنه معطى  متغير، إننا  في كل  عصر نفهمواك نفي الماضي، قائما ه

فهمنا للنصوص الأدبية  سواء    أيفهما جديدا من خلال التعبيرات الباقية لنا )...( 

ربة  شة تجأيتلك التي تنتمي للحاضر عن طريق مع وتلك التي   تنتمي للماضي أ

هذا بدوره يعدل والحاضر معا، ويؤدي بنا الى فهم افضل  للماضي هذا الحياة 

 .3' لأنفسنافهمنا  الآني 

ن خلال م يفهم نفسه أيخارج التاريخ  الفرد فهم نفسهيستطيع  لا أيدلتففي نظر  

الذي والماضي فالتاريخ هوبين أفق الحاضر  غادميرلاحقا  الجدل الذي سيؤكد عليه

عل فخلال  الآخر منالأنا نفسها من خلال  وبالتالي تفهمالحياة  عن تجاربيعبر 

لا يمكن تجاوزه هذا ما يحيلنا الى واضرنا الماضي يبقى فاعلا في ح المشاركة لأن

فيها  تجارب الآخر ومشاركتناكيف يمكن الوصول الى  طرح الاشكال الآتي: "

 كيف يمكن فهم أنفسنا من خلالها؟و

              
 1  عادل مصطفى: فهم الفهم، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،ط1، 4008، ص 116.

 2المرجع نفسه، ص 119.

 3 نصر حامد أبوزيد:اشكاليات القراءة  وآليات التاويل، مصدر سابق ذكره، ص 48.
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ما ون التعبير هإمن خلال قوله  " أبوزيديكون هذا من خلال التعبير هذا ما أكده  

، أنه يحولها من حالة الذاتية  التجربة الداخلية يعطي للتجربة موضوعيتها

 1".المعاشة الى حالة  خارجية موضوعية يمكن المشاركة فيها

 اهالتجربة المعاشة التي يرى بأنوأ هي الحياةلذلك كانت " المقولة المفتاح عنده 

لا يتحقق إلا من خلال  أيلدلت الفهم بالنسبةفإن  عليهو 2ذلك الشيء المشترك بيننا"

تقل الى هذا الأخير ينلان  والمتلقي،حياة التي تعتبر خط الوصل بين النص لتجربة ا

ية تبنى عملوجعل القارئ مشاركا فيها، تتجارب  يطرحه منشة ما أيعالم النص لمع

 ليس من زمن النص.والقارئ المفسر الفهم هنا من راهن 

عملية من التفاعل الخلاق بين  وه أييلتد نا أصبح النقد الأدبي من منظورمن ه 

فتح فيه أفق المفسر لإمكانات من التجربة لم تكن متاحة قبل ذلك، نالقارئ يوالنص 

تكون بالتالي قادرة على اثراء معنى النص النظر اليه من وتتعمق وفتتغير تجربته 

ة للفهم أيلبدازاوية جديدة، فيتغير المعنى مع تغير أفق تجربة المفسر باعتباره نقطة 

....3 

هذه النقطة الأخيرة كانت من بين أهم مرامي المشروع التأويلي الزيدي، هذا من 

تأسيسه لعملية الفهم على تجربة الحياة و فق الراهن للمفسرالأخلال تأكيده على 

سر في المف شهأيبما يعهنا ترتبط  ولكن التجربة المفسروالنص التي تربط بين 

 النص.  عن زمننظرة جديدة تختلف  المفسر للنصيعطي زمنه، من هنا 

 ب. هيدجر:

بميلها  الى الوجود  تعرف الوجودية "وهيدجر  أحد الفلاسفة الوجوديون  يعتبر 

الصورة وجوهرها، كما لا تبالي بالوجود الممكن وفهي لا تبالي بماهيات الأشياء 

              
 1نصر حامد أبوزيد:اشكاليات القراءة  وآليات التاويل، مصدر سابق ذكره  ص 46

، 1حاسير: مقدمة في الهيرمينوطيقيا، ترجمة وجيه قانصو، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط دايقيد2
 .133، ص 4008

  3عماد أبوغازي: أبحاث مؤتمر التأويلية ونصر حامد أبوزيد، مرجع سابق ذكره،ص164
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وجود  وآخر  ه بتعبير وكل موجود أ والذهنية المجردة، إن غرضها الأساسي  ه

 هيدجربحكم توجهه الأنطولوجي  قام و ،1"الحقيقةوموجود في الواقع   وكل ما ه

فات التي  تلك الفلس أيانقلاب  على التفكير الميتافيزيقي الذي كان  سائدا،  بإحداث

 إحداثهبالاعتبار للوجود  هيدجرالواقع، في مقابل هذا أعاد وعلى الثقافة    تتعالى

، يدلوجوالميتافيزيقي الى التفكير ا تحول  على مستوى التفكير من التفكير ونقلة ل

 واعتبارها الانسان هبود في الفلسفة الغربية  هيدجر"...نظرية الوجفلقد رفض 

إذا كانت الفلسفة واعطاءها  للوجود دورا ثانويا )...( ومحور الوجود )...( 

الظاهرية )...( قد كشفت في مجال  المعرفة أهمية الادراك القائم على مفاهيم 

الوسيط الحيوي للوجود  وقبلية  للظاهرية ، فقد اعتبر هيدجر هذا المجال  ه

لكن هذه المفاهيم القبلية تختلف عن المقولات وفي العالم،  للإنسانالتاريخي 

دراك الانسان إ وفلاسفة قبله إن هذا  المجال الحيوي هالعقلية  التي اعتد بها ال

 2في شكله الأكمل"

 قائمة على فكرة الوعي الذاتي لأنها وسرليةهال حاول هيدجر تجاوز الفينومينولوجيا

اليها من جديد،  أنه حاول الخروج عن الذات دعامن حيث ل هوسربالتالي فان و

صبحنا نتحدث عن فكرة أ أيوعي،  حيث تحول الوجود في فلسفته  الى مجرد

في فكر استاذه  ليس عن الوجود  في حد ذاته ، هذا ما يرفضه هيدجر "ووجود ال

هوسر فكرة الوعي الذاتي )...( لقد  رأى هيدجر في وعي الانسان لوجوده مفاتيح 

ي آني فوذا الفهم تاريخي هولفهم الوجود كما يفصح عن نفسه في تجربة  حية، 

لكنه يتشكل من خلال تجارب الحياة ونه ليس فهما ثابتا نفس الوقت، بمعنى أ

              
 1جان بول سارتر: معنى الوجودية، دار مكتبة الحياة، بيروت، د،ط،د،س،ص 14.

 1 نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص 31-30.
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الحية، التي يواجهها الانسان، هذا الوعي في نظر  هيدجر يتجاوز  مقولات الزمان 

 .1"مفاهيم الفكر المثاليوالمكان و

 هيدجرفهم الوجود؟ قبل أن يجيب وما السبيل الى معرفة  السؤال المطروحلكن و

مرا ثانويا )...( تجليه للإدراك )ليس( أووجود الشيء أ" عن هذا التساؤل أقر أن

ياء ندركها، بل الأشوماهيته الاصلية، )فا( لسنا نحن الذين نشير الى الاشياء وبل ه

لنا نفسها )...( )فا( الانسان يمتلك العالم بمعنى أنه يعيش فيه،  نفسها تكشف

حين اتي ادراك العالم ، إنه يبدأ من خلال ادراك وجوده الذمن خلالهدرك إلا يلأو

من خلال  إنما يكونانكشافه وظهور العالم وله العالم عن نفسه )...( يكشف

 .2اللغة"

بالتالي لا يمكن أن يتحقق الفهم وتظهر العالم والتي تجلي  اللغة هي وعليه فإن 

التي بنت عملية الفهم  بالأنطولوجية الهيدجرية أبوزيدحامد  تأثر نصرخارجها، 

الآخر تفسير النصوص سواء كانت أدبية أم دينية وعلى اساس وجودي محاولا ه

  أيالنظرة )  من الطبيعي في ظل هذه انطولوجي منطلقا من قوله " وعلى ما ه

التي تؤسس للفهم الوجودي  الذي لا يتعالى على الواقع( أن لا يكون للنص  الأدبي 

أحاسيسه وتعبيرا عن حقيقة داخلية كما أن الشعر لا ينقل لنا داخل الشاعر  

 . 3تجربته، بل بالأحرى أن يكون تجربة وجودية"وأ

المعنى ب الفنيلم يقف هيدجر عند هذا  الحد بل حاول من جانب آخر أن يربط 

مفهوم الذاتية في فلسفة الجمال الغربية )و(  ذلك من خلال  تجنب "والوجودي 

)...( تجنب مفاهيم علم الجمال التأملية التي ترى أن العمل الفني تجلي حي 

حين يؤسس هيدجر  وجودية العمل الفني على التعارض بين العالم وللمطلق، 

              
 1نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص31.

 2 المصدر نفسه، ص 34

 3المصدر نفسه، ص33
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 ئم بينهما )...( إن هذا التوتر الناشيؤسس بناءه على التوتر القائوالأرض )...( و

الوضوح من و)...( يمثل التوتر بين الانكشاف الأرضوعن التعارض بين العالم 

الغموض من جهة أخرى الأمر الذي يجعل دخولنا لفهم العمل والاستنارة وجهة 

ن "الفهم  يؤكد  أ مما.1الفني عملية وجودية يفصح فيها الوجود عن نفسه لنفسه"

 .2"أمران مترابطانالوجود و

الغموض باعتبارهما من بين أهم المفاهيم التي يرتكز وبمفهومي الكشف  أبوزيدتأثر 

 ادةلإعيدفعنا  النص هو الذيق النص لان الغامض في يعليهما المؤول لفتح مغال

حاولة فهمهما، هذا ما يذكرنا بموقف نصر مو. قراءة النصوص " دينية، بشرية"

يث حالمتشابه، التي أطرت بنية النص القرآني، وة المحكم من ثنائي أبوزيدحامد 

متشابه في النص لأنه يفتح هذا الأخير على التأويل لما يتميز  وأعطى أهمية لما ه

 النص متطورةمعالم النص هذا ما يجعل لغة  الكشف عنبالتالي و، به من غموض

مكان، مما يؤسس لعلاقة حوار بين النص ومتحركة قابلة للقراءة في كل زمان و

" فاذا  انتقلنا للنص الأدبي الذي  أبوزيدنصر حامد ذا الصدد يقول هفي  قارئه،و

يتجلى فيه العالم من خلال اللغة، وجدنا أنه )...( يقوم على التوتر بين الانكشاف 

مهمة الفهم هي فهم والغموض من جهة أخرى وارة نالاستوالوضوح من جهة، و

المستتر يتم من خلال وهذا الفهم للغامض والنص  من خلال ما يقوله  بالفعل ، 

 .3"الحوار الذي  يقيمه المتلقي مع النص

بانفتاح صامت،  بالنص نحن لا نتلقى"  قائلا:موضع آخر  يؤكد فيهذا ما جعله  

ص لفهم النوجودي ذه الأسئلة تمثل الأساس الهلكننا نتلقى به متسائلين، مثل و

 4ثم تفسيره." ومن

              
 1نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مصدر سابق ذكره ، ص 32

أبحاث مؤتمر التاويلية، مرجع سابق ذكره، ص 162.  2 عماد أبوغازي:

 3  نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص 36.

 4المصدر نفسه، ص 33.
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الهيدجرية جعله يقر بفكرة تاريخية النص  بالانطولوجية أبوزيدنصر حامد  إن تأثر

ه على وجوده الفيزيقي باعتباره نص شكلت أيالديني من منطلق تأكيده على حدوثيته 

ضرورة الى  جعله يدعوامكان معين، هذا ما و إطار زمانأحداث في وظروف 

ي اللغوية، التوالثقافية والاجتماعية والتاريخية  بكل أبعادهالى السياق  العودة

اد جأي" بهدف ممت في تشكيل النص خصوصا النص الأصلي " القرآن الكريهسا

التفاسير المتعالية التي والتصورات وأساسا أنطولوجيا لفهمه بعيدا عن الآراء 

 مي.رسختها الخطابات الدينية في واقعنا العربي الاسلا

 :ج. غادمير

بناء   أيتجربة الحياة في  أيلتملاحظ بد وكما ه أبوزيدنصر حامد  تأثر

في  يأدلت الذي كان امتدادا لهيرمينوطيقا بهيدجروهن، على أفق الرا الهيرمينوطيقا

د قصتأسيسه لعملية الفهم على أساس وجودي من خلال قوله بالتجربة الوجودية 

، فيزيقي متجلي في العالم والميتافيزيقي الى ما همن طابعه الديني النص  خراجا

في العديد  من النقاط معهم إلا أن  أبوزيدنصر حامد لكن على الرغم من تقاطع و

يلية التأو أبوزيدفكيف استثمر  يةغادميره هي التأويلية القرب إليالاالتأويلية 

 الغادميرية لاستنطاق النص الديني؟.

الهيرمينوطيقيا)...(  تتوقف على فهم النص لا فهم المؤلف يرى غادمير أن مهمة 

فهم التاريخي، إن المن خلال  تأكيده على  و)...( من خلال المسافة الزمنية ، 

لأن هناك علاقة بين الاشخاص بل لأن هناك مشاركة في موضوع  لاالنص يتم فهمه 

أن المرء لا الحديث الذي يوصله النص مرة أخرى، تؤكد هذه المشاركة حقيقة 

دع النص بخاطبه  في عالمه الحاضر، أنه يدع النص ييخرج عن عالمه  بقدر ما  

مسألة أن  يضع المرء نفسه في  ودر ما هقالفهم ليس عملية ذاتية بويغدوا حاضرا 

 1التراث.

              
 1معروفي العيد:الهيرمينوطيقيا جدلية الاصل والانزياح، مرجع سابق ذكره ،  ص182.
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ث إنما في التراولقد مثل التراث هاجسا  فكريا  ليس في التراث  العربي فقط  

غادمير التي ركزت على فهم التراث  ا نلخصه في هيرمينوطيقياضا، هذا مأيالغربي 

هذه الدراسات  يجمعها هم فكري واحد،  مبرزا ذلك " أبوزيدبالدرجة الأولى يقول 

لان التراث وقراءة التراث  بشكل خاص، وهم اشكاليات القراءة بشكل عام، وه

الاتجاهات، فقد تعددت المجالات التي تتناولها ومتعدد متنوع من حيث المجالات 

لعل من أهم النتائج التي يمكن أن وهذه الدراسات بين اللغة، النقد، البلاغة )...( 

نتلمسها من هذه الدراسات أن التراث منظومة فكرية واحدة تتجلى في أنماط 

 1"في كل مجال معرفي خاص ةرأيأنساق جزئية متغ

 العنصر المستهدف من عملية الفهم " وشكال الآتي: ما هبناء على هذا نطرح الاو 

فهم جوهر ولكن الأهم من ذلك هوان جوهر هذا العمل التأويلي ليس فهم المؤلف 

 .2كسر قيوده حسب أبي زيد"وتفكيك غرابته  بالمعنى الغاداميري والنص 

إعادة هو  أبوزيدتور نصر حامد كالدوغادمير عليه فإن مهمة التأويل عند كل من و 

زمن  بينوتم انجازه في فترة زمنية معينة تفصل بيننا  مماكل  أيقراءة التراث 

التموضع  القراءة تعنيعادة الى طرح الاشكال الآتي: هل إ ما يحيلناالنص، هذا 

 زمنه دون إعادة تجديد لما يقوله النص؟وفي حقبة النص 

ى قيوده علووضه فك غموفكيف نخرج النص من غربته  الجواب بالنفيفإذا كان 

 ؟أبوزيدنصر حامد وغادمير حسب تأويلية 

تطبيق الحقيقة  وفهم الذات )...( هقد أقر غادامير في سياق هذا التساؤل أن " 

توصل الى تطبيق  والتراث )...( الفهم عند غادامير  هوالمكتشفة في النص 

حلول وجاد أجوبة لمسائلنا أيواستعمال المعنى  على وضعيتنا الراهنة، و

لمشكلاتنا، يتخذ الفهم دوما  دلالة التطبيق لأن التأويل الذي نمارسه إزاء التراث 

              
 1معروفي العيد:الهيرمينوطيقيا جدلية الاصل والانزياح، مرجع سابق ذكره ، ص 186-182.

 2المرجع نفسه،  ص186.
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امكانية أن يقدم النص المقروء إجابة ويرتبط دوما بالسؤال الذي  نطرحه )...( 

 وإنما هوالاستعمال ممارسة  منتجة  وعن هذه المشكلات )...( ليس  التطبيق أ

ق يجابية في سبيل فتح مغاليالوظيفة )...( الأ وفاعلية منتجة للفهم التاريخي أ

 .1"التراث ....

، لان ما يميز هيرمينوطيقاه هيمنة وسيطرةإن علاقة المفسر بالنص ليست علاقة 

المشاركة بدل الاقصاء هذا ما يشر عن وأنها تواصلية بامتياز تقوم على الحوار 

 نهائية.القول بحقائق نسبية بدل الاعتقاد بوجود حقائق مطلقة 

لكنها والمغلقة و الحقيقة المطلقةليست  ،فاعلية الحوارالحقيقة المستخلصة من و 

الفهم كمشروع غير  مما يجعلالمنتجة،  جملة الحقائقمن  مهيأةوحقيقة مبدعة، أ

متلاك ليست اوعنها الفهم هي مشاركة،  التي يكشفمكتمل، لمرجعة التحديد الحقيقة 

الهيمنة، إننا نفهم بنمط وليست ارادة السيطرة ونى، بلورة المعوانتاج الدلالة، 

بما  التمحيص لان اللغةو ىمحل النقدع الحقيقة المكتشفة )...( علضنعيد وومختلف 

ضرورة وارتحال لا يستقر،  هي فيهي حوار )...(، لا تقف عند حد )...( بل 

 2الجواب.والسؤال   تؤطرها جدليةدائمة 

القارئ، وحوار القائم بين النص من ذلك ال تنشأ غاداميرفعملية الفهم بالنسبة الى 

بين  الحاضر الذي يشمل أفق المؤول  في ظل هذا الحوار وماضوي  وبين ما ه أي

ئ رلقاهي التي تجعل ا داميرغاا صرح بها  مالجواب كوالقائم  على جدلية السؤال 

حاضرنا لان نقطة  الانطلاق  فهممعانيه بهدف نص لاستخراج في عالم ال يغوص 

إنما من راهن القارئ ، لقد كانت هذه  من بين  النقاط  ولا تكون من زمن  النص 

قول ي أبوزيدويلية نصر حامد يها التأويلية الغاداميرية  مع تأتقاطعت  ف"التي 

              
  43ص, 2،4006للعلوم,بيروت,لبنان,طالعربية هانس جورج غادمير:فلسفةالتأويل،ترجمة محمد شوقي،الدار1

 2  معروفي العيد: جدلية الأصل والانزياح، مرجع سابق ذكره، ص 69-68.
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منا للتاريخ لا يبدأ من فراغ ، بل يبدأ من الأفق الذي  هفان "...  أبوزيدنصر حامد 

 .1تبر التاريخ  أحد مؤسساته الأصلية"يع

اك لمفهوم القطيعة بل هن بالمعنى البشلاريبناء على هذا الأساس فلا وجود لقطائع 

قق لا يمكن أن تتحالفهم  لأن عمليةما يسمى بالصيرورة التاريخية لعالم الافكار، 

يكون التأويل هنا منطلقا من زمن وإلا بانصهار الأفقين معا " الماضي، الحاضر 

 بوزيدأالقارئ بهدف التأسيس لفهم جديد يتلاءم مع روح عصره في هذا الصدد يقول 

الحوار لا على الانصات وفهمنا له تقوم على الجدل وبالتاريخ  أن علاقتنا"

 2.السلبي"

 قلا أفق المؤول لأن الوعي  التاريخي لا يتحقولا نهدر الماضي  غاداميرفي نظر 

من خلال قوله" ليست  لزمنيةالا بينهما هذا ما أدى به للتأكيد على مفهوم المسافة ا

عزلها حسب  التصور الساذج  للتاريخانية، والمسافة  الزمنية مسافة ينبغي تجاوزها 

ظور  قع ضمن منموفهي كانت  تعتقد الوصول الى  الموضوعية  التاريخية عندما تت

ة لصة، تتعلق المسأتصوراتها الخاوالتفكير بمفاهيمها والحقبة المراد دراستها 

منتج للفهم )...( إن الاختلاف  الذي  وجابية أيبالمسافة الزمنية  كمؤسس لا مكانية  

من الصعب  تجاوزه )...( ووليد المسافة الزمنية   والمؤول  هويتولد  بين المؤلف 

 .3ثله"الذي  يم ثالتراو، عصرلأن الفهم ينطلق من معطيات كل 

تهدف الى اعطاء معنى معصرن للنص مادامت  غادامير يقياعليه  فإن  هيرميوطو 

ر  خالآ وه أبوزيد نصر حامدالقارئ، هذ ما دعا اليه  لا من أفق إ عملية الفهم لا تبدأ

 يمعن القراءة التي لا تقف عند أيالذي كان يؤكد على القراءة المنتجة  للنص  

جديدة ممّا يجعل الفهم يختلف من  مفاهيمومعاني  بإحلالتقوم  نلكوزمن النص  

              
 1  نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة وآليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص24.

 2المصدر نفسه، ص 24.

 3  معروفي العيد: جدلية الأصل والانزياح، مرجع سابق ذكره، ص118 -119.
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 بالتاليوحول النص  الواحد  التأويلاتتعدد وما يؤدي الى اختلاف معصر لآخر، 

الجمود لتصبح لغة النص لغة متطورة، و خروجها  من حالة الثباتوتغير معانيه 

ط الذين أعادوا ضب الهيرمينوطيقيين يعود الفضل في هذا الى الفلاسفة الغربو

، هذا ما يبعث الحياة في دميرغابالنص خصوصا  المؤول ور ألمفسعلاقة ا

 وعليه فإن القارئ هويخرج  النص  من المعنى الذي حدده له مؤلفه، وصوص الن

نصر حامد حسب متطلبات عصره، هذا  ما جعل الذي يحدد لنص معنى خاص  ب

 ديني.يقر بتاريخية النص ال  هة، ممّا جعلمطلق يؤكد أن الحقائق نسبية ليست  أبوزيد

 د.بولريكور:

له د أعاد  ق ريكورإذا كان غادامير قد أقام هيرمينوطيقاه بعيدا عن المنهج فإن 

غادمير" من طابعها الفلسفي لتصبح  هيرمينوطيقيا أيالاعتبار حيث أخرجها " 

ين ز بأييهمنا  هنا إظهار التممن خلالها النصوص بشكل موضوعي، لا علما يفسر 

بيان مدى انعكاس  وبل الأهم  ه يكورر هيرمينوطيقاوغادامير  هيرمينوطيقيا

، فإذا كان أبوزيدنصر حامد  أفكارهم على المشروع  التأويلي لمفكرنا العربي

قد ألهمه بمفاهيمه  كالمسافة الزمنية، التاريخية، الاحكام المسبقة، جدلية  غادامير

في مشروعه التأويلي   أبوزيدالجواب، هذه المفاهيم التي طبقها نصر حامد والسؤل 

 "بول ريكور"بلقراءة التراث  قراءة علمية موضوعية، كذلك تأثر  من جهة أخرى 

الفهم اشتغال  و، من هذا المنطلق  أصبح التأويل هبرمزية المعنىمن خلال قوله 

 1على فك الرموز".
ن يتيفرق بين  طريق وهوير الرموز، أساسا على تفسريكور اهتمامه  ) لقد( ركز 

للتعامل مع الرموز، الأولى هي التعامل مع الرمز باعتباره نافذة نطل منها على 

 الطريقة، ه هذهينم عمّا وراء وسيط شفاف  الحالة  هالرمز في هذوعالم من المعنى 

دينيه في العهد القديم والكشف عن  لأسطورة)...( في تحطيمه  تمانلوبيمثلها  

              
 1عمارة ناصر: اللغة والتأويل، دار القدس العربي،وهران د.ط،4013، ص90



 الزيدي مرجعياته ومنطلقاته الثاني: المشروعالفصل 

114 

كل من  يمثلها الطريقة الثانيةو..( ساطير).التي تكشف عنها هذه الأ العقليةالمعاني 

اعتباره حقيقه زائفه لا يجب بتعامل مع الرمز الوهي  فرويد وماركس ونيتشه

 1الوثوق بها بل يجب ازالتها للوصول الى المعنى  المختبئ  وراءها.

بولتمان على رمزيه المعنى و فلاسفة الشكولكن على الرغم من اتفاق ريكور مع 

 "نهمأ ةمن ناحيهذا الاختلاف  نلف عنهم في نظرته الى الرمز ويكمنه قد اختأالا 

للرمز  ن تعريف ريكورإعناها العام اللغوي والاجتماعي فيفسرون الرموز بم

في النصوص  هتفسير ثمة يصبومن  باللغةن يكون الرمز معبر عنه أيشترط 

 2".الهيرمينوطيقيا ةأيغي هي تال اللغوية

ل الرمز فيما يقو"ليه فإكان ينظر  عماريكور الى الرمز تختلف  ةن نظرإوعليه ف

عنى م بالإضافةول والمباشر دلال يدل فيها المعنى الحرفي والأبنيه من ال أيريكور

 3".وللا من خلال المعنى الأإليه إمجازي غير مباشر لا يمكن الوصول ثانوي 

كان معنى  ذاإف يتهمانه برمزأيفهمه للمعنى انطلاقا من في  يكورلقد انطلق ر

شفراته للخروج  تأويلالى  ةدائم ةجن النص في حاأالنصوص رمزي فهذا يعني 

قيق هذا يمكن تح لاالى المعنى الحقيقي للنص وتفجير معانيه و،من المعنى الحرفي 

هذا  وعلى" ةقراءه حرفي النصية ةشفرات النص والا كانت القراءالغرض الا بفك 

المعنى الباطن وعلى هذا فهدف التفسير  ةالتفسير تقوم على حل شفر ةعملي إنف

تقوم على حل  تفسيرال ةعملي نإ ،تحطيم الرمز بل البدء منه ويس هته لأيوغ

 المتضمنةفي المعنى الظاهر وفي كشف مستويات المعنى  نالمعنى الباط ةشفر

 4.في المعنى الحرفي

              
 1 نصر حامد أبوزيد:اشكاليات القراءه وآليات التأويل،مصدرسابق ذكره ،ص22

 2المصدر نفسه ،ص22

 3المصدر نفسه ،ص22

 4المصدر نفسه، ص 22
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 ةأيبدمثل ن تيقييطويلسيم ا الفلاسفةليها ريكور بما في ذلك إالتي دعا  الرمزيةن إ

بطبيعتها تعمل على تقديم النص  هترمزين تح حوار معه لأثاره فضول القارئ وفإ

يكور تعامل ر"ن إف ةفي شكله المبهم الغامض وعدم التصريح بحقيقه المعنى مباشر

 الوساطةهي ة رمزيان ال) باعتباره(  ،)...( ةنى عبر رمزيته هذه الرمزيمع المع

نها تعبر قبل كل شيء عن لا مباشرية  فهمنا أالواقع وبيننا وبين للفكر  الكونية

 1.عطاء معنى للواقعإتحدد القاسم المشترك لكل طرق  ةالرمزي ،للواقع)...(

ننا لا يمكننا الوصول الى أ معنى معناهة البرمزي فإن قول ريكوربناء على هذا 

معنى الحرفي لهذه اللما يسمى معنى نص ما بفلا وجود  للنص لمطلقةا الحقيقة

 .لمعنى الحرفي للرمزلبل هناك فائض معنى الذي ينتج عن تجاوزنا  الكلمة

 لاأ الرمزيةسر الفهم الحرفي)...(  أ) تخليص(  الرموز من يقول ريكور يجب

 2.بنيتها تأويللا حين يتم إتعمل 

باعتبارها نظام مغلق من العلاقات  للغةالى رفض الفهم البنيوي  أدى بريكور هذا ما

كلم تمثل نظام الثبات والمت اللغة،ف والكلام اللغةلا يدل على شيء خارجه وفرق بين 

خرى ويقيم بين الاشارات علاقات دون دون الأ ةواحد اللغويةيختار من الاشارات 

ه ن لأير مكتوب يشير الى كاتبه الا كلام مصدر نظام التغيكون ال علاقات منها

المفسر هي النفاذ الى عالم النص وحل مستويات  ةليته في المعنى وتصبح مهماستقلا

المباشر وغير مباشر) هنا( المعنى الكامل فيه الظاهر الباطن الحرفي والمجاز 

 3.مفسر بالنصالعلاقه غفل أ ن ريكورمعه لأ أبوزيد الدكتوراختلف 

قد اختلف كل الاختلاف مع ريكور   أبوزيدناصر حامد  الدكتورن ألكن هذا لا يعني 

نه أعتباره با ينص الدينالعلى  أبوزيد ه حيث طبقهاتويليأثر بالغ في تأله بل كان 

              
 1عمارة ناصر:اللغةوالتأويل، مرجع سابق ذكره، ص 90

 2بول ريكور: نظريه التأويل، ترجمه سعيد الغانمي، الدار البيضاء، المغرب، ط4،  4006.ص 18

 3 عماد أبوغازي: ابحاث مؤتمر التأويلية، مرجع سابق ذكر،ص.448
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 لإعمالجاءت دعوته متعدد الرموز والمعاني من هنا  ةعلى القراءمنفتح نص)...("

ن أر )...(، التي تعتبريكور ةتأويلي)...( ومن هنا يمكن استدعاء التأويلالعقل والى 

لنص خلوده واستمراره عبر الزمن هنا طرح لعالم النص مفتوح ومتعدد المعاني 

ين ممكنتين للفهم)...( تختص )...( وجعلهما زاويتوالزمانية الزمنية نصر مفهومي

جل ألحاجه التجديد من  بالاستجابة الثانيةوتختص  وتأويلهالراهن  بقراءةولى الأ

 .1"من قبل ألم يقرقراءه النص كما 

ه عجعله يحقق الهدف من مشرو كورري للتأويلية أبوزيدنصر حامد  ن استنادإ

 هباعتبار يلنص الدينل ويلهتأجاد ما يبرر أيللتراث الديني حيث استطاع  يتأويلال

لتالي له زية مثله مثل النصوص البشرية وباحامل للرم خرالآ هون هذا النص أ

 .على العقل ةسلط أي ن تمارسأدون  والتأويلقابلية القراءة 

 :.السيميولوجيا03

لعربي افي الواقع  طيقياونوالهيرمي الماركسية ةالنظري بتبيئةعلى  أبوزيد قامكما 

وف للوق ةليه منهجيآالى العقل العربي ك السيمولوجيا بإدخالالمعاصر كذلك قام 

 ن النصأمن منطلق  ديولوجيةيالأالتي شرعنت خطاباتها  الدينيةمام الخطابات أ

تغير للن تخضع معانيه ألا يمكن  التاريخ، وبالتاليوني نص متعالي عن الواقع آالقر

 لياتآمن مناهج و الغربية الحداثةبدعته أ ما أيولكن بفضل هذا المنتوج الوافد 

 الى تحقيقه ىما تسع المفتوح، هذاص في شكلها صبحنا نتعامل مع النصوأ

ط الكون المحيأ ن الانسان يقرإكو"...  أيتوامبريقول  ةلعلامعلم اوأ السيميولوجيا

 ةالعلامات سواء كانت لغ من ةنظمأعنه من خلال  علامات، ويعبرلال به من خ

حتى  ةعمالنا اليوميأ ةننا نعيش وننجز بصفه ناجحإرمزا،)...(  وأرسما وأ

قل عدد من العلامات للتواصل أبما كان الانسان البدائي يستعمل بسطها،  ولا رأ

              
 1عماد أبوغازي: ابحاث مؤتمر التأويلية، مرجع سابق ذكر ، ص402.
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ما اليوم فقد تطور علم ألفهم الكون المحيط به،   الطبيعيةويعتمد على العلامات 

علامة ن ندرك أمن دون  صرنا ياتالكون العلامصرنا سجناء )...(  حتى العلامة

 1."خرىأوسط علامات 

ن لا والتأويل وذلكروابط عميقه بين العلامات على وجود"  وكأيوترامبكد أمن هنا 

لشيء ما بواسطه مؤول  ةنه يؤول بوصفه علامالا لأ علامةشيء ما لا يكون 

 2.ما"

ي على تراثنا العرب ةالغربي ةضارنتجته الحأتطبيق هذا العلم الذي  أبوزيدل حاو

العرب  ةن علاقخر لأالآ وثقافةوار بين تراثنا العربي الاسلامي بهدف خلق ح

 .للتراث الديني فهم معاصروأمنهج هذا بهدف تحقيق وعي  علاقه بالغرب

التراث للفكر  ةيندّ  اثبات ة" ليس الهدف من هذه الدراسأبوزيدنصر حامد يقول 

ويلات ألتراث في ضوء مفاهيم عن طريق التضا تفسير اأيالغربي، وليس 

الهدف مزيد  )...( إنماالموضوعيةتتجاهل ظروفه و تغفل تراث المستكرهة التي

 3ستكشاف بعض جوانبه....لا من الوعي بهذا التراث،

يقابل في التراث مفهوم  ةن " مفهوم العلامأ أبوزيدنصر حامد  يرى الدكتور

خرى)...(  بمعزل عن نظم الدلالات الأ للغةلعقل العربي لم ينظر )...(  )فا(ةالدلال

دلالات نجدها عند كل المفكرين المسلمين على اختلاف  وجودب ةللغ ةوهذه النظر

 ةهل السنه كما نجدها عند المعتزلأمشاربهم ومذاهبهم ونحلهم،  نجدها عند 

ن للعالم بوصفه ومالمسل فلقد نظر المتصوفة الفلاسفة،)...(  وعند والأشاعرة

 4.نآد الخالق،  وهي نظره يؤيدها القرعلى وجو ةدلال

              
 13،ص 1،4002لترجمة،بيروت،طلمة العربية المنظاحمد الصمعي، تامبرتوايكو:السميائية وفلسفة اللغة،1

 13،ص400201طالدار البيضاء المغرب،  ،علم النصو تيةالعلاما :منذر عياشي4

 3نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة واليات التأويل، مصدر السابق ذكره، ص 23

 4المصدر نفسه ص 26 -28
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ها الله ات التي بثين نفسه يشير الى الأآن" القرأوله الى تبرير ق أبوزيدولقد ذهب 

ات يالأمل هذه أالبشر على ت خصعلى وجود الله وي دالة ماتفي الكون بوصفها علا

 1.مان به"يلأاكتشاف دلالتها لتقريبهم الى ا وعلى

 بطبيعةوفهم،  وهذا  ةقراء لإعادةن النص يحمل علامات تحتاج أهذا مما يعني 

عه الى مما دف  التأويلن باعتباره نص مفتوح على آللقر أبوزيدالحال ما يؤيد نظره 

ما ن العقل الديني كلأ الدينيةالنصوص  ةقراء لإعادة يولوجييمتطبيق المنهج الس

 ةواحد ةليها من بعد وزاويإنظر الوالنص  ةلغ دعمل على تجميون كرأطلق عليه أ

تفاسير  هانلأنفسها في كل خطاب  التى ظلت تعيد  وهذا كله راجع الى تلك التفاسير

ذه هتعد عماقه لتطوير لغته،أبظاهر النص دون الغوص في  تأخذوشروحات كانت 

 وعليهي الحضارالت بيننا وبين التقدم حأالتي  العوائق أومن بين المعضلات الاخير 

 وه ةائيقر ةيآلللسيميولوجيا ك تحقيقه من خلال اتخاذه أبوزيدحامد  نصر فما يحاول

فهم النص ليس على المستوى اللغوي فقط بل الفهم خارج النص هذا ما يجعلنا 

الذي كان يحيل النص الى الوجود والوجود  ابن عربي نستحضر التراث الصوفي مع

 .الى النص

دي ساني بالل هلتأثر ةنتيجكان  أبوزيدنصر حامد ومما يجب التنبيه اليه ان تفكير 

 دينطلاقا من قول ي االتأويلفكاره دعامه كبرى لمشروعه أ تمثل حيث سوسير

 .2"فكارنسق من العلامات التي تعبر عن الأان اللغة سوسير" 

لكن على 3.نها هي البيان"أ" اللغةنه قام بتعريف أوفي حديث ابن جني عن الجاحظ 

يان الب ليست اللغة هي آلة للقول أبوزيدحامد  نصرما صرح به الجاحظ يذهب  عكس

ا،أي والعقد آلتان للبيان فالإشارة يشير الجاحظ، فيما الوحيدة الذي  خطناهيك عن ال ض 

              
 1نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة واليات التأويل، مصدر السابق ذكره ،ص101

 2 منذر عياشي:العلاماتيه وعلم النص مرجع سابق ذكره، ص 18

 3 نصر حامد أبوزيد: اشكاليه القراءة واليات التأويل، مصدر سابق ذكره ،ص 23
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ا عنه من يعدّ شكلا  آخر ر  هم أفمن بين  سيردي سووعوده الى 1."أشكال اللفظ معبّ

 ةالعلامفكار التي" كانت لها اسهاماتها في تشكيل علم السيميولوجيا،  وهي الأ

 ةوحد والعلامةعباره عن مستودع من العلامات  دي سوسيرلدى  للغةاف اللغوية

ن هما ساسييأفراد مجتمع معين،  وتضم جانبين أالتواصل بين  ةفي عملي ةساسيأ

 2.الدال والمدلول"

باستبدال" مصطلحي" اللفظ والمعنى")ب(   سوسيرساس قام هذا الأعلى 

 )...(  التي لا تدلاللغوية العلامةمصطلحي" الدال والمدلول" اللذان يمثلان جانبي 

  وكذلك بمثابه المدلول" دون الشيء، وعلى شيء،  بل تحيل الى مفهوم" ذهني" وه

 3."السمعية الصورة والرمز المكتوب بل ه وأالصوت الملفوظ  و" الدال" ليس ه

هذه  تحيث اعتبر أبوزيدنصر حامد عجاب ل انا سوسيرحدثه أ هذا التحول الذي

يقول نصر حامد  ساسلى هذا الأ عفي المشروع الزيدي الحساسةمن النقاط  النقلة

بد التصور الكلاسيكي نهى والى الأأ " هذا التصور الذي صاغه دي سوسيرأبوزيد

بين  قةالعلابالعالم بوصفها تعبيرا مباشرا عن هذا العالم لقد سارت  اللغةعن علاقه 

بر عن نها لا تعإ،  الثقافية الذهنيةالمفاهيم والتصورات  بأفق محكومةوالعالم  اللغة

ن كان له وجود يعاد انتاجه إن مثل هذا العالم القائم،  لأ يعالم الخارجي الموضوعال

)...(  عن وعي كل ة غائب الفكرية الثورةفي مجال التصورات والمفاهيم)...(  هذه 

رون يستدعيها ويتصو وأشياء نظاما ساكنا بسيطا يدل على الأ اللغةالذين يتوهمون 

 4.شاري" إنها نظام أتالي الب

 الى ما ترمز اليه في العالم الخارجي،  بل  تتعدى لحيلا تتحدث بالنطق فقط لت اللغة

خلقت  لامات التييحتاج المؤول لتوظيف عقله لفك تلك الع ةحاليإ لغةذلك لتصبح 

              
 1نصر حامد أبوزيد: اشكاليه القراءة واليات التأويل، مصدر سابق ذكره  ص،  22

 2 فيصل الاحمر: معجم السيمائيات، الدارالعربية، الجزائر، ط1، 4010، ص 22

 3 نصر حامد أبوزيد: النص السلطة الحقيقة، مصدر سابق ذكره ،ص 89

 4.المصدر نفسه ،ص 8
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لسؤال ا ولكن للتواصل، لغةخرى صبحت هي الأأتفاعل بين الذات والوجود وبالتالي 

،  هل على اللغويةمنطلق يمكن استنطاق وتحليل العلامات  أيمن المطروح:  

م على مستوى المفاهيم والتصورات التي أ ؟المباشرة الإشارية الإحالةمستوى 

 .؟الثقافةتحددها 

ع الواقالى لا تحيل  اللغوية" اذا كانت العلامات قائلا أبوزيدنصر حامد يجيبنا 

 نيةالذهتحيل الى التصورات والمفاهيم  حالة مباشره، ولكنهاإ يموضوعلاالخارجي 

الثقافي" وان كان "ننا في قلب  أعنى ذلك ي )...( ممافي وعي الجماعات ةالقار

نماط السلوك والاحتمالات أوالتقاليد و كالأعرافكثر من مظهر أيتجلى في 

ل ذي يعبر عن كتمثل النظام المركزي ال اللغةن إ،  فوالفنية والدينية الشعائرية

 1."الثقافيةالمظاهر 

تمثل قادر على  أينسان حيوان ثقافي ن الإأ" يقر أبوزيدنصر حامد هذا ما جعل 

يمكن تصور  ةليست قيم الثقافة العلامات، فإن ةنظمأوجوده في العالم من خلال 

 2.الوجود الانساني بدونها الا على سبيل الوهم"

ة قرائية يلآقد قام بتطبيق السيميولوجيا ك أبوزيدنصر حامد ن أخير نستنتج في الأ

 المفسر بالنصّ  ةضبط علاق ةعادإويل من خلال أعلى التلفتح النصوص المقدسة 

 ةللعقل البشري ليستطيع الانسان بلور الإبداعيةخير على القدرات لفتح هذا الأ

ر ان استثمإسلاف من قبل،  وعليه فشكل يختلف،  عما قدمه الأالنص ب ةوصناع

وار بين التراث لهذا العلم الجديد يهدف من خلاله الى خلق ح أبوزيدنصر حامد 

ذي فق الق وعي  معاصر،  ووضع العقل في الأخر لتحقيالآ ةالعربي وبين ثقاف

 قلكي لا يب،  العلميةيتناسب مع العصر الحالي عصر الاكتشافات والتطورات 

 ن  ذاك.آوالظروف التي شكلته  للحظة احبيس

              
 1نصر حامد أبوزيد: النص السلطة الحقيقة، مصدر سابق ذكره المصدر نفسه، ص80

 2.المصدر نفسه ،ص 81
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 :الفصل ةخلاص

 وأنه لا وجود لفكر ينطلق من فراغ فكل مفكر أستنتج من خلال كل ما سبق ن

ناد عليها الاستتم  ةمرجعيات وخلفيات فكري مبادئه ومسلماتهوفكاره أفيلسوف تؤطر 

من خلال  أبوزيدحامد  صرواضح في فكر ن وهذا ما ه ريد قوله،أللقول بما 

ي مخلاله تقديم قراءه نقديه للتراث العربي الاسلاراد من أويلي الذي أمشروعه الت

وعه مشر المعاصرة لتأسيس ةوالغربي ةالمناهج العربيمخرجات  يستثمرمما جعله 

ن آالقر"للتراث الديني  ةجديد لقراءة التأسيس ةأيستكون كبدهذه الخطوة وويلي، أتال

مشروعه والتراث العربي الاسلامي على ما يتفق في  أبوزيدبحث "، ةوالسنّ 

ما  الفكر الاعتزاليالذي يهدف الى تحقيق وعي علمي للتراث،  فوجد في  التأويلي

 الإسلامية ةالعربي الثقافةفي  ريا يتنو فكرا الفكر الاعتزاليرائه،  كان آيبرر ويدعم 

 وذلك باسترجاع للعقل سائدةالتي كانت  والتأويلاتتجديد الرؤى  ةعادإحيث حاول 

الرافض  ئيغماوالخروج عن التفكير الكلاسيكي الد ةأيبدكانت هذه  ،وظيفته وقيمته

،  لذلك ةيلتعام ميتافيزيقية ةحادية أتفكير قائم على نظر لأنهلاجتهاد العقل في النص 

لهي والانساني نظرا لهذا بين الخطابين الإ التأسيس ةعادإ الاعتزالي الفكر حاول

ة نييجعل هناك امكا هذا ماعقلن للدين سسوا للفهم الم  أوائل الذين من الأ المعتزلةكان 

 لثورةابتلك ثورة المعتزلة علي التوجه السني  المشابهة بين التجربة العربية أي

نهم عليهم لأ هوثناء أبوزيدنال اعجاب الكينسة  مما  رجالوروبا ضد أقامتها أالتي 

 .هعلى العصر الذي كانوا ينتمون الي بأفكارهمقين اكانوا سب

خر من بين الشخصيات الآ وه الذي اعتبر ابن رشدما بعد فيصل هذه المجهودات او 

الحد  وه الإسلامية العربية الساحةهم ما قام به هذا الرجل العظيم في أ،  فالتنويرية

لفك  ةليآكوسيط وك التأويلدخل أحيث  العقل والنقلالذي كان بين  من ذلك التناقض

رهان العقلي مما جعل هذا الصراع حيث فتح النص المقدس بوصفه خطاب على الب

يجد في فكره حلول  آملا أن الرشدية العقلانيةيستحضر  أبوزيدنصر حامد 

 ةمرجعيك لخر العقالآ واتخاذه ه بالتالي العربية الامةعانيها تالتي  للمشكلات

 فاءإضوب.عبر سلطان العقل  ةوقيد النصوص المقدس ةللتحرر من سلط للتأويل
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لبت مكانته التي سدوره و مفسريعاد للالنصوص الدينية  أيالطابع العقلاني عليها 

النص على  ةالتي كرست خطاباتها لفرض سلط الدينيةمنه من طرف الخطابات 

تالي بالنص وبال مفسرال ةعيد ضبط علاقأ العقلانية أي النزعةالعقل،  ولكن مع هذه 

ود لا بوجإالفائض من المعنى لا يتحقق   وهذا ،ىخرأفتح معنى النص على معاني 

المنتج للنص،  مما جعل  والتأويل ةفعل القراء ةما يحرك فضول المؤول الى ممارس

 آنيالقرن واحتواء النص آللقول بوجود المجاز في القركما ذكرت سالفا  ةالمعتزل

ذها ليات التي اتخالآمن بين هذه كانت ،  لمحكم والمتشابها ةثنائيفي بنيته على 

 .التي وقفت عند ظاهر النص ةالخطابات الديني ةلمواجه ةالمعتزل

 فكار ولم يكتفأمن  ةنتجه المعتزلألم يكتف باستثمار ما  أبوزيدحامد نصر  

 مشروعه مخرى تدعأبحث كذلك عن مناهج  ، بلفقطالي الاعتزبتوظيف المنهج 

 نائيةوث بالعقل، والمجاز المقدس قد فجروا معاني النص ةكان المعتزل تأويلي، اذاال

ه لى فك مغالقا إوضا ما يدعأيوجد في التراث الصوفي  دفلق  المحكم والمتشابه،

يحتاج ا غموضيحمل  رمزي  وفما ه  ني،آبرمزية الخطاب القرقا من قولهم انطلا

ر عن الوجود الذي يعبالى  بالعودةعلى معناه الحقيقي وذلك  بضللقته االى فك شفر

 .تجسد فيه الخطاب الالهيخرى الوجود الذي أبعباره  وأكلام الله، 

لفهم لمن بين المؤسسين  واكان ةالمتصوف نأساس يمكن القول الأعلى هذا  

الخروج عن القراءات التي كانت  بداية،  كانت هذه نيآلوجي للخطاب القروالانط

 العصر الحديثفكار والمناهج في ثم تطورت الأ ،والحديث ةالسنهل أعند  ةائدس

 والمثاليةلغاء جانب التقديس لإ ةدبيأ ةني يدرس دراسآصبح النص القرأ ىحت

صر حامد نقاط التي استجاب اليها هذه من بين النكانت عنه،   يةيتافيزيقفكار الموالأ

،  نيآبتاريخيه النص القرللقول  لالمجا مين خوليأفكار أ،  حيث فتحت له أبوزيد

على النص  اللغويةمنهج تحليل النصوص  أيله تطبيق منهج بشري  نمما شرع

 خر بشريآنص  أيقيد وبالتالي قراءته مثل  أيغواره دون أفي  ني للغوصآالقر

،  لقد كانت هذه من لةالمساء ةعادإللفحص والنقاش و خرالآ وهخضوعه  ةمن جه
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حامد  ر نصرالتي استثمرها الدكتو ةالعربيالقرائية التراثية  جعياتهم المرأبين 

 .التأويليفي  مشروعه   أبوزيد

لم يفكر داخل التراث العربي الاسلامي فقط بل قام باستدعاء  أبوزيدحامد  نصر

ذات على النكفاء غمائي والاولخروج من التفكير الدا قصدضا، أي ةالمناهج الغربي

التي  نامشاكلن يجد حلول للا أمآخر وتبني مناهجه ونظرياته لخلق حوار مع الآ

 ،ةلاسلاميا ةالعربي ةالقصور المنهجي الذي كان سائدا في الثقاف عن ةالناتج نعيشها،

 وعمل أبوزيد وظفهاومن بين المناهج التي التراث ر خارج يفكلت ا دفع بههذا م

 ،الهرمينوطيقا،الماركسي  الاسلامي:المنهجواقع العربي علي تبيئتها في ال

 السميولوجيا.

صد الديني قللتراث  النقديةفي قراءته  ياركسالمنهاج المأبوزيد نصر حامد طبق 

،  كان شائعا سالفا من تفسيرات مثاليه للدينا م أيلطرح الميتافزيقي للدين اتجاوزه 

  ني لا ينفصل عن الواقع،آالنص القر تأويلأكد أن  كسربما تأثرهلكنه انطلاقا من 

 كس انقلابا علىرحدث ماأله اسهام في تشكيل النص،  فكما  ن الواقع كانأبحكم 

 ةالخطابات الدينيانقلابا على  أبوزيد دصرحامن حدثأكذلك  ، يجليةاله المثالية

كد افي مقابل هذا الطرح ،ني نص متعالي على التاريخ آن النص القرأالتي اعتبرت 

شياء بما في ذلك الفهم الصحيح دل الصاعد الذي يبحث عن حقيقه الأالج ةعلى فكر

ص نحوار بين الساس الأ وللنص،  في الواقع هذا الجدل القائم بين النص والواقع ه

ة نالسهل أهملت في تراثنا العربي من قبل أالتي  ةوالقارئ/ المفسر،  هذه العلاق

 .والمتصوفة الفكر الاعتزاليد لها الاعتبار مع يعأو والحديث

تها التي كانت مهم ةصدى في الهيرمينوطيقا  الغربي أبوزيدوجد لها نصر حامد كما  

 من النقطة هذهكانت صنع النص،   ةعادإعطاء للمفسر دوره في إولى الأ ةبالدرج

ن يؤسس لحوار أراد أالذي  أبوزيدالدكتور نصر حامد  لدى ةنقاط الحساسالبين 

ما كانت  هذاني لجعله  نصا معاصرا لزمنه آبين المفسر/ القارئ،  والنص القر

ظور شياء من منصبح يتعامل مع الأأالسيميولوجيا،  هذا العلم الذي  ضاأي ليهإ تهدف

عها تعامل  مفدفع بينا ل المعاني، ةلغاز مزدوجلأ ةصبحت النصوص حاملأعلاماتي و
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ذه لها ه ةن النصوص المقدسأيقر  أبوزيدنصر حامد لها المفتوح،  مما جعل في شك

 .خرىالتي تؤطر معاني النصوص الأ ةالخاصي

 يدأبوزنصر حامد  فهاالتي وظّ  ةالغربيو ةهم المرجعيات العربيأكانت هذه من بين 

 .التأويليلخدمه مشروعه 
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 :مدخل

الفكر العربي المعاصر يندرج مشروعه الفكري ضمن أحد أعلام  أبوزيدنصر حامد 

د "نق النقدية للجابري في الأعمالهو الحال مع  المعاصر، كماالنقدية المشاريع 

 "مؤلفهبدأه مع  الإسلامي"، حيثنقد العقل " وأركون في مؤلفالعقل العربي" 

  .نقد الخطاب الديني"

بالخصوص ولموروث العربي الاسلامي تجاه ا سه النقديبح أبوزيدعرف  

مراجعة القراءات وإعادة فحص ،قصد التأويلية للتراث الديني  فاجتهادات السل

على الرغم من اشتغال الفكر العربي في صورته وفهم جديد للدين،  لتأسيسالسابقة 

المثقف يرى ان مهمة  أبوزيدالمعاصرة في إطار الاشكاليات السابقة، إلا أن 

طرق والمعاصر هي الخروج من التبعية الفكرية لما خلفه السلف في مناهجه 

انقلابا على الفكر الديني من أجل    أبوزيدبناء على هذا الأساس أحدث و تفكيره،

اشتغال   بتعرية آليات أبوزيدقبل شروعه في العمل  قام والتأسيس لفهم  جديد للدين 

 التي تؤطر كلّ خطاب. ةيولوجيلكشف عن الإيدلالخطاب  الديني 

 يدالتأسيس لمفهوم جد أبوزيد وكيف استطاعفما هي آليات اشتغال الخطاب الديني؟ 

 للنص الديني؟
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 :أبوزيدالمبحث الأول: اشكالية التفسير والتأويل عند نصر حامد 

حقيقي لا لأنه المعبرحديثا، والقرآن الكريم من بين مشاغل الفكر العربي قديما يعد 

كل و يحمل خطابمتعارف عليه أن كلّ نص  وهما موعن حضارة الأمة العربية، 

في لغة القرآن بحكم تميزها عن اللغات الأخرى، كانت وخطاب معبر عنه بلغة، 

، والمراد من كلامه عزّ و يعلى المعنى الحقيق تأويل للقبضوتفسير  إلىحاجة  جلّ

 لكريم؟االأداتين في قراءته للقرآن  وزيدأبكيف وظّف والتأويل؟ وفما معنى التفسير 

 التأويل:وأ. بين التفسير 

 . تعريف التفسير:10

ية فيه عن كيف علم يبحث"  أنه:شاع مفهوم التفسير لدى العلماء المسلمين على  

تحمل معانيها التي و التركيبيةوأحكامها الإفرادية ومدلولاتها و القرآن،النطق بألفاظ 

 1تتمات لذلك".و حالة التركيب، عليها

عن أحوال القرآن المجيد من حيث يف آخر على أنه: " علم يبحث فيه وجاء في تعر

 2الطاقة البشرية". ، بقدرإلىلالته على مراد الله تعد

" علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى قائلا: الزركشييعرفه و 

 .3حكمه "وه استخراج أحكامومعانيه  وسلم وبيانالله عليه 

 .4مدلولها"والكشف عن مقاصدها و" بيان معاني الآيات القرآنية  : هوالتفسير *

              
حمد محمد الفاضل:الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران،مركز الناقد أ1

 905الثقافي،دمشق،د.ط،د.س،ص
 2المرجع نفسه، ص 905

لنشر الاسلامي،قم علي اكبر السيفي المازند راني:دروس تمهيدية في القواعد التفسيرية،مؤسسة ا3
 .34،ص1331، 2المشرقة،ط

آية الله السيد اسماعيل الصدر: محاضرات في تفسير القرآن الكريم، دار الكتاب الاسلامي، د.ب، د،ط، 4
 .31د.س، ص 
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اء سو بيان معناهوفسير الكلام " ت : أنهعرف التأويل على  : التأويلتعريف 2.

 1التفسير على هذا مترادفين"وفه، فيكون التأويل لخا وأوافق ظاهره أ

ة فلا يغوص القارئ في أعماق النص بل يكتفي ل هنا واحدالتأويومهمة التفسير  تعدّ 

 بالوقوف على ظاهره.

 إلىعن المعنى الراجح  صرف اللفظعرف التأويل عند المتأخرين على أنه:"...و

ول في أص الذي يتكلمون عليهالتأويل وهذا هوالمعنى المرجوح لدليل يقترب به، 

محمول ونص مؤولا أهذا الوم هذا الحديث أهمسائل الخلاف فإذا قال أحدوالفقه 

 .2دليل" إلىالتأويل يحتاج و نوع تأويلعلى كذا قال الآخر: هذا 
من بينها أن وجوب التأويل وشروط في تأويله ويعني أن المؤول ملزم بضوابط  مما

متوقف على وجود دليل مصرح به في النصوص الدينية، لكي لا يخرج المؤول عن 

ينقل التأويل  المعنى المجازي الذيي ف ذا اشترط الجرجاني "هالنص، بناء على 

ويل على أعرف الت ذ الأساسه، على 3السنة"واليه اللفظ، أن يكون مواقفا للكتاب 

المحتمل الذي معنى يحتمله إذا كان  إلىأنه: " صرف اللفظ عن معناه الظاهر 

 .4"السّنةوموافقا بالكتاب  يراه

 هما اجتمعت عليو" التأويل"والتفسير "  معنى المفهومي " إلىبعدما توصلنا و

تساؤل آخر حول  الأخرى لطرحالتعاريف السالف ذكرها، فهذه الإجابة تحيلنا هي 

ذين المفهومين أي هل نظر إليهما على أساس الاختلاف ه إلىنظرة الفكر الاسلامي 

 التطابق؟وأم على أساس الترادف 

              
نقد، مرجع سابق ذكره، ص و أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، دراسة  1

911. 
 .912ص ،المرجع نفسه 2
 .912المرجع نفسه، ص 3
 .912المرجع نفسه، ص 4
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 التأويل"و"التفسير"  وقع خلط في الفكر الاسلامي حول التمييز بين المفهومين " 

لا وجود لاختلاف بينهما فذهب و فتبين لهم ان معنى التفسير مرادف لمعني التأويل

العباس وقال أب ،1" أنهم مترادفان في المعنى، فلا فرق بينهما" القول : إلىبعضهم 

التفسير، والمعنى، و) ثعلب( عندما سئل عن التأويل: التأويل  أحمد بن يحي

 .2واحد"

التفسير" "بضبط مفهومي أبوزيدفي ذلك؟ عندما قام  أبوزيدوجهة نظر فما هي 

التفسير" على أنه "... خاصا بالجوانب العامة الخارجية للنص، " عرف " التأويل

 المنسوخ، وهيوالناسخ ودني الموالمكي والقصص ومثل العلم بأسباب النزول، 

جال فيها للاجتهاد سوى لا موتعتمد على الرواية عند القدماء  علوم نقليةكلّها 

          أنه: التأويل علىيعرف و،3"الجمع بينهما محاولة وأالترجيح بين الروايات 

         ذلك لاكتشاف دلالته وحديثا  واصل الشيء سواء كان فعلا أ إلىالعودة "

بعدم امكانية فهم النص القرآني بعيدا عن  أبوزيدبناء على هذا اعترف و.4مغزاه "و

ه، معاني النص وتفجيرتمكنان القارئ من الكشف عن حقيقة  لأداتان اللتاناهذان 

ن اإذا كو؟ أبوزيدالتأويل" في نظر "ول هناك تطابق بين معنى " التفسير" هلكن  و

، أن مفهوم التأويل أبوزيدالفارق بينهما؟ "... أول ما يلحظه  والجواب بالنفي فما ه

-عهتنورغم  –أن الاستعمال القرآني له وم، لاان متداولا في لغة العرب قبل الإسك

د بينما نج الظواهر،الحركة الذهنية لإدراك  و: هتجعل التأويلدلالة واضحة،  أكسبه

جرد يدل على م هإذا اعتمدنا في فهمه على الاشتقاق اللغوي، فإن مصطلح التفسير

 5إدراك الظواهر". إلىضية فالوسائط الجزئية الموالتفاصيل التطبيقية 

              
 .913،مرجع سابق ذكره ، ص أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن 1
 913المرجع نفسه، ص2
 233علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، ص  دراسة في: مفهوم النص،" أبوزيدد. نصر حامد 3

 4المصدر نفسه، ص225.
 914الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، ، مرجع سابق ذكره،ص :د محمد الفاضلد. أحم5
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" الكشف عن الغموض الذي التأويل"، غاية كل منهما " التفسيروإذا كان هدف ف

يحمله النص، لكن في مقابل هذا يمكن القول أن اشتراكهما في الغاية لا يمنع من 

أن  ومن خلال  القول السالف ذكر ه أبوزيدهذا ما أوحى اليه ووجود فارق بينهما، 

 بوزيدأ في هذا الصدد يقولوبالنقل  التأويل فعلا عقليا بينما التفسير مرتبط

يعني  لالنقو"...يتعلق التفسير بالنقل "في حين يتعلق "التأويل" "بالعقل" 

عالم النص وفض مغاليقه )...(  إلىاللازمة للنفاذ ومجموعة العلوم الضرورية 

أقاصيصها وسورتها وجانب العلوم اللغوية علم نزول الآية  إلىيتضمن  وهو

نقل، الوزلة فيها )...( إن التفسير كما سبق القول يرتبط بالرواية الاشارات الناو

 1.الاستنباط"ويظل مجال التأويل مرتبط بفعالية العقل و

ل النقوبين المفهومين يوحي أن اشكالية العقل  أبوزيدإن هذا التمايز الذي حدده 

دلّ  لأوالتي طرحت في الفكر الاسلامي امتد وجودها في الفكر العربي المعاصر، 

 ارتبطلكلّ منهما  منهجه الخاص  الذي  يعتمد عليه ف قد حدّد أبوزيدعلى ذلك أن 

، ثم عمل على بيان مدخل كلّ منهما في ويل" بالعقل""التأوالتفسير" بالنقل" " 

فهم النص القرآني، إن مدخل  المفسر في تعاطيه مع النص بغرض القبض على 

"... عند حدود وم أي " المفسّر" بالوقوف جلّ يقو المعنى المراد من كلامه عزّ 

 يعتمد فيوعلوم اللغة، يعتمد في معرفته الأولى على " الرواية" وعلوم القرآن 

لذلك يتحتم  على المفسر ان ومعرفته الثانية على جهد علماء اللغة المتخصصين، 

 ثإذا  كانت علوم القرآن علوما لصيقة الصلة بالنص من حيويبدأ بهذه العلوم ، 

م لدراسة تتناول جوانبه المختلفة، فإن علم اللغة بفروعه المختلفة  ها اأنه

 2علم يشارك المفسر فيه". والنصوص اللغوية كلها، فه

              
 .131، ص1553، 2: نقد الخطاب الديني، سينا لنشر، القاهرة، طأبوزيدنصر حامد   1
 .234: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، صأبوزيدنصر حامد   2
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إذا كان  علم اللغة نقطة البداية التي ينطلق منها المفسر لاكتشاف دلالة النص و

لمفسر في مجال يتبعها ا التيبحذر الخطوات وا حدد منهقد  أبوزيدفان القرآني، 

دلالتها، ثم العلم بدلالة الألفاظ و" العلم بالصيغ الصرفية  أولهاواشتغاله اللغوي 

بعد والتصريف اللغوي )...( والمفردة على مدلولاتها، ثم العلم بكيفية الاشتقاق 

 التييدخل   في علوم اللغة و"الاعراب"  وذلك عليه أن يدرس قوانين  "النحو"  

 إلىا علوم البلاغة في تقسيمها الثلاثي القديم هر أن يعلميتحتم على المفس

ا ح القارئ قادربمع العلم بهذه العلوم )...( يصو" البيان" و"البديع" و"المعاني" 

 1".يصبح " مفسراوئ القاربها ينتقل من مرتبة وعلى اكتشاف دلالة النص، 

 .قرآني؟النص ال كافية لاستنطاق يوظفها المفسر الأدوات التيهل لكن و

ملاحظ  وكما هواضح تعامل سطحي ، فالمفسر  وهإن تعامل المفسر مع النص كما 

نظرا لإيمان ولا يغوص في أعماق النص، بل يقتصر تركيزه على ظاهر النص 

ة الدعو إلىذا هباطن، دفع به اعتقاده وبحقيقة أن النص القرآني له ظاهر  أبوزيد

ذا الصدد في هواق المسكوت عنه في النص ستنطلاتوظيف التأويل كآلية قرائية  إلى

"العقل" والذهن" "حركة   إلى... تظل في النص أبعاد دلالية تحتاج نجده يقول "

بعد ان يستنفذ المفسر  حركة التأويل إلىالأبعاد التي تحتاج  ا، إزاء النص أنه

 2.م"لوبأدواته العلمية كل إمكانيات الدلالة التي لا يمكن اكتشافها بواسطة هذه الع

ر الحقيقة الشرعية بحكم أن التفسي إلىفإذا كان التفسير لوحده غير كاف للوصول 

يادة ز إلىفي حاجة  تبقى لغة النص هنافان يقف عند الاشتقاق اللغوي للمفردات 

يس هل يمكن تأسكفيل بذلك فالسؤال المطروح هنا ال هو لتأويل هنااوتوضيح أكثر، 

 النصأم أن اجتهاد المؤول في  ’قواعد التفسيروالعملية التأويلية خارج شروط 

 بها حتى لا يخرج المؤول عن النص؟ تزاملالبا مشروط

              
 .234ص ، في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكرهلنص "دراسة : مفهوم اأبوزيدنصر حامد 1

 2المصدر نفسه، ص 234.
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قاموا بإعلان هجوم عن التأويل خصوصا  والفقهاء قدفإذا كان العلماء القدامى 

لكي  لكنو، شأن التفسيرالمقدسات الدينية، في مقابل هذا أعلوا من  تطبيقه على

 علومل همتشكيلفي فلا يمكن انكار مجهوداتهم المبذولة  حقهم منصفين فينكون 

نهم لم يكن على الرغم من هذا الا إلكن واستخراج معانيه، ولدراسة القرآن  خاصة

المرجع في والمهيمن  والنص، فكان النص هوبمقدورهم خلق توازن بين العقل 

 ممارسة فعل التأويل.

قرن الرابع هجري تقريبا )...( المسلمون منذ ال درج العلماء : "أبوزيديقول 

مصطلح "التفسير"، على مصطلح تفضيل على  –المتصوفة وباستثناء الشيعة 

الدلالات الموضوعية وصار شائعا أن "التأويل" جنوح عن المقاصد و"التأويل" 

بالأحرى دلالات من خلال تحريف  وافكار أودخول في اثبات عقائد الوفي القرآن 

 1التراكيب القرآنية".والمفردات معاني وعمدي لدلالات 

عتبار للتأويل  كآلية قرائية بإعادة  الا أبوزيدلكن في مقابل هذا الطرح قام و 

لكن لا يستطيع المؤول أن وتحريك لغته، واكتشاف دلالته، وطاق النص، ستنلا

ه فتح نقاش معه، إلا باعتمادولا يستطيع مساءلته ويؤسس لحوار عقلاني مع النص 

العلوم التي ينطلق منها المفسر في فهمه للنص من أجل التأسيس ووات على الأد

وله ميوللفهم الموضوعي للنص، مقابل الطرح الإيديولوجي الخاضع لأهواء المؤول 

 التأويل و"أن التأويل الذي لا يعتمد على "التفسير" ه أبوزيدففي وجهة نظر 

لا على اخضاع ولتخمين" المكروه، فالاستبطان لا يعتمد على مجرد  اوالمرفوض 

أيديولوجيته مهما كانت النوايا الحسنة، إنما لابد أن يستند والنص لأهواء المفسر 

معطياته اللغوية من جهة أخرى،  إلىوحقائق" النص من جهة، " إلىالاستنباط 

              
 1 د. نصر حامد أبوزيد: الخطاب و التأويل، مصدر سابق ذكره، ص141.
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"المغزى"، دون  الوثب مباشرة    إلىثم لا بأس بعد ذلك من الانتقال من الدلالة 

 .1"يتعارض مع دلالة النصالمغزى" " إلى

يعني فهم النص بعيدا عن صيرورته التاريخية أي  النص لا إلى مغزىفللوصول 

ذا ما وم عليها تفسير القرآن هيقالتاريخية التي تمدنا بها العلوم التي  تلك الحقائق

فهمه وكمدخل للمؤول في فهمه للنص،  أبوزيد جعله يستثمر تلك العلوم التي أعدها

 له. التاريخي 

التفسير جزءا من التأويل إذ يعني بالجوانب  أبوزيديقترح هذا "  بناء على

 ماوالمقيد والمنسوخ، المطلق والخارجية للنص نزول الآية، ترتيبها، الناسخ 

اصطلح عليه علوم القرآن، هذه العلوم على أهميتها تعد مرحلة تمهيدية للمرحلة 

 .2ستنتاج"الأهم، مرحلة التأويل التي تصبح مرحلة ا

لنص ا إلىلا تتم عشوائيا ، فالمؤول لا يتوجه   أبوزيدإن عملية التأويل في نظر 

القارئ على ما يضمن  اعتمادضرورة إلى  وبدون أساس يرتكز عليه لذلك كان يدع

من  هما يقوم عليوعلى هذا الأساس اعتبر التفسير وله فهم النص فهما موضوعيا،  

من بين العلماء المسلمين الذين أكدوا على طبيعة  وعلوم كنقطة بداية للمؤول  

د نج : "أبوزيدفي هذا الصدد يقول نصر و، جلال الدين السيوطيالعلاقة بينهما 

زا دلاليا بين مصطلحي  "التفسير" يتمي عند جلال الدين السيوطي )...( 

ة  حاجوالآخر بحيث ارتباط كلّ منهما ، يضعهما معا على قدم المساواة من التأويل"و

شرح معني   وذلك على أساس أن "التفسير" هوالمؤول لهما معا  والمفسر أ

استنباط دلالة التراكيب بما تتضمنه  والتأويل" ه"مات المفردة في حين أن  لالك

بناء على  هذا  و، 3مجاز"واستعارة وكناية وتأخير وتقديم واضمار ومن حذف 

              
 .239: مفهوم النص ، دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدنصر حامد  1
 .914علوم القرآن، مرجع سابق ذكره، ص أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في 2

 3 نصر حامد أبوزيد: الخطاب و التأويل، مصدر سابق ذكره، ص141.
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ه السيوطي  عن الفرق بين ما يقولأن "  أبوزيدنصر حامد يقرر الدكتور 

ما بمثابة تمهيد  للثاني ضروري له، كلام صحيح هأن أولوالتأويل"  والتفسير" "

في مجمله، ففي الممارسة الفعلية لعملية الشرح، التي هي التأويل لابد من المرور  

 1بالتفسير".

 إن علم التفسير )...( علم يجمعيقول في موضع آخر مؤكدا على قناعة فكره " و

ما  إلى في صرف الآية جهد المؤولكلّ العلوم الممهدة للتأويل الذي يمثل )...( 

 2ذلك يكون التفسير جزءا من عملية التأويل". المعاني وعلىتحمله من 

 بالرأي: بالمأثور والتفسيرب. التفسير 

مثل العامل السياسي من أهم  العوامل التي شتت كيان المسلمين بعد وفاة الرسول 

 إلىالسلام " الخلاف حول الإمامة" فتحول  الصراع من السياسي ولصلاة ا هعلي

يقة  بلوغ حق إلىمذاهب كانت ترمي و رقصراع حول فهم القرآن الكريم، فتشكلت ف

إعمال  العقل   إلى الكن  منهجها في فهم النص  كان مختلفا فمنها من دعوالنص  

عقل باعتبار أن لأولوية على امنها من أعطى للنقل و، المعتزلة"في  فم النص " 

على اساس و، السلف الصالح""و ""أهل السنةالعقل يتعارض مع حقيقة الشرع 

 لتفسيراهذا الاختلاف  تشكلت في ثقافتنا العربية الاسلامية نوعين من التفاسير 

 هناك التفسير بالرأي.وبالمأثور، 

 التفسير بالمأثور:

لنص، ا وتوثيق حقائق حولتفي المفسر بجمع الاجتهاد الذي لا اجتهاد فيه بل يك وه

 إلىف يهد" بأنه "  التفسير بالمأثورعن النوع الأول من التفاسير "  أبوزيديقول 

اعد التي تس اللغوية،ومعنى النص عن طريق تجميع الأدلة التاريخية  إلىالوصول 

              
 1نصر حامد أبوزيد: الخطاب و التأويل، مصدر سابق ذكره، ص141.

 2المصدر نفسه، ص 233.
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مه المعاصرون لنزول هذا هموضوعيا عن طريق أي كما ف اص فهمالنعلى فهم 

 1".ا الجماعةهتفهموا النص هخلال المعطيات اللغوية التي يتضمن نص منال

يطلق  هذا ماو في تفسيراتهم على القرآن هاد أصحابذا النوع من التفاسير يستنهف

سيج عبارة عن نلقرآنية ا الآياتعليه بأن القرآن يفسر بعضه ببعض، فإن بعض 

الثاني  الذي يتبعه المفسر  تعد السنة الطريق وا، همترابطة في مضامين متكامل 

عد ي على هذا الأساس  ،حقيقة النص باعتبارها الشارح الأول للقرآن إلىللوصول 

إذا و نى الكلام الإلهيعالسلام من أقوى التفاسير الموضحة لموتفسيره عليه الصلاة 

طريق  إلىلا في السنة فيتوجه و ’ما يضمن  له ذلك  لا في القرآن   المفسر  لم يجد

م أكثر علما ودراية  بكتاب  الله عزّ هأقوال الصحابة  من منطلق  ان وهور  آخ

، لأنهم عاصروا فترة نزول الوحي  و رسول الله عليه الصلاة  إلىكانوا الاقرب وجلّ

انت ي شكّ، بل كأرواياتهم لا تحتمل وتأويلاتهم  وذا ما جعل  تفسيراتهم هالسلام، و

 د عليها  في فهم القرآن الكريم.قوى الأسانيد المعتمأأقوالهم من 

 السلف الالتزام اموقف الرفض من هذا النوع من التفاسير التي دع أبوزيداتخذ  

 رالاكتفاء بتفسيإن "بها قائلا:  لخطورة التمسك هةلقد نبوبها في فهم المقدس، 

القدماء قصر دور المفسر الحديث على الرواية عن و –الأجيال الأولى للنص 

ة بحرفيالناس تيجة أخطر من ذلك في حياة المجتمع، فإما أن يتمسك ن إلى يؤدي

ائق " الحق ذلك الاكتفاء بهذه تكون نتيجةو"عقيدة  يحولونها إلىوهذه التفاسير 

 2. بوصفها حقائق نهائية" الأزلية"

ي الخوض فونوع من التفاسير لم يطلق العنان للعقل للاجتهاد في النص، لهذا ا

 "" المعرفة الدينيةلصالح على تحييد االسلف ول أهل السنة أمور الدين، بل عم

 هذاالتمسك ب " النقدي أنه فا موقزمبر أبوزيدالعقل البشري، يقول "  عن اجتهادات

              
 .19ص  ،آليات التأويل ، مصدر سابق ذكرهو : اشكاليات القراءة أبوزيدنصر حامد   1
 .222: مفهوم النص" دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدامد نصر ح  2
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ربط  لىإ القدماء يؤديسلطة  إلىالتفسير الوحيد الصحيح اسنادا  التفسير بوصفه

 االمسلمين وهذ الأول منلعصر الجيل  الإطار الثقافيوبالأفق العقلي دلالة النص 

لنص االربط يتعارض تعارضا جذريا مع المفهوم المستقر في الثقافة من أن دلالة 

 .1"المكانوحدود الزمان  تتجاوز

لنوع راي فإن هذا الذا النوع من التفسير فهناك ما يعرف بالتفسير باهفي مقابل و 

  "سرالمف" لأن وعي"غير موض تفسير " همن التفاسير قد " نظر إليه على أساس أن

المعطيات اللغوية، بل يبدأ بموقفه الراهن محاولا ولا يبدأ من الحقائق التاريخية 

 . 2"ذا الموقفه" سندا لأن يجد في القرآن " النصّ 

 التفسير"كما أشرت سالفا، أن هذا النوع من التفاسير أي و ومتعارف عليهممّا و 

ء المسلمون تطبيقها على المقدسات العلماحرم بين التفاسير التي  من "بالرأي

سر قدرات المف إلى بل تخضعالدينية، إن عملية الفهم هنا لا تتأسس على النصية 

 ىت" من بين التفاسير اليلرأالتفسير با لقد كان "والعقلية في استنطاق النص، 

 لماذا؟، أبوزيدانتصر لها 

علاقة المفسر بالنص   إعادة ضبط إلىن يرمي  اك  أبوزيدالدكتور  نصر حامد  لأن

" يعني تفعيل دور  المفسر  في تعاطيه مع النص  فلا يصبح يالتفسير بالرأ "و

 من، له النصالأساس الذي  يخضع  والقارئ  هالمتحدث  بل أفق   وه هناالنص 

علاقة مبنية  إلىياع صانور بالنص  من علاقة خضوع هنا  تتحول علاقة المفسّ 

  "، هذا ما  جعللتفسير بالرأيي ، هذا ما يضمنه  " انقد حسّ وعلى حوار عقلاني 

 يلغي وجوده لحسابوالاتجاه  الأول  يتجاهل  المفسر  يميز بينهما قائلا "  أبوزيد

              
 1 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص" دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص 222.

 2  نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة و آليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص 19.
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يتجاهل الاتجاه الثاني مثل هذه  لااللغوية، بينما وحقائقه التاريخية والنص  

 1العلاقة".

ا: وج. التأويل ه  الذي يجعل النص حيّ

في مؤلفه مفهوم النص، هي أن   الثقافة   أبوزيدتي  أكد عليها الم الافكار من بين أه 

من أهم مشاغلها  و، نص المركزيال والقرآني ه سلامية قد جعلت النصالعربية الا

نت  هذه الحضارة حضارة  نص  فلا بد أن اإذا كومحور اهتماماتها، والفكرية 

لالته  د اكتشاف  بل له، لسبر أغوارهالوجه المقا وه أبوزيديكون  التأويل في نظر 

لهي بصفة  خطاب الإالو عنه في الخطاب الديني بصفة  عامةاستنطاق المسكوت و

"القرآن  نص لغوي  يمكن أن نصفه بأنه  يمثل موضحا ذلك  أبوزيدخاصة، يقول 

ت نبارة أنفي تاريخ الثقافة  العربية الاسلامية نصّا محوريا )...( بمعنى أنها حض

ثقافتها على أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه .... واقامت علومها وا أسسه

 وهو –عينه )...(  فلا شك أن التأويل بنص" الول "حإذا كانت حضارة ترتكز و

الحضارة في انتاج ويمثل آلية هامة من آليات الثقافة  -الوجه الآخر للنص

لنص تفسيرا ثابت بل اولا تأويل النص القرآني في  نظره ليس له  تأويو 2المعرفة"

تغير بآخر   إلىترتحل معانيه  من زمن وتتعدد  تأويلاته والقرآني  تتغير معانيه  

 وإن النص حين يكون محورا لحضارة أ"  أبوزيدالظروف المحيطة بالمؤول يقول 

يخضع هذا التعدد التأويلي  لمتغيرات وتأويلاته وثقافة لابد أن تتعدد تفسيراته 

 .3متنوعة"

              
 1  نصر حامد أبوزيد: اشكاليات القراءة و آليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص 11.

نقد، مرجع سابق ذكره، و أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، دراسة 2
 .111ص

 3المرجع نفسه، ص 914.
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ينص على التأويل    النص القرآنيمحمد أركون " ول قالحديث ي نفس سياقوفي 

 1.نص التأويل بامتياز" ولا يمكن اكتناهه إلا بالتأويل، فهو

ملاحظ أن القاعدة الفكرية مركز التفكير الزيدي هي أن التأويل يقوم على  وما همو

ة مقاصد الحقيق ىإلضرورة توظيف النظر العقلي للوصول  إلىالعقل، لذلك دعا 

 الدليل علىوم النص هف العقل في يرفض إعماللا  أن الشرعالشرعية من منطلق 

ما يعقلها إلا "ويقول أيضا و 2"فاعتبروا يا أولي الأبصارجلّ "وذلك قوله عز 

أولم يتفكرون في أنفسهم ما خلق الله لقد جاء في قوله أيضا " و 3"العالمون

 .4لا بالحق"ما بينهما إوالأرض و السماوات

النوع من التفكير العقلاني من القراءات التراثية العربية  أبوزيد هذالقد استلهم و 

 (.)ابن رشد، المعتزلةالاسلامية 

فعلى الرغم من  تجاوزه للمرجعيات الاسلامية إلا أنه قد تأثر ببعضها الآخر كما  

 القضايا التي من أهموذكرت ذلك سالفا من أنصار التوجه  العقلي في التفكير، 

 الفيلسوف العربي ابنلقد كان و، النقلوالعقل شغلت الفكر الاسلامي هي قضية 

  دا على أهمية التأويل البرهاني المقابلمن المنشغلين بضبط العلاقة بينهما مؤكّ رشد 

للتأويل النقلي الذي  يرى أنصاره أن الشريعة لا تتأسس على قوانين العقل، من هنا  

 ،النص لعقلنة  الجانب الأسطوري الخرافي في الدينعلى ورة العقل كانت بداية  ث

تخذ  المعتزلة تلك  الفرقة الكلامية التنويرية االفكر الفلسفي بالدين، كما  ربطو

العقل  أيضا كمرجعية  للتأويل كرد  فعل على أهل السلف الذين رفضوا الاجتهاد 

لكن  عدم الاعتراف ولى العقل  الجدل في الدين، هذا ما أعطى للنقل  أولوية  عو

              
 1المرجع نفسه، ص 914.
  2 سورة الحشر، الآية 02

 33سورة العنكبوت، الآية  3
 00سورة الروم ، الآية  4
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فاذ بالتالي لا يستطيع المؤول النوبدور العقل  يغيب الجانب الواعي في فهم  النص، 

هذا النوع  وحوار عقلاني، بل يتوجه اليه بصمت، وعالم النص بحس نقدي   إلى

"، يتةقراءة م" أبوزيدعلى حدّ  تعبير  ومن القراءة  يطلق عليه  بالقراءة السلبية أ

التي  "اءة منتجةرالتأويل الذي بإمكانه أن يحقق " ق وعليه فإن التأويل العقلي هو

لتراث على " ا بلوغها في طرحه لمشروعه التأويلي المطبق إلى أبوزيديرمي  

 إلى"، هذه القراءة  هي التي تضمن خروج النص من النظرة  الأحادية الديني

 تأويلات متعددة.

مادام "تعدد التأويلات قائلا: وعلى القراءة  نفتاح النصامبرزا كيفية  أبوزيديقول 

صح ة دور لا يفمن البديهي أن يكون للذات العارفاستنباطية  التأويل فعالية ذهنية

جانب النص  إلىتميل  المعاصرة التيلكن بعض النظريات وتجاهله و إنكاره  

ن لا تنكشف إلا مولا تفصح عن نفسها  الدلالية التيعالما من العلاقات  تجعل منه

 الزمانوابيستيمولوجيا بآفاق المكان  القارئ محكومهذا وخلال أفق القارئ )...( 

 1ا"زمانيوتتسع مع تغير آفاق القراءة مكانيا وهكذا تتعدد دلالات النصوص و)...( 

 إلىلا ينظر المؤول وحقيقة النص،  إلىالوصول  وهدفه هوالتأويل  الغاية منإن 

بل يبقى  النص دائما موضع تساءل لتجاوز سوء الفهم  ،مكتمل النص على أنه نص 

من جهة أخرى لإبقاء النص  مفتوح على القراءة، من أجل التأسيس ومن جهة، 

لشاطبي أن قراءات القدامى  كقراءة ا أبوزيدلخطاب جديد على هذا الأساس  يقول 

ب المعرفة تطور أساليو" تبقى منهجا مفتوحا قابلا للإضافة مع تجدد الوعي 

الدافع الذي   ولعل هذا هوقراءة النصوص" "ادوات البحث ، خاصة  في مجال  و

 2.يدفعنا  اليوم لاقتراح مشروع قراءة جديدة للمقاصد الكلية للشريعة"

              
 1  نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني: مصدر سابق ذكره، ص 132.

 2 خالد القرني: القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق ذكره ،ص 19.
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للمقدس استدعت  منه استحضار  الخطاب   أبوزيدملاحظ هنا أن قراءة  وا هممّ و 

ة لخطابات الكلاسيكيا تجاوزي د للدينيإعادة بناء فهم جدقصد الكلاسيكي للدين 

هذا تأكيد  منه على  أهمية التأويل  و، ويل هنا كوسيط بين الخطابينالتأيعد  و،

تأويل انكار أهمية ال"أن  أبوزيدص لذلك يقر نمقاصد الوفعاليته  في بلوغ  حقائق و

ره، كبوصفه أداة معرفية في بناء العلوم الانسانية خاصة انكارا لا يضر سوى  من

ذلك أنه بمثابة إغماض العين عن الشمس التي تحرق حرارتها جلد المغمض 

 .1عينيه"

حركة  لقيامه على انتاج معنى النصتكمن أهميته في إعادة  أبوزيدنظر  فالتأويل في

 ةيجعل عمليللنص استمراريته، لأن التأويل  التي تضمن الحركة هيهذه والذهن، 

اي  نالنص دوفي تعاطيه مع  أكثر حريةالقارئ  بالتالي يصبحوالكشف لا نهائية 

 .للدين؟ قراءته التأويليةلكن ما الذي يضمن للمؤول تجديد وقيد 

"في  محاولة   ـف للقارئ لزمكانياالاطار والذي يضمن له ذلك ه أبوزيد أنيجيب 

ذي ال والتأويل" ه"الاقناع بقراءته التأويلية )...(  تراه يؤكد أن   أبوزيدنصر 

المكان، كما أنه ومتطلبات الزمان والنص حيا متماشيا مع حاجات العصر،  يجعل

 من  هبينوذلك أن الوحي  قد خالف بين ذاته ونابع من طبيعة  النص القرآني، 

لم تكن هذه  المخالفة وخالف بين أجزاءه من جهة أخرى والنصوص  من جهة، 

ثم قدرته على التفاعل حقق بها من وإلا آلية من آليات النص، حقق بها تميزه، 

 2ن".الزماومع الثقافة في  المكان 

قط فالتأويلية على النصوص  الأدبية  أبوزيدتقتصر محاولات  معلى هذا الأساس ل 

 تطوير لغته فلمومارس التأويل أيضا على القرآن الكريم، لتحريك معانيه ،بل 

اختلاف و بل كخطاب مفتوح على تعدد القراءات ’يتعامل  مع القرآن  كنص 

              
 .223آليات التأويل، مصدر سابق ذكره، صو : اشكاليات القراءة، أبوزيدنصر حامد 1
 .30، مرجع سابق ذكره، صزيدأبو خالد القرني: القراءة التأويلية لدى نصر حامد  2
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التأويلات، القرآن تجسد في  ثقافة معينة، نص  قد تحدد نزوله في إطار زمان 

القارئ  إلىإلهي ليس ثابتا بل يحتاج  والخطاب أي كان بشري أومكان معين، و

 أبوزيدهذا  في نظر وزمن القارئ،  إلىالذي يحول معناه من زمن نزول  الوحي  

لغة النص أي ولادة جديدة للنص، هذا ما يبعث إنما تجديد لولا يعد مساس بالمقدس، 

 ن.امكوتأويل في كلّ زمان الإعادة ويجعله نصا قابلا للقراءة والحياة فيه 

محمد شحرور: " ...فالقرآن لابد أن يكون قابلا للتأويل، وهنا نستحضر قول 

متحركا وفق الأرضية العلمية لا ما في عصر ما على الرغم  أن يكونتأويله يجب و

 1ثبات صفته" من

على الخطابات الكلاسيكية التقليدية التي حاول أصحابها تجميد  أبوزيدلذلك أعاب 

 في هذا الصدد يقول:"ومعانيه أي واقع نزول الوحي وتثبيت لزمانيته ولغة النص 

حركة  إلىالنظر  وحديثا  هوإن الخطأ الجوهري في موقف أهل "السنة " قديما  

 لذلكوالأسوأ على جميع المستويات،  وها حركة نحتطور الزمن بوصفو التاريخ

ه بالعصر الذهبي، عصر النبوة والرسالة  تدلالويحاولون ربط  "معنى" النص 

يؤكدون زمانية الوحي لا من حيث  تكون  النص  نزول الوحي متناسين في ذلك و

هدار الواقع  من بين او،  2مغزاه  كذلك"ول  من حيث  دلالته  بتشكله فقط، و

يعني أن التأويل  العقلي  لا يعد   ،ممالمطبات  التي  وقع فيها الخطاب الديني ا

فهم إنما  إعادة التأسيس  لوضمن  التأويلات الميتافيزيقية  المتعالية عن التاريخ، 

واقع ال  أبوزيد الثقافي لذلك  اعتبروالاجتماعي  والذات ضمن سياقها التاريخي 

 ... الحوار بينهما قائلا: "وتأكيده على الجدل  بالتالي  وكمدخل  لفهم النص  

الذي يجعل النص  لصيقا  بالواقع من خلال ما اسماه "انفتاح دائرة  والتأويل ه

              
 920نقد" مرجع سابق ذكره، ص و أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر "دراسة  1
 .223: مفهوم النص دراسة  في "علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، ص أبوزيدنصر حامد  2
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إعادة تفسير  التراث  طبقا لحاجات  وديد   هجويرى  أن  "الت 1التأويل" " 

 رالنص وتفجي إمكانية تطوير لغةللقارئ / المؤول  الذي يضمن. فما 2العصر"

 معانيه؟

لديني االقراءات التراثية للدين لشرعنة قراءته التأويلية للتراث  أبوزيد لقد استثمر 

 د "قولهم بوجوالمعتزلة  معاني النصوص التراثية المقدسة لذلك أخذ عن ولتفجير

تفتح باب  هي التييحملها النص  المجازية التي"، فإن اللغة المجاز في القرآن

من المؤكد أن القرآن "  أبوزيدالمؤول، يقول ولنص المقدس ا والنقاش بينالحوار 

عن طريق هذه وعن طريق استخدام المجاز،  -سيمانيتيا*– تجديدا معنوياأحدث 

 3.اللغة المجازية تكتسب اللغة الدينية رمزيتها القابلة دوما للانفتاح"

ي  نص بشر إن الذين يؤكدون على  أهمية  التأويل، فإن التأويل هنا لا يميز بين 

النقاش مع اي  نص  من النصوص، ونص  مقدس، فإن التأويل يفتح باب الجدل  و

فهم  إلىفي القرآن لأدل  على ذلك، فلغة القرآن  تحتاج  وجود المجازبقولهم و

المؤول  لا يستطيع وباطن، وإعادة تأويل من منطلق  أن النص  القرآني له ظاهر و

ي الكشف عن الجانب المخفوإلا بتجاوز ظاهره  القبض على  المعنى الحقيقي  للنص

ص من اسرار ، لم تستنطق  نالقارئ الذي  يكشف عن ما يكتنه ال إلىالذي  يحتاج 

ضد أهل السلف الصالح الذين وقفوا عند  ظاهر  لقد كان هذا الموقف ومن قبل، 

ق يح ما لاواعتبروا أن الغوص  في أغواره اختراقا لدائرة الممنوع  ذينلاوالنص، 

أن هذا  " الحل السلفي في حقيقته  أبوزيد في نظر وللمؤول  أن يفكر فيه  

اهداف الشريعة  حين يفصل بين وجوهره  يتنكر  دون ان يدري لمقاصد الوحي و

إذا  كان  "التأويل " كفيلا  بحيوية النص، فإن آلية " و"الواقع" و" النص" 

              
 .09، مرجع سابق ذكره، صأبوزيدخالد القرني: القراءة التأويلية لدى نصر حامد  1

 2المرجع نفسه، ص 35.

 3المرجع نفسه ،ص 90.
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نص" يعتبر رسالة ذات "كل ذلك أن والتأويل" ليست غريبة عن لغة الوحي، 

 1دلالات لغوية".

 إلىكان يرمي من خلال محاولاته  أبوزيدبناء على ما سبق ذكره يمكن القول أن 

إعادة الاعتبار و الكريم خصوصا القرآنشرعنة القراءة التأويلية على التراث الديني 

ست اءات ليواذا كان منطلق المفكر العربي ان كل القر ،للتأويل بعد أن كان منبوذا

الذي يميط اللثام عن الافكار الزائفة وينزع الستار عن  وبريئة فان التأويل بدوره ه

كرست خطاباتها المؤدلجة تحت شعار الحفاظ على الدين  التيالخطابات الدينية 

 ذاته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 1خالد القرني: القراءة التأويلية لدى نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق ذكره ، ص90.
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 :تفكيكونقد  الدينيخطاب المبحث الثاني: آليات ال

الديني، قام أولا باستحضار كل  محاولة تجديدية للتراثأي  أبوزيد فيشروع  قبل

اجتهادات السلف؟ لأن  إلى أبوزيد، فلماذا عاد الدينحول  أنتجه العقل العربيما 

هذا لا وللدين،  الفهم الكلاسيكي إعادة وتكرارحقيقته لا يتأسس على  التجديد في

غافل ت وأنه قد تجاهل أ وبالخصوص أبوزيدالمفكرين العرب المعاصرين  يعني أن

جدوى، فهذا ليس  الهامش بلاعلى  فكارهم كلهاأ وضع وهودات القدامى أعن مج

طق أّصبح كل ناو داخل تراث مفكر يفكرجعل كلّ  أنتجه السلفما  لأن كلبصحيح 

 باسمه جزءًا منه.
 الاسلامي والحديثإخضاع كل ما انتجه العقل العربي  وذلك ه المقصود منلكن و

من دون نقد "  أبوزيد تحقق على حدّ قولت وصلاحها لاالأمم  النقد، فنهضة إلى

إذا ) غاب الحس  النقدي( فإن كل وللتفكير )...( و)...( النقد باعتباره قوة للنظر 

 1حديثنا  عن الاصلاح تظل حديث خرافات".

باحث على فحص   مإذا لم يقموضع آخر في إحدى محاوراته  " أيضا في ليقوو

لأسف  الشديد إن هذا التكرار يغلب على لوببغاء، وفكر السابق فسيكون مكررا 

 .2ثقافتنا"

 عيون الناقد المستفهم لجميعببقراءة التراث الديني  أبوزيدعلى هذا الأساس قام و 

عربي الاسلامي، فما هي آليات لصوتها في تاريخ الفكر ا تالخطابات التي اسمع

 اشتغال الخطاب الديني؟.

 

 

 

              
 .24، ص2012، 1، دار مدارك، دبي، طأبوزيدحامد  مع نصرفهد الغزيري: الحوار الأخير  1

 2فهد الغزيري: الحوار الأخير مع نصر حامد أبوزيد،المرجع نفسه، ص21.
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 10أ.آليات اشتغال النص القرآني:

 مسست للبحث في القرآن الكريعلوم القرآن من العلوم التي تأتعتبر العموم:.آلية 

ة  من ثنائيات متناقض ون هذا  الأخير لا يخلأفي ثنايا النص ، يكتشف   المتمعنو

ذه من بين هوالملابسات وفهم لفك ذلك التناقض وإعادة قراءة،  إلىاج تغامضة تحو

متشابه الوالمسلمين عليها ثنائية المحكم الثنائيات التي توقفت مجهودات العلماء 

الخاص وفضلا عن هذا  هناك ما يعرف بالعام والمقيد، والباطن، المطلق والظاهر 

لقد كان العلماء المسلمين والتي تعدّ  هي الأخرى  من أهم  مباحث  علوم القرآن 

أولى من كانت له فطنة فكرية بخصوص هذه  ابن تيميةوالزركشي وكالسيوطي 

" الخاص" وفي  علم "العام" ولذلك من خلال قوله "  أبوزيدنائية  لقد أشار الث

إن نزلت عند سبب خاص  تتجاوز والآيات  ويؤكد العلماء مرة أخرى أن النصوص أ

 1من حيث دلالتها  حدود هذا السبب الخاص".

 "لا"بعموم اللفظ  فإن القاعدة التي بنى عليها العلماء المسلمون تفكيرهم قولهم " 

السارقة فاقطعوا والسارق وبخصوص السبب" فعندما سأل ابن عباس عن قوله " 

 2أيديهما" أخاص أم عام. قال " بل عام".

 مواضع اتفقوا على آيات فيقد جاءت نفس سياق الحديث "  الزركشي فييقول و 

 آية اللعان فيوغير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صحر،  إلىتعديتها 

ماة عائشة رضي الله عنهما ثم تعدى رالقذف في  امية، ونزوللال بن شأن ه

 3غيرهم".

 حدث معين وإن ارتبطت بأسباب النزول في شخص معين أوفإن الآيات القرآنية 

الحادثة أو  وسبب هنا لا ينحصر في ذلك الشخص أالظروف خاصة، فإن  وأ

              
 .159ر سابق ذكره، صلنص "دراسة في علوم القرآن"، مصد: مفهوم اأبوزيدنصر حامد  1

 2  نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن"، مصد ر سابق ذكره، ص 151
 3 نور الدين زعيتر: علوم القرآن الكريم، دار الصباح، دمشق،ط1553,1،ص 93
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 فكما ثبت، مخصوصتعميم السبب العمل العلماء المسلمين على  الظرف، وإنما

شخاص ا إلىزمن ما، فيمتد أيضا  شخص ما فينهيا في  وأمرا، أ والحكم التكليفي، أ

يمكن القول غير زمن الواقعة التي  و، غير زمن النص أوأزمان أخرىآخرين، 

ابن تيمية "لا يقوله غير هذا الكلام كما جاء في قول وكانت سبب نزول الوحي، 

 1".لا عاقل على الإطلاقومسلم 

، فكيف يمكن الانتقال من بعموم اللفظ""المسلمين عن قول العلماء  وهذا ناتج

"تجاوز "السبب الخاص" أن  أبوزيديرى الدكتور نصر حامد ،العام؟ إلىالخاص 

هذا ما جعله يأخذ عن ، 2الانتقال"وتسمح بهذا التجاوز  النص ذاتهفي دلالة 

ن مونص عام،  إلىاص ن نص خغ اللغوية التي تنقل النص مبعض الصي قدامىال

                جاءت في التوابع أسماء الموصولة، "أي"  وبها أ ءبينها نذكر: "كل" سواء بد

"من" سواء جاءت شرطية أم استفهامية، أم موصولة الجمع المعرف  سواء كان  و

 واللام أم كان بالإضافة، اسم الجنس المعرف سواء بالإضافة أوالتعريف بالألف 

 .3في سياق الامتنان"والشرط والنفي ونهي لاللام، النكرة في سياق اولألف با

 مثال من بين هذه الصيغ. هنا بذكرسنكتفي 

يقول أيضا " فسجد الملائكة و 4" كل من عليها فان" لجو" كل" يقول الله عز  (1

 ادخال أداة التعميم "كل"دون  فان"جاء لفظ "و، ففي الآية الأولى ل5كلهم أجمعون"

لكن الصيغة اللغوية "كل" جعلتنا ولتساءلنا عن الشخص المقصود من هذه الكلمة 

ة معرض الانسان  الحيوان، النبات""نفهم من الآية الكريمة أن كل الكائنات الحية  

              
 1نور الدين زعيتر: علوم القرآن الكريم المرجع نفسه، ص 93.

 .151: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدحامد نصر 2
 3نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص155-150.

 .392ص، 2000،1د.جلال الدين السيوطي:الاتقان في علوم القران،مؤسسة الرسالة،بيروت، ط4
 5المرجع نفسه، ص 392.
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لم  ل"كعد استخدام أداة التعميم "بللفناء، نفس الشيء فيما يخض الآية الثانية، ف

جعلت دلالة النص عامة على  انماملكين،وك أيصبح عدد الملائكة محددين في مل

 جميع الملائكة.

باب عن أسوالقرآني يحمل بين ثناياه آيات معبرة عن وقائع جزئية  كان النصفإذا 

 ام.الع إلىاستخدام هذه الصيغ اللغوية نقلت دلالة النص من الخاص الا ان  خاصة،

 (آلية الخصوص:2

ف صنفين، فأما الصن إلىة الخصوص الأصوليون بتصنيف آليولقد ذهب الفقهاء 

أما الصنف الثاني فقد أطلق و" "العام المراد به الخصوصفقد أطلق عليه ب  الأول

المراد به  العاميقصد الفقهاء من الصنف الأول "و"، " العام المخصوصـعليه ب

ة غير شاملة لجميع تتكون دلالوأن يكون اللفظ عاما في صيغته " هي " الخصوص

هذه الدلالة تكون مفهومة من وليهم بل تكون دلالته خاصة، ايشير  نذيالأفراد ال

 1.السياق التركيبي للنص"

ن الناس قد جمعوا لكم عهم الناس ل" الذين قال  وجل:كمثال على ذلك قوله عز و 

، فإذا كانت دلالة اللفظ عامة في هذه الآية الكريمة أي 2فاخشوهم فزادهم إيمانا"

كانت دلالته عامة، إلا أنه لا يستغرق الجميع  الأخير وإنهذا " إلا أن لفظ "الناس

تحديد لأشخاص معينين  الآية فيهاإنما وكبير"، وصغير أوامرأة أوأي "أي رجل أ

 إلىعلى دعواه  أبوزيدأي الذين نزلت الآية بخصوصهم، هنا نفهم سبب حرص 

 قيقية.السياق التاريخي لتشكل النص لفهم دلالته الح إلىضرورة العودة 

اما أن يكون اللفظ ع"  فيقصد به" العام المخصوص الثاني " يخص الصنفأما فيما 

حكم الوارد في النص لا ينطبق على مدلول عموم للكن اودلالته، وفي صيغته 

              
 . 209ص  ،: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكرهأبوزيدنصر حامد  1

 2جلال الدين السيوطي: الاتقان في علوم القرآن، مرجع سابق ذكره، ص393.
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في النصوص على دوال لغوية قد تكون  هذا النمطيعتمد التخصص في والالفاظ، 

غوية قد تكون متصلة بالنص متصلة في هذا النمط في النصوص على دوال ل

 1".نص المعنيعلى نصوص أخرى منفصلة عن ال ور، أالمذكو

 لتعميم الدلالة الخاصة"إذا كان العلماء الأصوليون قد وضعوا صيغ لغوية " و

ي لآلتخصيص الدلالة العامة"للنص، فكذلك اعتمدوا على بعض الصيغ اللغوية " 

 "ة"الغايوء" "الوصف" و"الشرط" ستثناالاالقرآن ومن بين هذه الصيغ نجد " 

هنا ايضا بتوضيح مثال من بين هذه الصيغ وسنكتفي 2بدل البعض من الكل".و

 الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعةو" الاستثناء" يقول عز وجل " اللغوية:

أولئك هم الفاسقون الا وم شهادة أبدا هلا تقبلوا لوشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

 .3ابوا"الذين ت

خصصت  إلا"التخصيص " بعد ادخال أداةلكن ودلالة عامة    الألفاظ هناإن دلالة 

 التائبون".على " خص الحكمالحكم أي 

ة ليات غير الأحكام قابالآ وملاحظ من خلال ما سلف ذكره، ان الحكم أ ومما ه 

مم تع"لكن هذا الانتقال مشروط  باستخدام  وسائل لغوية  والتخصيص، وللتعميم 

حول  من هنا نطرح الاشكال الآتي الذي يتمحورو تخص العام"" و" أالمخصوص

الفكر الزيدي بخصوص  هذه المسألة الخلافية فاذا  كان العلماء القدامى قد  انطلق 

فما هي  وم اللفظ لا بخصوص السبب ممفادها أن العبرة بع تفكيرهم من قاعدة 

سأحاول الاجابة و السؤال مطروحا ذاسيبقى ه؟ أبوزيدالقاعدة التي ينطلق منها 

 عنه في الفصل اللاحق.

              
 209: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدنصر حامد  1

 2المصدر نفسه، ص200.
 3نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص 134.
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يعة طبل هحيضفي تومجهوداته التأويلية  أبوزيدركز المغايرة:و.آلية المشابهة 3

وجة طبيعة مزد والتأويلية على أن القرآن ذ خلال رحلتهرآني، فتوصل من قالنص ل

ك لا شو... وله "في نفس الوقت مخالف للنصوص البشرية، هذا ما يبرر قومماثل 

أن النص في علاقته بالنصوص الأخرى يتضمن داخله دوال تؤكد مشابهته لها 

 1لكنه يتضمن أيضا دوال أخرى تؤكد مخالفته لها".و

ر ، لقد نظأبوزيدهنا نطرح علاقة النص القرآني بالنص الشعري عند نصر حامد و

المشابهة المطلقة  النص القرآني من زاوية إلىالعرب الذين عاصروا نزول الوحي 

رب عن الأ" والحقيقة   أبوزيدقول بينه وبين النصوص الأخرى وفي هذا الصدد ي

المعاصرين لتشكل النص لم يكونوا قادرين على استيعاب "التغاير" و"المخالفة" 

لذلك كانوا حريصين أشد الحرص على جذب وبين النص  والنصوص التي لديهم 

قالوا عنه ولمعتادة فقالوا عن النبي شاعرا، أفق النصوص ا إلىالجديد  النص"

عندهم على أساس من ادراك "المماثلة"  –لاشك أن هذه الأوصاف قامت وكاهنا 

 .2الكهان"ونصوص الشعراء وبين نص القرآن 

النص من زاوية المشابهة للنصوص ما قبل الاسلام  إلىالرأي ينظر  كان هذافإذا 

تشابه بين " بوجود "الرغم من اعترافه  علىو أبوزيدفي العصر الجاهلي، فإن 

 .3"بين النص الشعري بصفة خاصةونصوص الثقافة عامة، والنص القرآني " 

لا أنه في نفس الوقت قد دلل على نسبية هذا الطرح من خلال اجراءه لمقارنة بين ا

إن تشابه مع النصوص الأخرى من منطلق والشعر، موضحا أن النص والقرآن 

افة المستقبل الأول للنص، إلا أنه يكشف من جانب  آخر  عن علاقة النص بثق

النص القرآني قد تشابه مع الشعر من حيث إذا كان و: " الخلاف بينهما قائلا

              
 1 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص134.
 2 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ،ص 130.

 .351أ حمد محمد الفاضل:الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران، ،مرجع سابق ذكره،ص3
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يتضح هذا " وماهيته، أي من حيث كونه اتصالا، فإنه يخالفه من جوانب شتى 

ة في علاقتها، لقد صارت العلاقوالخلاف " في تحديد أطراف عملية الاتصال 

نص " تنزيلا" على حين أن العلاقة في لصار اوالوحي الديني علاقة رأسية )...( 

يختلف  الوحي الديني عن الوحي وأفقية )...(   ةالوحي  الشعري كانت علاق

بين المتلقين له والشعري )...( في تعدد الوسائط بين المتكلم بالوحي )الله( 

قرينه وشعر يتم بلا  واسطة بين الشاعر 'الناس'  في حين  أن الاتصال في حالة ال

 .1"من الجن

ستند ا قدوناك اختلاف آخر من الناحية البنائية للنص هفضلا عن هذا الاختلاف فو 

المسلمون على التمييز بين المصطلحات في توضيح ذلك على مجهودات " أبوزيد

لشعر في افالقافية ،ين المصطلحات الدالة على الشعربوالدالة على النص القرآني 

 2.السورة بدل من القصيدة"والآية بدل من البيت، وصارت الفاصلة  في القرآن، 

الذين ذهبوا للقول القرآني النص  معاصرينقيض هنا على  أبوزيدفإذا كان 

"، فكذلك رفض موقف " النص الشعريوالنص القرآني"  " نبالمشابهة التامة بي

ابهة بين القرآن وا وجود أي مشين رفضذأنصار التوجه الإيديولوجي للنص ال

 وضح موقفي أبوزيدكانت حجتهم أن الشعر منبوذا في القرآن، ممّا جعل والشعر و

لقد أراد النص أن يدفع عن نفسه صفة الشعر  النص القرآني من الشعر قائلا "

بالمثل اراد أن والوظيفة، وترتبط بتصور العرب لماهية الشعر من حيث المصدر 

 وفة الشاعرية )...( إن النص  )...( لا يدين الشعر من حيث هيدفع عن محمد ص

محمد أن يجذبوا النص  معاصروراد مر بعد ذلك بل يدين الشعر الذي أكما فهم الأ

              
 1 نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، ص135.
 2نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص135.
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فاقه محاولين بالتالي أن يجذبوا ظاهرة الوحي كلها للنظام الثقافي المستقر آ إلى

 1السائد".و

المغايرة للنص القرآني من خلال و بهةثنائية المشابوقوفه على  أبوزيدلقد أثبت 

الشعر، أن النص القرآني لا يختلف اختلافا مطلقا مع النصوص وجدلية القرآن 

خلاصة هذا القول ان النص القرآني ولا وجود لتشابه مطلق بينهما والأخرى، 

أن علاقة القرآن موضحا ذلك " أبوزيدالمغايرة معا يقول وتؤطره ثنائية المشابهة 

تقوم في جانب آخر على وتقوم في جانب منها على " التماثل" بالشعر 

 2."المخالفة"

 ب.آليات اشتغال الخطاب الديني الأصولي "الامام الشافعي أنموذجا":

 .آلية التوسيع:10

لإعجابه   قد خصّص دراساته لشخصيات  هيلاحظ أن أبوزيدفي أعمال  المتأملإن 

الاتجاه العقلي في "ي مؤلفه بطريقة انتاج فكري معين كما تجلى ذلك ف

يل  " دراسة في التأوالتأويل" فلسفة كما تجلى عمله الآخر في مؤلفه و،التفسير"

شخصيات لها مكانتها و"، ركزت دراساته  عن أعلام فكر الدين بن عربي محيعند 

ات هذا قام بدراس إلى، إضافة التأويليفي تاريخ الفكر فأخذ عنها ما يخدم مشروعه  

من بين أعماله التي تؤكد هذا ورز فيها توجهه النقدي اتجاه خطاب معين، أخرى أب

 الإيديولوجية الوسطية".تأسيس "ومؤلفه الإمام الشافعي 

في مؤلفه هذا للمبادئ التي أصلها الشافعي فتحولت تلك  أبوزيدلقد استعرض 

 يعود و قواعد تحكم طريقة التفكير في ذلك العصر. إلىا هالمبادئ التي انطلق من

              
 1نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص130.

 2المصدر نفسه، ص135.
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فكر الشافعي انطلاقا من ذلك الصراع الذي كان سائدا في الثقافة العربية  تأسيس

عين الاعتبار للخبرة الدينية، أما ب" أي الذين يأخذون الحديث"أهل  الاسلامية بين

لقد أطلق على توجهه في والذين قدموا العقل على النقل " الرأيأهل التوجه الثاني "

أكد على أن الامام الشافعي  أبوزيدلكن نصر حامد و"، ة"بالوسطي ظل هذا الصراع

 اصدار إلى أبوزيدالسبب الذي دفع  وه"، فما "أهل الحديث إلىكان أكثر انحيازا 

 هذا الحكم؟.

 سالتأسي إلىالإمام الشافعي، قرر أنه خطاب يهدف  لخطاب أبوزيدمن خلال تحليل 

 و، أالشافعيا كان فقه إذو"  أبوزيدتوسيع نطاقها يقول ولشمولية النصوص 

 اس،القيوالاجماع والسنة والكتاب : أربعة هيبالأحرى أصوله الفقهية تتركز في 

 .1فإنه في ترتيبه لهذه الأصول كان دائما يؤسس للاحق على السابق"

نص" مجال "ال إلىاللا نص " أبوزيدفي هذه العملية التأسيسية تم تحويل في نظر و

 .2قته الدلالية عن النص الأساسي الأول القرآن الكريم"طاولا يقل قوته التشريعية 

القرآن "بين النص المؤسس ومن بين النصوص الثانوية التي وحد الشافعي بينها و

يكاد القارئ لكتابات و"...  أبوزيدفي سياق هذا الحديث يقول وهي السنة  الكريم"

بعدما قام ف 3الشافعي يجزم أن تأسيس السنة هم من هموم مشروعه الفكري".

من  الأخطروالشافعي بتوسيع مفهوم القرآن، عمل أيضا على توسيع نطاق السنة، 

التشريع الإلهي، فتحولت السنة من شارحة  مستوى ودرجةوضع السنة في نفس  اذه

 وزيدأبهذا ما عبّر عنه  الحكم والتشريع،مرتبة هذا الأخير في  إلىللنص القرآني 

              
، 2الاسكندرية،ط تأسيس الإيديولوجية الوسطية، مكتبة مدبولي،و : الامام الشافعي أبوزيدنصر حامد  1

 .93، ص 1551
 .93المصدر نفسه، ص2
 .93المصدر نفسه، ص3
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نص الأول المركزي في الثقافة فقد تولد عنه نص ال و"فإذا كان القرآن هقائلا 

 1".نص مشرع إلىبفضل الشافعي من نص شارح  ه"السنة" الذي تم تحويل

لموقف الشافعي  امن السنة مخالفا تمام أبوزيدذا القول كان موقف هبناء عل و

ع، ليست )...( مصدر التشريعليه قائلا أن السنة "  أبوزيدالدليل على ذلك ردة فعل و

ية بحج التسليمحتى مع وبيان لما أجمله الكتاب، وليست وحيا بل هي تفسير و

النص الأصلي شيئا لا يتضمن  إلىلا تضيف ولا تستقل بالتشريع،  سنة، فإنهالا

السنة وحيا من نمط "قد اعتبر  الشافعي غير أن 2.الاشارة"وعلى وجه الاجمال أ

الشافعي بهذا أن الامام  أبوزيد القول قررذا هبناء على  3".بامغاير عن وحي الكت

سقه ن نتكاد تختفي عوتام،  تجاهلا شبهبشرية الرسول الساذج يتجاهل "  الطرح

 4".الفكري أنتم أعلم بشؤون دنياكم

ذا  ها الإمام الشافعي أنتجت لنا عقلا فقهيا جعل هإن التأسيس للنصوصية  التي دشن

يعد  لموفي إطار معارف دينية اقتصر عمله على الاشتغال  والأخير تابع للنص  

قل دور إلا التسليم بتلك الحقائق ، مما يعني أن الشافعي قد انتصر فكره لسلطة علل

ت تأويلاتها ناتجاه سلفي في الثقافة العربية الاسلامية، أنبفانتج لنا النقل على العقل، 

اد العقل  الاجتهاد، لأن اجتهوالنقد ي مقابل العقل، هذا ما غيّب روح فعلى النقل 

ضرورة مراجعة  إلىيدعوا  أبوزيدذا ما جعل  هلم يكن حرا وكان اجتهادا مقيدا 

 : "أبوزيدفي هذا الصدد يقول وتلك الخطابات لاستنطاق ما قصد السكوت عنه 

              
 .15: النص السلطة الحقيقة، مصدر سابق ذكره، ص أبوزيدنصر حامد 1

  2نصر حامد أبوزيد: الامام الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر سابق ذكره، ص03.
 3نصر حامد أبوزيد: الامام الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر سابق ذكره ، ص03.

 4المصدر نفسه، ص03.
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من مغرى إيديولوجي في  و" )...( آلية لا تخلنص" إلى اللّانص""آلية  تحويل و

 .2"قياس لا غير هالاجتهاد عندمن هنا اصبح "و، 1السياق التاريخي لفكر الشافعي "

لية آوآليتين، آلية المجابهة،  إلىذه الآلية هتنقسم  .آلية السجال الايديولوجي:2

لقد وضف الشافعي هذين الآليتين والتأويل، حيث لا تنفك كل منهما عن الأخرى، 

 أبوزيدظر نفأما فيما يخص آلية المجابهة فتعني في  ر.ثليؤسس لمشروعية السنة أك

نصوص الأحاديث يتم الحكم بضعف الحديث  ةفي حالو، ثلهمجابهة نص  بنص م" 

 .3" الذي يستشهد به الخصم

لجعله يقول ما وهنا بغرض الاحتماء به،  نصال إلىأما آلية التأويل فإن العودة 

فت بعض الآيات على حسب أهواءهم الشخصية، لذلك وظيريدون تقويله للنص 

علاقة القارئ بالنص ليست علاقة  انعليه فود لخدمة أغراض معينة القرآنية كوقو

ل هذا الجد الجوابوأي لم تبنى  على جدلية السؤال  غادميرإيجابية كما وضح ذلك 

كار ليس لاحتومنتجة،  القارئ لتحقيق قراءةور بين النص الذي يفتح باب الحوا

طابع إيديولوجي يخفي  هاحقائق النص من طرف سلطة معينة لان العلاقة هنا يؤطر

تأويل النص ر ما يظهر لأن الغاية  من التأويل لدى المساجل " ثمن الحقيقة اك

 .4الخلافي لينطق بما يراد منه"

ساس الحوار مستوى التواصل المبني على أ إلىى من الجدل لا يرق هذا النوعان 

مبني على لكنه والراي الواحد  إلىمبدأ المشاركة للوصول والاعتراف بالآخر و

الصراع لأنه لا يعترف بمبدأ الاختلاف للقبض على الحقيقة انطلاقا من الراي 

 فكرية. على عصبيةلكنه توجه انبنى والصائب 

              
 1نصر حامد أبوزيد: الامام الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر سابق ذكره ، ص93

ناجية الوريمي بوعجيلة:في الائتلاف والاختلاف،دارالمدى،سوريا،دمشق،ط1،2013،ص123. 2  
  3  نصر حامد أبوزيد: الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر ساق ذكر، ص00-04

 4نصر حامد أبوزيد: الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر ساق ذكر ، ص00.
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 الآلية الذرائعية":وج.آليات الخطاب النهضوي: "آلية السجال الإيديولوجي، 

" "أمين خوليوطه حسين" " الحديث،عن أعلام الفكر النهضوي  أبوزيدأخذ 

اعلام الخطاب التنويري في العصر الحديث، كمرجعية لقراءته  وغيرهم من

 الخطاب الديني بصفة عامة.وفي النص القرآني  قالتأويلية لقراءة المستغل

 الاحاول الخطاب النهضوي الحديث التأسيس لنهضة شاملة على جميع الأصعدة 

ص ذلك المشاريع الفكرية العربية المعاصرة بخصو هما أجمعت عليان 

فشل هذا الأخير اي الخطاب النهضوي الحديث في جميع الجوانب بما في والخطابه

 ذلك الجانب الديني.

حاول الخطاب النهضوي ان يجدد الخطاب الديني الذي كان سائدا في  الثقافة 

العربية الاسلامية، حيث  حاول التأسيس لوعي تاريخي للظاهرة الدينية لإلغاء 

طوري خرافي  سأ والتراثية الدينية لتجاوز ما ه لنصوصالجانب القداسي عن ا

الأساس الذي تقوم عليه  وعتبارهم أن الدين هبا نصوصالعي في تلك  االلاوو

صر ن لقد برر  الدكتوروا، هلكن ظلت تلك المشاريع تراوح مكانوالعربية،  النهضة

ل ي قذ ظان  خطاب التنوير النهضو إلىالاخفاق، وسبب ذلك الفشل  أبوزيدحامد 

روج هذا الخطاب الخ يستطيعبالتالي لم وحبيس اللحظة التاريخية لتشكل المعنى 

عقل ال  اتقد انتقد انتاج  أبوزيدكان  عليه فاذاعن النظرة التقديسية للتراث، و

تقاده هذا لم يقتصر على  مفكري ذلك العصر نن ااالعربي في عصر الانحطاط ، ف

نقده المزدوج للقديم وعلام الفكر العربي الحديث أ إلىإنما  امتد انتقاده وفقط، 

 أبوزيدالحديث جعله يضع الخطابين في مستوى الخطاب الواحد، اعترف و

استطاع )...( أن بمجهودات الخطاب النهضوي الحديث قائلا" أن هذا الأخير  "

ظاهرة تاريخية متطورة )...(  هتعامل مع التراث بكافة جوابه بوصفليضع بذور ا

 1التراجع عنه". إلىهذا انجازا حقيقيا لا سبيل  وكان 

              
 .200: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص أبوزيدنصر حامد   1
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المطبات التي وقع فيا  أخرى عنلكن في مقابل هذا الاعتراف قد صرح من جهة و 

لكنه لم يكن كافيا )أي ذلك الانجاز( بسبب الطبيعة السجالية  هذا الخطاب قائلا "

ويريون التنالخطاب السلفي، لم يستطع والإيديولوجية للعلاقة بين خطاب التنوير 

 الدينية )...(أن ينقطعوا عن السلفيين بإنتاج وعي تاريخي علمي بالنصوص 

ي الرؤية المسيطرة عند كلا الفريقين هظلت الرؤية اللاتاريخية للنصوص الدينية و

 1على السواء".

د قعليه فإن اجتهاداتهم والنصوص المقدسة، والتعامل بين القارئ  وسع هوةذا ما ه

 التوجه السلفي رأنصا هستحضار الماضي في الحاضر، هذا ما مثلعلى ا اقتصرت

، " بوزيدأيقول الديني الثقافة الغربية على التراث  تطبيق منتجات الذين رفضوا

لم وقيضه السلفي داخل دائرة السجال الإيديولوجي، نخطاب التنوير ظل يدور مع 

 .2تأسيس أفق معرفي جديد" إلىيتجاوز ذلك 

تأويلات مؤدلجة  إلىالخطاب الايديولوجي   ويولوجي أالفكر الإيد لقد أفضى هذا

 تخدم إيديولوجيتهالم السكوت قصدا عن بعض الحقائق التي  إلىللدين، مما أدى 
حكما على هذا الخطاب على أنه خطاب براغماتي، يوظف   أبوزيدلذلك أصدر 

ير مواقفه، ر لتبرقى بعضها دون البعض الآخنتبعض النصوص التراثية الدينية اي ي

ريك لا بغرض تحو، يالتراث ليس بهدف القبض على المعنى الحقيق إلىالعودة  اي 

أكثر خطابه يخدم مصالحه، لجعل عن ما البحث  قصدإنما ولغة تلك النصوص، 

 في دعواتهم الاصلاحية ليست من أجل الاصلاحفان عليه  والخطابات  سيطرة، 

 م الخاصة، لذلك استثمرت همصالح خدمةواباتهم ا من أجل شرعنة  خطإنموحد ذاته  

كوقود، لا كنصوص قابلة لإعادة البحث وكسلاح  أبوزيدتلك النصوص كما أقر 

 فإن قراءاتهم للتراث الديني هعليولاستنطاق ما سكتت عنه القراءات  السالفة ، 

              
 .200، ص  : نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكرهأبوزيدنصر حامد 1
 .155، ص المصدر نفسه2
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قراءات ميتة لم تأت بجديد بل كانت امتداد للفكر السلفي القديم، هذا ما يلخصه قوله 

 الذي عاقهموهوإن الاستخدام النفعي الذرائعي للتراث كان نهج مفكري التنوير "

 .1"عن تحقيق انقطاع جذري عن النقيض السلفي

يما يخص ف أبوزيدنصر حامد  توقف الدكتورالمعاصر: د.آليات الخطاب الديني

الخطاب الديني المعاصر عند  خمس آليات أطرت الفكر الديني المعاصر بنوعيه " 

 من بين أهم هذه الآليات نذكر:والمعتدل"والمتشدد " 

تشكل النصوص، كان وفترة نزول الوحي   ... خلالالدين:و. التوحيد بين الفكر 0

 ثمة مجالات واصة، ثمة ادراك مستقر أن  للنصوص الدينية مجالات فعاليتها الخ

لكن ( رغم ذلك والخبرة الانسانية )...( ) وأخرى تخضع لفعالية العقل البشري 

لا كل المجالات، متجاه إلىيمضي  الخطاب الديني  في مد فعالية النصوص الدينية 

طاب لا يكتفي الخو "أنتم أعلم بشؤون دنياكمتلك الفروق التي  ضيعت في مبدأ " 

 2ها."مه لهفوبين قراءته وبطريقة آلية بين هذه النصوص   الديني بذلك بل يوحد

يدعي  لنفسه  القبض على الحقيقة المطلقة التي لا   لديني المعاصراإن الخطاب 

ذه الحقائق هل  همن الذي يحدد  لكن السؤال المطروحولا تعارض وتقبل أي جدل 

 أم من اجتهد في الدين باسم الدين؟’الدين في حد ذاته 

لى التفسير كانت تقتصر عون هذا التساؤل يمكن القول أن عملية التأويل عبة للإجاو

 أصبحتف للدين، يم الحقيقهالعلماء الذين كانوا  يدعون الفهم وفئة معينة من البشر 

 لىإ أبوزيدفي نظر   ىقبل هذه الفئة مما أد المعرفة الدينية محتكرة منوالحقيقة 

بحكم المهمة التي أصبح يمارسها الفكر تأويلات مؤدلجة للدين، وعرض حقائق 

الديني على الدين، هذا ما شرعن سلطة النص  على العقل فأصبح العقل في علاقة  

              
 1نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره ، ص203-202.

 2 المصدر نفسه، ص 40.
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 مخالف أبوزيدهذا في نظر والنص يمارس سلطته في الحاضر وتبعية للماضي 

صياغة الفهم لأن  هذه العمليات الثلاث تقوم بالدرجة والتأويل ولشروط  القراءة 

الجانب الذي أهمله الخطاب الديني  وهعلى فصل الذات عن الموضوع ، هذا  الأولى

ين " الذات" ب" لا يقوم )...( بإلغاء  المسافة المعرفية  أبوزيديقول المعاصر 

ادعاء ضمن قدرته على تجاوز كل   إلىالموضوع" فقط، بل يتجاوز ذلك و"

صد الإلهي الكامن في  الق  إلىالوصول والمعرفية، والعوائق الوجودية والشروط 

نه لا يدرك الخطاب  الديني المعاصر أفي هذا الادعاء الخطير وهذه النصوص، 

 1يدخل  منطقة شائكة، هي منطقة الحديث باسم الدين".

فقط دون أن  علماء الدينكه لفهما واحدا للإسلام يمتوهذا ما أنتج لنا خطابا واحدا 

جود لا و أبوزيدمكان معين، ففي نظر ون أن ذلك الفهم تأسس في زما يتفطنوا إلى

 ولقنجده ي في هذا الصددوالتأويل وم هللإسلام بل هناك تعددية الف واحد ثابتلفهم 

كأنه يصدر عن مسلمات لا وفي هذا كله  و... الديني المعاصر يبد" الخطابأن 

 لام العهد دونوالجدل )...( فالجميع يتحدثون عن الاسلام بألف  وأتقبل النقاش 

 .2للإسلام" ويدركه أنه يطرح في الحقيقة فهمه هوان يخامر أحدهم أدنى تردد 

 مبدأ واحد: إلى. رد الظواهر 2

مله حيث يصبح ع تعطيل العقلبالتالي واي اجتهاد بشري  الآلية بنفيتقوم هذه  

 إلىا بإرجاعه تفسير الظواهرإن انطلاقا من قوى غيبية. التفسيرالعقل اي  دالوحي

في هذا الاحلال يتم وا"، هوانينقوللطبيعة  العقل مفارقا، يجعل "اللهواحدة " علة 

 3".من سلطة العلماءوسند لها من الخطاب الديني، أ معرفة لاتلقائيا نفي أية 

              
 1نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره ، ص40.

 2عماد ابو غازي: ابحاث مؤتمر التأويلية و نصر حامد أبوزيد، مرجع سابق ذكره، ص 133.
 3 المرجع نفسه،ص 133.
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حلال حاكمية  ن الهدف من وراءها ايديولوجي أي إكا حاكمية اللهإن الدفاع عن 

كأن الله شرعن لهم الحديث باسمه ودين لا" في التحدث عن سلطة العلماء البشر "

 في الأرض.

 نوتكرارا أمرارا   مؤكداالخطاب الديني، وبالتمييز بين الدين  أبوزيدلذلك قام 

طروحات المؤدلجة للدين لإنما كان موجها لتلك اوهجومه لم يكن للدين  في حدّ ذاته 

انية ن العلمباعتبار أ راءات  العلمانية للدينالتي أعلنت هي الأخرى هجوما على الق

بناء على هذا والكفر، ونصاره بالإلحاد ضدّ الدين متهمين أالفكر العلماني  وأ

في مقابل هذا الأخذ  أبوزيد التصور الخاطئ الذي بنى  عليه الفكر الديني حاول

 لتأسيسابمبدأ السببية بغرض احلال التفسير العلمي مقابل  التفسير الديني، من أجل 

لمرجعية الغربية اي الفكر انطلاقا من تأثره با اولقد كان هذن ي للديللفهم العلم

 " الأساس الذي و" هالبناء التحتين " الجدلية فكرة أ هلذي أطرت ماديتالماركسي ا

برد الاعتبار لمبدأ السببية التي تأخذ بعين  أبوزيد" مما ادى بالبناء الفوقي" ديحد

 .والثقافية يةالاقتصادوالاعتبار للظروف الاجتماعية 

 التراث: و. الاعتماد على سلطة السلف أ3

 الآلية هي أن الخطاب الديني المعاصر، خطاب لا اجتهاد فيه، هإن المقصد من هذ

قوال كأالترديد لاجتهادات السلف والتكرار والجمع اقتصر الفكر علي  حيث

 نصوص إلىتحول  اجتهاداتهم مما ادي الي المفسرين الأوائل للدين، والصحابة، 

الاخطر من هذا أن هذا ونقاش  ولأحوال بعيدة عن أي جدل أمقدسة تبقى في جميع ا

ف فقط بل إن موقفه من هذا التراث ليس لالخطاب لا يكتفي بتقديس اجتهادات الس

 يجعله أكثروإنما كان ينتقي من التراث القديم ما يخدم  مصالحه وموقفا بريئا 

لواضح أن الخطاب الديني يتعمد تجاهل من او"  أبوزيدالخطابات سيطرة يقول 

هذا ويردها على أصحابها وجانب آخر من التراث، يناهض توظيف  هذه الآلية 
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في حقيقته يمثل موقفا ايديولوجيا من  التراث موقفا يستبعد منه "العقلي" 

 1.المستنير ليكرس الرجعي " المتخلف"و

 الحسم الفكري:و. اليقين الذهني 4

استبعاد أهم أساس في خلق  التعايش بين الأفراد و ية  على رفض هذه  الآل تقوم  

 ذيلالحوار ا راد  المجتمعفباقي أوالحوار الذي  يعود بالنفع على صاحبه  وهو

يلغي العصبية الفكرية للاعتراف بوجود حقائق نسبية بدلا من الحقائق المطلقة 

تصوراتهم من واءهم آروالمحتكرة من قبل علماء الاسلام الذين استمدوا أفكارهم 

يصر الخطاب الديني أنه جهة الاختصاص الوحيدة فلا قيمة النصوص الاسلامية، " 

وص  النص إلىوالمفاهيم الاسلامية الأصلية  إلىحكم ما لم يكن مستندا ولأي بيان أ

علان من الناس، فلا حجة وفلان  وقول الآراء المجردة، إلىالقواعد الشرعية، لا و

 2.رسوله"و في قول أحد دون الله

 إلى اأدى  به ،ة المتشدد  ةالديني اتبه الخطاب تإن هذا الاعتراف الذي صرح

 وهذهتكفر كل من يخالف مبادئها ومسلماتها التي تنطلق منها  اهتطرف ديني جعل

 بحت مهمةاص"ومنهنا التفكير يمبدأ الاختلاف ف حتما علىالعصبية الفكرية تقضي 

 3صوص من نصوص سابقة".ورة في توليد النصالعقل مح

 .إهدار البعد التاريخي:5

ية العلم إلىيرقى  خطابا لاأن الخطاب الديني المعاصر  أبوزيدحامد  نصراعتبر 

يكمن قصوره هذا في اهداره للبعد التاريخي للنصوص التراثية والموضوعية و

خطاب حيث أصبح ال فصل الذات عن الموضوع إلى عدمفي نظره  ويعود هذا

              
 1  نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص09.

 2   المصدر نفسه ، ص05.
 .15: النص السطلة الحقيقة، مصدر سابق ذكره،صأبوزيدنصر حامد  3
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ثابت لا يتغير  وكأن الواقعر، ماضي لحل مشكلات الحاضلا إلىالمعاصر يلجأ 

 ...الخ.الاجتماعية والثقافية بعادهأبمختلف 

إن هذه الآلية قد كرست للخطاب الواحد الذي يجعل النصوص التراثية تمارس  

، سلطتها على زمن القارئ، على الرغم من أن زمن القارئ غير زمن المقروء

ن الحقائق قد اكتشفت منذ ذلك الزمن اي أذلك الخطاب اي المعاصر يؤمن ب ولكن

هذا مؤشر على بداية غلق باب كان ولقد كفى بالعقل بحثا، وزمن تشكل النص 

" إن الخطاب الديني لا يكتفي بإهدار البعد  أبوزيدالاجتهاد امام العقل يقول 

 لىإعلى الوصول  القدرةالتاريخي  الذي يفصله عن زمان النص، بل يزعم لنفسه 

عن الواقع أنه خطاب متعالي ومن ميزات هذا الخطاب الديني 1القصد الالهي".

تاريخ الوينتهي الخطاب الديني بعزل الاسلام عن الواقع و"  أبوزيد التاريخ يقولو

يضع  أبوزيدهذا ما جعل 2من ثم الاسلام واقعة تاريخية".ومعا، مع أن الوحي  

عد أن ب للاتاريخي من خلال تبنيه لفكرة تاريخية النص القرآني.التاريخي مقابل ا

الكشف عن آلياتها، استخلص من قراءته وبتفكيك الخطابات الدينية،  أبوزيدقام 

 ساسين يمثلان جوهر الفكر الدينين هذه الخطابات تنطلق من مبدأين أالاستكشافية أ

 هما كالآتي:و

 . الحاكمية:10

 جري على لسانه" تبرز في القرن الرابع عشر لحاكمية" ا بدأت معالم هذا المفهوم

ذا المفهوم في الفكر ه"، مثل تمركز سيد قطب"و" الأعلى المودوديوأبكل من "

ة عن النوايا السيئ أبوزيد كشف لقدوالاجتهاد والاسلامي بداية الهجوم على العقل 

يديولوجية ا ا كانت حيلةهخلاف على ان لاو من تحكيم النص القرآني قائلا "

              
 1  نصر حامد ابوز يد : نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص59.

 .55، ص المصدر نفسه2
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)...( إن حيلة التحكيم تكشف عن استطاعت أن تخترق باسم النص صفوف قوات 

ا نقلت الصراع من مجاله الخاص السياسي همحتواها الايديولوجي حين تدرك أن

 1النصوص".ومجال الدين  ومجال آخر ه إلىالاجتماعي 

 للعقا بداية تهميشكانت فكرة التحكيم التي تمركز حولها العقل العربي الاسلامي 

على استيعاب ما يقوله  النص فقط  احيث اصبح دور العقل مقتصرالنص لحساب 

 حاولام دون اجتهاد فيه، هذا النوع من التأويل يوظف النص  لتبرير ايديولوجيته،

هذا المسلك التأويلي لا يتجاهل  أن " أبوزيدتر عليها باحتمائه بالدين، يقول التس

خفاء ذلك كله جناية ا إلىات السياق فقط، بل يضيف يغفل  مستويوطبيعة النص ، 

 .2)...( ايديولوجيته السياسية بقناع الدين ذاته"

نقلي، و اتجاهين عقلي"، صراع بين الحاكمية النصيةلقد أنتج لنا هذا المفهوم أي " 

لكن تكمن خطورته عندما يلجأ أحد وهذا الانقسام،  خطورة في الأمر لاحقيقة في و

ضه، فرلتكريس واقع تريد احدى الاتجاهين  حقائق النصتزييف  إلىين الاتجاه

حول حين يت " أبوزيدنصر حامد نصار التوجه السلفي يقول كان هذا مبتغى أ ولقد

ه تهميتحدد كل موتابع للنص  إلىيتحول العقل  مجال النصوصالصراع )...( من 

 3تبرير الواقع ايديولوجيا".لفي استثمار النص 

 د مفهوم الحاكمية مجالا واسعا للانتشار من أجل تزييف الوعي الجماعي،هنا وج

صري االقضاء على التعددية الفكرية لان منوغياب  روح النقد وباب الاجتهاد  وغلق

ي أتعددية الرو الحرية الفكريةو" لا يؤمنون بمبدأ الاختلاف الحاكميةهذا المفهوم "

"  الهجوم على التفكير العقلي  أبوزيد ي الواحد فقط يقولأبل يؤمنون بسلطة  الر

              
 1نصر حامد ابوز يد : نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ، ص 102.

 2 المصدر نفسه ، ص199.
 3  نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص102.
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التعددية )...( يمثل أساسا من الاسس التي يقوم عليها مفهوم ورفض الخلاف و

 1.الحاكمية"

ن معنى هذا او لا حكم الا لله"فمن بين الشعارات التي رفعتها الخطابات الدينية "

 ،ر شؤون  العبادالمرجعية لتدبي وعزّ وجلّ ه كلام اللهالقرآن الكريم المتمثل في 

من بين الآيات التي والملّة،  نالخروج عويخرج عن حكم الله يتهم بالكفر  ومن

ن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم اجل " ووذه الخطابات قوله عز هاستشهدت بها 

 .3من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون"و، "2الظالمون"

هذه الاستشهادات  التي اتخذها وطرح لاهذا  أبوزيدالدكتور نصر حامد رفض 

 وه أبوزيدلأن القرآن في نظر  ’الخطاب الديني المعاصر كحجة لشرعنة خطاباته 

بالتالي لا يمكن فهم النص الا وفيه،  تمجموعة من النصوص لها سياق معين نزل

م يقدّ ت علىعمل  ن الخطاب الديني المعاصرعليه فإوالثقافي وقه الاجتماعي في سيا

تجميدا للغة النص، فإن هدف الخطاب الديني وحرفيا للنص تعطيلا للعقل  فهما

هدف ايديولوجي لسيطرة خطاباتهم باسم  وه الحاكمية" ذا المنطلق "هالمعاصر من 

الخلافات بين الاطراف المتنازعة  والدليل على ذلك أن الصراعات والدين، 

الدرجة كانت دينية بة بل لم تكن صراعات سياسي ونظام يوليوكالخلاف بين الاخوان 

في الستينات )...(  ونظام يوليو" كان الخلاف بين الاخوان   أبوزيد الأولى يقول

لم يكن الاخوان خلافا لكثير من القوى السياسية التي اختلفت وخلافا حول الحكم 

تحقيقا لحاكمية الله ومع النظام يقبلون بأقل من سيطرتهم الكاملة باسم الاسلام 

 .4جوهر الخلاف" وه، كان الانفراد بالحكم إذن المجتمععلى شؤون 

              
 1نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره ، ص103.

 .13،ص2011،د.ب 1طالمحمدية،الطباعةدار ة التكفير في الفكر الاسلامي،لمسير:قضيمحمد  محمدالسيد2
 3المرجع نفسه، ص13.

 4  نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص 113.
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ن االله كما ك إلىملاحظ لم يكن هدفه الحقيقي الاحتكام  وممّا هإن الخطاب الديني 

أنهم أرادوا استثمار  النصوص القرآنية  ولم يصرح به هوحقيقي  ما هوإنما و،يدعي 

 قد.ن ونقاش أ ودال أاي التشريع للعباد دون اي ج "لوهيةالأمرتبة "   إلىللوصول 

من بين المفاهيم القاضية على شعارات    أبوزيدفالحاكمية  على حسب  ما صرح به 

منع والهيمنة والعقل  لتحل محلها مفاهيم أخرى منافية لها  كالسيطرة والحرية 

التفكير، لأنها تنطلق من مبدأ وجود حقائق  مطلقة، فادى بهم هذا وي أحرية الر

:  زيدأبو كل من يحاول اضفاء طابع عقلي على أفكارهم يقول تكفير إلىالاعتقاد 

فا الزندقة بوصفه تجديوالالحاد و" ...إن النضال ضد حاكمية الفقهاء يوصم بالكفر 

ك سلاحا خطيرا بفقد البشر أي  قدرة  ليصبح المفهوم بذوهرطقة ضد حكم الله، و

عركة  بين البشر ينقل مجال  الصراع من م هلأنتعديل،  وعلى تغيير واقعهم أ

 .1الله"ومعركة بين البشر  إلىالبشر و

 . النص: 2

" ونية هالدي تأويله للنصوصمن بين الاشياء التي أغفل عليها الخطاب الديني في 

د يتفق على أن النصوص الدينية قابلة لتجد وهالبعد التاريخي للنصوص الدينية، ف

ية، الفقهاء للتاريخ يتجاوز فهملا  المكان، لكنهواختلاف الاجتهاد في الزمان وم هالف

ى لع وبناء القصص، والعقائد أ دون نصوصالنصوص التشريعية  بقصرها على

ذا المجال المحدد للاجتهاد يؤسس الخطاب الديني لمقولة صلاحية الشريعة لكل ه

 2القصص الديني". وفي مجال العقائد أ دحدّ كبير الاجتها إلىيعارض ومكان وزمان 

أن معاني النص القرآني غير ثابتة  أبوزيدنصر حامد  هذا الراي يرىفعلى خلاف 

 الشعور الديني غير انا هي فكرة لا يتقبلهومكان ولكل زمان  لحبالتالي لا تصو

              
 1نصر حامد أبوزيد: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، ص 114-111.

 2  جمال عمر: أنا نصر  حامد أبوزيد، دار العين، القاهرة، ط1، 2013، ص103.
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بشرية محكومة بقوانين ثابتة، و... النصوص دينية كانت أ"يرى أن كل يد واب

القوانين فالله سبحانه الخضوع لهذه  يخرجه منوكون القرآن منزل من الله، لا 

بقوانين اللغة العربية الموجودة قبل تنزيل القرآن، ويخاطب البشر بلغتهم،  الىتعو

ذا هإن تصريحه 1القراءة".و هذه النصوص ثابتة في منطوقها متغيرة في الفهم

د له يدتح العقل وبالتاليكان كرد فعل للعقل الفقهي الذي أغلق باب الاجتهاد أمام 

 .2لا اجتهاد فيما فيه نص"" المشهورارهم عما يلخصه ش ،هذا هيفكر فيمجال معين 

 ، بل كذلك النصوصفقط "القرآن الكريمالنص هنا لا يقصد به النص الأصلي "و 

كالسنة أقوال الصحابة،  القرآن الكريم"البشرية الأخرى التي أنتجت عنه أي " 

 اهعلى أن همكير للاعتقادالاجماع" مرجعية للتف السنة،فأصبحت هذه النصوص " 

 نصوص تعبر عن حقائق مطلقة لا نقاش فيها.

والنكوص لخطاب الديني على العقل مؤشرا على بداية التخلف اإن سيطرة هذا  

 فكرية بالدرجةبالأمة هي محاولة إحداث نهضة  الحضاري لأن محاولات النهوض

 أن عطلت تتقدم بعدان  ... فلا يمكن لأمةذا الصدد يقول جمال البنا "هالأولى في 

 3ذا العصر الذي يقوم فيه كل شيء على العقل".هعقلها ، خاصة في 

عل جمام الشافعي الذي الإوأصدر عليهم حكم توسيع سلطة النصوص ه بين منمن و

أصيل   نص إلىبالتالي تحولت هي الأخرى وبوية في مرتبة القرآن الكريم الن السنة

جورج طرابيشي "إن الشافعي لم يكن ابن عصره ل جانب القرآن الكريم يقو إلى

( )...( أول  من جعل النصاب الابستيمولوجي هبقدر ما  كان صانع عصره  )لأن

هذا ما يلخص  شعار  أنصار 4سنة واحد في المرجعية كما في الحجية"لاوللكتاب 

              
 1جمال عمر: أنا نصر  حامد أبوزيد، دار العين المرجع نفسه، ص103.

 2المرجع نفسه، ص103.
 3.. جمال البنا: تجديد الاسلام، دار الفكر الإسلامي، القاهرة ، 2001 ص 11

 2جورج طرابيشي: من اسلام القرآن الى اسلام الحديث، دار الساقي، بيروت،ط1،2010 ،ص101. 
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"... لا يجوز لغير النص أن يتكلم فان غاب النص لزم  التوجه السلفي القائل

 .1سكوت"ال

ليصبح الفهم مقتصرا على فئة معينة من العلماء  تلك النصوصمن هنا استثمرت 

سلاح وتفسيراتهم مطلقة متخذة التكفير كآلية وتأويلاتهم وبالتالي تصبح اجتهاداتهم و

لقد و"، " نكبة ابن رشدكمثال على ذلك ولمحاربة كل من يدعي الخروج عنها 

اب خطعصبية الفكرية قائلا " يني جراء هذه العن نوايا الخطاب الد أبوزيد كشف

 2ساتر للدفاع عن أفكاره". إلىيحوله ويحتمي بالتراث 

"، كما كان يطلق "العقل  المستقل يعلي من سلطة العقل أي أبوزيدهذا ما جعل 

ما و " الذي  يكرس لسلطة الخطاب الواحد،العقل الفقهي عليه أركون في مقابل  "

 ذا الصراعهبل كان  ،ذا الطرحهلم يكن من أوائل  أبوزيدن أ وه هالتنبيه الييمكن 

نة هل السنة حيث قدم أهل السأوربية الاسلامية بين المعتزلة  سائدا في الثقافة  الع

على والنص على  العقل، في مقابل هذا اتخذ  المعتزلة  العقل كمرجعية  للتأويل، 

ذ حيث اتخ بوزيدد الأرضية لأهذا الأساس يمكن  القول أن الفكر  الاعتزالي قد مه

 إعادةولفتح المقدس على  القراءة والعقل كأساس للتحرر من سلطة النصوص، 

بن ابي طالب " في رده المعروف  عليم لعقلنة الفهم الأسطوري للدين، يقول هالف

المشهور عل الخوارج حين قالوا " لا حكم الا لله" )...( فقال: القرآن بين وجدّا 

 3.إنما يتكلم به الرجال"ولا ينطق دفتي المصحف 

هناك المسكوت عنه في وناك ما سكت النص عن قوله هإن أبي زيد ففي نظر 

 كفيل باستنطاق المسكوت والحوار العقلاني مع تلك النصوص هوالخطاب الديني، 

ت الأفكار الزائفة التي رسختها الخطابا للكشف عنوعنه، للقبض على حقيقة النص، 

              
 21جورج طرابيشي: من اسلام القرآن الى اسلام الحديث ،المرجع نفسه، ص 142.

 3  نصر حامد أبوزيد: الامام الشافعي و تأسيس الايديولوجية الوسطية، مصدر سابق ذكره، ص9.
 1نصر حامد أبوزيد: التفكير في زمن التكفير، مكتبة مدبولي، القاهرة،ط2،  1550،ص135.
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الدليل على ذلك انتقاء بلتاجي لبعض الآيات القرآنية التي حدد ورة، الدينية المعاص

"،  على أنها  علاقة السنةالقرآن "من خلالها علاقة الانسان بالنصوص التراثية  

من بين الآيات وأنه لا جدوى من محاولات الخوض في أمور الدين، وتسليم مطلق، 

ن ما كان لمؤمو"جل، ويقول عز  ق بمخلوقاتهلعلاقة الخا بلتاجيالتي استشهد بها 

من يعص ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ولا مؤمنة إذا قضى  الله و

 1.رسوله فقد ضلّ ضلالا مبينا"والله 

  بوزيدأفللنص أي القرآن الكريم  أبوزيد مخالف تماما لنظرة بلتاجي ما استشهد به

النص، لأن ما يميز الخطاب  هالنص بعيدا عن السياق الذي نزل في إلىلا ينظر 

 الديني بصفة عامة أنه خطاب يأخذ معنى النص بحرفتيه على هذا الأساس  اقترح

القراءة السياقية للمقروء للقبض على المعنى الحقيقي للنص، في هذا الصدد  أبوزيد

فليست القراءة )...( مجرد صدى للنص، إنها احتمال من بين   يقول على حرب "

ليس القارئ في قراءته كالمرآة لا دور له، إلا أن والمختلفة وكثيرة احتمالاته ال

ر التعبيوقولها،  إلىالمعاني، التي رمى صاحب النص والمفاهيم ويعكس الصور 

الإشارات يقبل دوما وعنها بحرفتيها )...( إن النص يشكل كونا من العلامات 

 .2يستدعي قراءة ما لم يقر من قبل"والتأويل والتفسير 

 

 

 

 

 

              
 11نصر حامد أبوزيد: التفكير في زمن التكفير، المصدر نفسه، ص 130.

 2 علي حرب: نقد الحقيقة، المركز الثقافي العربي، بيروت،ط1، 1553، ص1. 
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بعلوم  )انشغالهالتأسيس لمفهوم جديد للنص  إلىلمبحث الثالث: من النقد ا

 القرآن(:

لنص ا الاسلامية، باعتبارهبالغ في ثقافتنا العربية القرآني باهتمام حظي النص 

حوله العديد من النقاشات منذ القديم، هذا ما شكل حوله علما  الذي دارتالمركزي 

 لقد أطلق على هذا العلم بويه للوقوف عند حقيقته عن معان بدراسته والبحثيهتم 

 أبوزيدتوظيف  الهدف منما وفما المقصود " بعلوم القرآن"؟  " علوم القرآن"

 .لهذا العلم في مشروعه التأويلي للتراث الديني؟

المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله، ... علوم القرآن من "

 1وغير ذلك..." همنسوخوناسخه وإعجازه، وتفسيره وكتابته، وجمعه، وترتيبه و

ار تفكيك بنيتها فتح حوواشتغال الخطابات الدينية  عن آليات  أبوزيد بعد كشف

عقلاني نقدي معها، حاول بعد هذا التأسيس لمفهوم جديد للنص القرآني يختلف عما 

حاولة لا شك أن م"  حرب ليعكان متعارف عليه في ثقافتنا العربية الاسلامية يقول 

إعادة على علومه تنطوي  على الجديد الذي يتمثل اولا وفي درس القرآن  أبوزيد

في( تحليل مستويات النص من حيث طريقته في إنتاج ووحي ) لالنظر في مفهوم ا

يل تتمثل الجدة أخيرا في تحلوتثبيته )...( وفي الكشف عن آليات تشكله والدلالة ، 

كيفية تحوله من أداة لمشروع ثقافي هدفه ويديولوجيا، أنماط توظيف النص إ

 .2أداة للزينة" ومجرد مصحف أ إلىالواقع تغيير 

الايديولوجية وكانت هذه المحاولات بداية الخروج عن تلك الخطابات المؤدلجة 

 الميتافيزيقية للدين ليقدم طرحا علميا موضوعيا للنص القرآني.والبرغماتية 

              
 1  نور الدين زعيتر:علوم القرآن الكريم، مرجع سابق ذكره، ص 0.

"، الدار البيضاء، أبوزيدنصر حامد و "الاسلام بين روجيه غارودي الارتداد و علي حرب: الاستلاب  2
 .54-51، ص 1554، 1بيروت، ط
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البحث عن مفهوم النص من خلال علوم القرآن للاقتراب  لىإ( د"اندفع ) نصر حام

 أبوزيدالدكتور نصر حامد يقول هذا بناء على و1من صوغ الوعي العلمي للتراث".

لكنه  فوق ذلك و"إن البحث عن مفهوم النص ليس مجرد رحلة فكرية في التراث، 

ساعدنا على لبعد الذي يمكن أن يا وهوبحث عن "البعد" المفقود في هذا التراث، 

 2.الاقتراب من صياغة الوعي العلمي بهذا التراث"

" التي مكنته من اكتشاف المعنى نعلوم القرآدلّ على أهمية " أقول لعلّ هذا الو

في فيه  غاب التفكيرللنص القرآني، حيث استطاع من خلالها التفكير فيما  يالحقيق

 .الفكر الاسلامي

 أسباب النزول: -أ

 يعرفهو3ما نزلت الآية أيام وقوعه"ول: يعرفه السيوطي أنه "* تعريف أسباب النز

 4ة لحكمة أيام وقوعه"ينالآيات )...( مب وسبب ما نزلت الآية أ"  الزرقاني

المفسرين الأوائل والنزول من العلوم التي نالت اهتمام العلماء  إن علم أسباب

 ه، فلا يمكنمختلف مفاهيمومعانيه وأحكامه الشرعية وللوقوف عند حقيقة النص 

محاولة إعادة فهمه دون والبحث لتفسيره والقرآن الكريم بالدراسة  إلىالتوجه 

المرور على هذا العلم، لأنه العلم الذي يجعل عملية الفهم لا تبدأ فقط من النص  

 ذاته بل من خارجه.

              
يوسف بن عدي: اسئلة التنوير العقلانية في الفكر العربي المعاصر، الدار العرببة للعلوم، بيروت، لبنان، 1
 .30، ص2010، 1ط
 .10"، مصدر سابق ذكره، ص: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآنأبوزيدنصر حامد 2

عماد الدين محمد الرشيد:اسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، دارالشنها،دمشق،د.ط،1555ص23 3 
 4المرجع نفسه، ص23.
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زمان يسهل وما ترتبط به من بيئة و لا يغفل سبب النزول ملابسات الواقعةو" 

 النهي ويتعاهدها في صورة الأمر أو، النص ليراعيهاحكمة التي جاء بها ال إدراك

 .1المجرد"

فان عن ظروف معينة ومفاهيمه عن بيئة معينة وإذ اكان  النص معبرا بأحكامه و

لا والنص لا على مستوى النص فقط  لةاكتشاف دلاالكفيل ب وه علم أسباب النزول 

 ذلك على مستوى الداخل إلىالوصول  على مستوى السياق الخارجي فقط، بل يمكن

ليست سوى السياق  لإن أسباب النزو في هذا الصدد " أبوزيد الخارج يقولو

هذه الأسباب كما يمكن  الوصول اليها من داخل النص، والاجتماعي للنصوص، 

لقد كانت معضلة وسواء  في بنيته الخاصة أم في علاقته بالأجزاء الأخرى )...( 

 إلى"أسباب النزول" إلا بالاستناد  إلىيجدوا وسيلة للوصول  القدماء أنهم لم

من ثم يمكن وخارج النص،  والنص دائما يمكن أن يكشف تحليلها عن ما ه

اكتشاف " أسباب النزول" من داخل النص، كما يمكن اكتشاف دلالة النص بمعرفة 

 2سياقه الخارجي"

"، حيث اتخذ هذا النزولأسباب موقف العلماء القدامى من علم "  أبوزيد استثمر

من المعلوم أن المفسرين و"حديثا، كمدخل لفهم النص القرآني، و العلم قديما

"مقدمة من المقدمات لممارسة نشاط علماء القرآن عدوا " أسباب النزول و

الظروف و معرفة اسباب النزول  إلىذلك ان المفسر يحتاج  يةآالتفسير، و

 3.القرآن" يأالتي اقتضت  نزول  الثقافيةوالاجتماعية والتاريخية 

ل عن ينفص لا" ليؤكد فكرة أن النص سباب النزولأعلم "  إلىد يزوولقد استند أب 

 بالتالي فإن علاقة النصوالواقع، بل يرى أن النص تشكل في الواقع  استجابة له 

              
 31عماد الدين محمد الرشيد:اسباب النزول وأثرها في بيان النصوص المرجع نفسه، ص32.

 2 د. بسام الجمل: أسباب النزول، الدار البيضاء، المغرب، ط1، 2009، ص 25.
 3 المرجع نفسه، ص12
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لقد كان علم اسباب النزول إحدى ركائز  تأويلية وحوار، وبالواقع هي علاقة جدل 

قية بريم" إن الحقائق الأ أبوزيدلإثبات أنطولوجية النص القرآني يقول  زيدأبو

 .1المعطاة عن النص تؤكد انه نزل منجما  على بضع  عشرين سنة"

 هاتفرض نفسأسباب النزول  في نفس سياق الحديث " عابد الجابريمحمد ويقول  

يمكن التعامل معه  واحدة حتىعلينا من زاويتين فمن جهة لم ينزل القرآن جملة 

 2البداية )...( بل لقد استمر تنزيل القرآن منجما". مكتمل منذكنص 

 أي كاستجابة للواقع، القرآنية نزلتمعظم الآيات  يؤكد أن   أبوزيدمن هنا راح 

مجموعة من و" إن كل آية ا أبوزيد أسباب فرضت وجودها أساسا، يقولولأحداث 

–إن الآيات التي نزلت ابتداء وانزالها،  الآيات نزلت عند سبب خاص استوجب

ا ) أي أن قدرة المفسر على فهم  )...( أدرك علماء القرآن لقد(ودون علة قليلة جدّ

 3دلالة النص لابد أن تسيقها معرفة بالواقع التي أنتجت النصوص".

ابن تيمية " معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن قول  إلىهذا ما يحيلنا 

 4علم بالسبب يورث العلم بالمسبب".ال

ن لتأكيد على أليرمي من خلال  اعترافه أن كل آية نزلت لسبب  أبوزيدلقد كان و 

النص كان في جدل  مستمر مع الواقع، مما يعني أن النص ليس له وجود ميتافيزيقي 

 "اللوح المحفوظذا ما يلغي فكرة  أن النص  موجود في " همتعالي عن التاريخ، 

القول بفكرة   إلى أبوزيدعلى خلاف هذا ذهب والحديث، وي أقر بها أهل السنة الت

ا يفرض   التنجيم كدليل على اثبات فكرته القائلة أن النص جاء استجابة للواقع ممّ

لاكتشاف دلالة الأحكام "أسباب النزول"  إلىالعودة لمؤول / المفسر على  ا

              
 1 نصر حامد أبو زيد: مفهوم النص ،" دراسة في علوم القرآن"، مصدر  سابق ذكره،  ص54.

 2محمد عابد الجابري:اسباب النزول وفهم القران،الدار البيضاء،المغرب،ط2000,1ص11ص12
 3نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص 54

اب المنقول في اسباب النزول،مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت جلال الدين عبد الرحمن السيوطي:لب3
 4،ص2002,1ط،
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ما  إلىيريد فهمه من النص، إضافة الذي يقدم  للمؤول ما  والواقع هوالشرعية، 

على الرواية "  ت" قد اعتمد سباب النزولعلم أ تأكيده، يرى كذلك أن " إلىذهب 

 إلىي اعتماده على النقل من جيل عن أشخاص عاصروا نزول الوحي، أ النقل"

المفسرين الأوائل ما جاء في وخذ العلماء أوآخر أي من ما روي عن الصحابة 

لا يحل القول في اسباب النزول الكتاب الا بالرواية و لواحدي "يقول ا رواياتهم

 . 1بحثوا عن عملها"واجماع ممن شاهدوا التنزيل بل وقفوا على الأسباب و

 ،هذه الآراء، حيث انتقد القراءات اللانقدية للمرويات لمثل نمنتقديالمن  أبوزيد كان

ادة النظر فيها على إع وأي تلك القراءات التي لم تحاول فتح اي نقاش معها، أ

اساس عقلي نقدي، لأن المفسرين الأوائل قد سلموا تسليما مطلقا  بتلك المرويات، 

هذا ما جعل ’م نظرا لصحة السند اأحك إلىتحولت وفأصبحت لها مشروعيتها، 

ينتقد " علماء القرآن لأنهم تصوروا أن العلم بأسباب النزول  لا سبيل إليه  أبوزيد

 .2الاستنباطولا مجال للاجتهاد وية الرواوإلا بالنقل 

فقط  سالسياق التاريخي لي إلىة ضرورة العودة ريشدّد على فك  أبوزيدهذا ما جعل 

يضا عن تلك الروايات الزائفة التي اللثام أ لإماطة إنماولاكتشاف دلالة النص، 

ن خادم   أرادت من خلالها  الخطابات الدينية أن تكرس لخطاب ديني معيّ

الجابري " إن ما تورده الروايات المختلفة في هذا الصدد يقول وياتها لأيديولوج

بصدد أسباب النزول يعكس أحد شيئين : إما الواقع التاريخي الذي كانت له علاقة 

الإيديولوجي الذي حرك  وإما  الواقع الفكري وتلك )...(   وفعلا بنزول هذه الآية أ

لكونه يعطي للآية دلالة خاصة أصحاب تلك المرويات للتركيز على سبب معين 

 3تخدم ما يريدون تكريسه في وقت من الأوقات كرأي للشريعة".

              
 .0،ص1559,2ابي الحسن علي ابن احمد الواحدي النيسابوري:اسباب النزول،دار الاصلاح،الدمام،ط1
 294احمد محمد الفاضل:الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران،مرجع سابق ذكره،ص2

 3 محمد عابد الجابري: أسباب النزول و فهم القرآن، مرجع سابق ذكره، ص 13.
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الآيات  من ربط هدف أبوزيدبناء على ما سلف ذكره يمكن القول في الأخير أن 

النزول  علم أسبابوالقرآنية بأسباب النزول كان من أجل التأسيس لفكرة التاريخية، 

عملية الفهم على  ىنبطرحه التاريخي للدين، حيث من العلوم التي ساعدته في 

ل  تأويل النص القرآني يقوم على أساس جدوعليه فإن تفسير والواقع، وثنائية النص 

ل تأويله جدل صاعد يجع أبوزيدلكن الجدل الذي بنى  عليه ويربط  النص بالواقع 

 عليه فلا يمكن فهم النص بمعزل عليه.والمدخل لفهم النص  والواقع ه

 المدني:وب. المكّي 

المدني، من بين أهم مباحث علوم القرآن على غرار العلوم الأخرى ولم المكي ع يعد

المحدثين كمدخل أساسي لتفسير والسالف ذكرها، كما يعتبر عند العلماء القدامى 

ي النوع المعرفوأ ... ف "السيوطي" يجعله في "اتقانه العلم الأولالنص القرآني "

لقد عرف هذا و 1مام به"لالإوعلى الباحث في القرآن معرفته الأول الذي يجب 

المفسرين الأوائل على أن " المكي والمدني" عند العلماء القدامى والعلم " المكي 

نزل بغير ولوالسلام، حتى وما نزل من القرآن قبل هجرة الرسول عليه الصلاة 

ذا الاصطلاح هوإن نزل بمكة، والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة ومكة، 

 .2روعي فيه الزمان"

كل ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي محمد وابن عطية : "  لقد جاء في تعريفو

في سفر من الأسفار ومدني، سواء ما نزل بالمدينة وسلم فهوصلى الله عليه 

 3إنما يرسم بالمكي ما أنزل قبل الهجرة".وبمكة وأ

              
 .51، ص2005، 1الخطاب، مكتبة الآداب، القاهرة، طو محمد عبد الباسط عيد: النص   1

المدني في القرآن ،  المجلد الأول، دار ابن عفان، القاهرة، ط1، 1555،  1 عبد الرزاق حسين: المكي و 

  .33ص
 3المرجع نفسه، ص31.
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 وما ه إلىبأن النص القرآني ينقسم  ملاحظ من هذه التعاريف أنها توحي وما ه

هذا و" مفهوم النصفي مؤلفه "  أبوزيد ذا ما أشار اليههمدني،  وهما ومكّي 

في المدينة دليل قاطع ى الأخر والمكاني أي أن هناك آيات نزلت في مكة التحديد 

كي ... التفرقة بين الم " أبوزيدعلى تفاعل النص مع الواقع يقول  أبوزيدفي نظر 

ني في النص تفرقة بين مرحلتين هامتين في تشكيل النص سواء على المدو

لذلك من دلالة سوى  وليس البناء،ومستوى المضمون أم على مستوى التركيب 

 1أن النص ثمرة للتفاعل مع الواقع الحي التاريخي".

أن الشريعة الاسلامية كما يعلم الطالب يقول أيضا في نفس سياق الحديث " و

 وم القرآن( صاغت نفسها مع حركة الواقع الاسلامي في تطوره،المبتدئ من )عل

نجد أن النص القرآني يختلف من حيث مضمونه وأسلوبه في مرحلته  لذلك

 .2ة( عنه في مرحلته المكية"ني)المد

تين همت تلك المرحلسا والواقع حيثعلى العلاقة التلازمية بين النص  تأكيد منههذا 

ملامح كل مرحلة من وظره قد عبر عن خصائص النص في نو ،في تشكيل النص

المحدثين على ولكن إذا كان النص القرآني كما صرح به القدامى وذه المراحل، ه

أي أساس يتم التمييز بينهما عند "، فعلى مدنيومكي  قسمين " إلىانه نص ينقسم 

 من ذلك؟ أبوزيدالعلماء القدامى؟ وما موقف 

ين الأوائل بما في ذلك علماء الكلام بتحديد المكي لقد قام العلماء القدامى والمفسر

كل و"هل مكّة هذه المرحلة المكّية أي قد خاطب فجلّ وأن الله عزّ وما نزل بمكة 

 .3بمكة" وشيء نزل يا أيا الناس فه

              
 1 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن" مصدر سابق ذكره، ص49.

 .205احمد محمد الفاضل:الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القران،مرجع سابق ذكره،ص2
المدني في القرآن الكريم، مرجع سابق ذكره، ص 93.  3 عبد الرزاق  حسين: المكي و 
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 .1بالمدينة" وكل شيء نزل يا أيها الذين آمنوا فهوأن المدني ما نزل بالمدينة و"

المعيار الذي اتخذه المفكر القديم كأساس للتمييز بينهما على هذا  أبوزيدلقد اعترض 

نص من دون اعتبار لأثر ذلك في المعيار  المكان )...(  إلى" إنها تستند قائلا: 

 وللتفرقة بين المكي والمدني ه ثم معيار آخرومن " الشكل"، وحيث المضمون أ

كي  ما وقع أن الم إلىيذهب أصحاب هذا المعيار ومعيار " المخاطبين" )...( 

العلامة الوحيدة التي تطرح وما وقع لأهل المدينة والمدني هوخطابا لأهل مكة، 

ليس فيها "يا أيها الذين آمنوا" فهي  ولهذه أن "كل سورة فيها "يا أيها الناس" 

المخاطبين ومكية )...( لكن هذا المعيار ناقص ذلك أن خطابات القرآن كثيرة جدّا 

عليه فإن هذه الاعتراضات و 2نائية الناس والمؤمنين".بالقرآن )...( يتجاوز ث

تساؤل  حول  وهوطرح التساؤل الآتي  إلىتحيلنا  أبوزيد نصر حامد االتي قدمه

للتمييز بينهما، هل على أساس الواقع أم على أساس  أبوزيدالمعيار الذي اختاره 

يستند  إن معيار  التصنيف يجب أن: " أبوزيديقول النص أم بحضورهما معًا؟، 

الواقع من حيث أن حركة  إلىالنص من جهة أخرى،  إلىوالواقع من جهة  إلى

بناءه، ذلك أن حركة والنص من حيث مضمونه  إلىوالنص ارتبطت بحركته، 

د حركة الواقع فلاب إلىالنص في الواقع تنطبع آثارها في جانبي النص، فإذا نظر 

ة لم يكن مجرد انتقال في المدين إلىمن أن ندرك أن حدث "الهجرة" من مكة 

 3.المكان"

ليس  لكنوالمدني الذي يبنى على أساس مكاني وزيد التمييز بين المكي ورفض ب

البحث عند أهم واخضاع المرحلتين  للدراسة  وبل الأهم ه، أبوزيدهذا المهم عند 

بيعة ط لمعرفة م،السلاوسول عليه الصلاة هجرة  الر وهحدث يميز بين المرحلتين و

              
 1عبد الرزاق  حسين: المكي و المدني في القرآن الكريم، مرجع سابق ذكره ، ص 93.

 3 نصر حمد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، ص 44-41
 3 المصدر نفسه، ص44.
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تتبع مسيرة الدعوة ومن جهة أخرى لمعرفة وذا من جهة هل من البيئتين، ظروف كو

 : "أبوزيدأحدثها النص  في هذا الصدد يقول الحركة التي والتحول والاسلامية، 

حدود الرسالة  إلىإذا كانت مرحلة الدعوة في مكة لم تكد تتجاوز مرحلة الانذار و

الفارق بين " ورسالة،  إلىوحي ال المدينة حولت إلى)...( فإن النقلة من مكة 

"الرسالة" أن الانذار يرتبط بمصارعة المفاهيم القديمة على مستوى والانذار" 

المفاهيم الجديدة ان الانذار بهذه المثابة تحريك للوعي لإدراك  إلىالدعوة والفكر 

 .1الرسالة تعني بناء إيديولوجية المجتمع الجديد"والنهوض )...( وفساد الواقع 

ل ر نزوابالنقد هي قولهم بتكر أبوزيدالتي توجه لها قوال الأخرى من بين الأ أما

بالمدينة هذا راجع   ،تكرر نزولها التي نزلت في مكة ة أي أن الآية الآيات القرآني

إن افتراض  تكرر " أبوزيدالايمان الأعمى بالمرويات، يقول  إلى أبوزيدفي نظر 

اجتهاداتهم وعن مواجهة آراء السابقين  آية في حقيقته عجز ونزول  السورة أ

الإيمان ثم من وعجز ناتج من الإيمان بقداسة الأشخاص  وهوالتمحيص، وبالنقد 

 2اجتهاداتهم".وبسداد آراءهم 

الفكر العلماني، حيث يخضع المفكرون وهنا يظهر الفارق بين الفكر السلفي و

ان في إطار التحقيق "... إذا ك أبوزيدن كل الخطابات للنقد، يقول العلمانيو

المدني فمن الضروري وعلم المكّي  -منه لتاريخي الذي ينتمي اليه في جانبا

يرفض بناء على أسس موضوعية واستخدام منهج النقد الذي من شأنه ان يقبل أ

 3الروايات المتعارضة".والجمع بين الآراء ولا علاقة لها بالتوفيق 

يسبق  والقول أن النص قد يسبق الحكم أ إلىم هذا، فلقد ذهب المفكر القدي إلىإضافة 

ان ينزل النص  أولا في المرحلة المكّية " بمعنى الحكم النص ففي الحالة الأولى،

              
 1 نصر حمد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص44.

 2المصدر نفسه، ص02
 3المصدر نفسه، ص03.
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الفقهي بعد ذلك في المرحلة المدنية ) أما في الحالة  وثم يتقرر حكمه الشرعي أ

رد النص الدال الثانية( )...( امكانية أن ينزل الحكم أولا في المرحلة المكيّة، ثم ي

 .1عليه بعد ذلك في المرحلة المدنية..."

إن هذا النوع من التفكير يتجاهل السياق التاريخ لنزول الآيات القرآنية ففي نظر 

أنه "... في حالة النص القرآني   لابد أن يتزامن "سبب النزول" مع النص  أبوزيد

 2دلالته". ومع حكمه أ

 ج.الناسخ والمنسوخ:

للكشف عن  علم أسباب النزول"شرت سالفا قد اعتمد على " كما أ كان أبوزيدإذا 

" وخالمنسوعلم الناسخ "اتخذ الواقع، فكذلك والجدل القائم بين النص والتفاعل 

الآخر  مبحثا من مباحث علوم القرآن ليبرهن على العلاقة الاتصالية والذي يعد ه

لتي أقرّ العلماء بحدوثها في " تعد ظاهرة النسخ ا أبوزيدالواقع يقول وبين الوحي 

م ابطال الحكوالواقع، إذ النسخ هوالنص أكبر دليل على جدلية العلاقة بين الوحي 

 والنص الدال على الحكم ورفعه من التلاوة أ والغاءه سواء ارتبط الالغاء بمحو

 3ظل النص موجودا دالا على " الحكم" "المنسوخ".

 المحدثين و" سواء عند العلماء القدامى أالمنسوخوالناسخ ولقد اعتبر هذا العلم "

سرون في تفسيرهم للنص القرآنين قال فمن أهم العلوم التي لا يجب أن يتجاهلها الم

إلا بعد أن يعرف منه الناسخ  الىتعالأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله " 

 .4والمنسوخ"

              
 1نصر حمد أبوزيد: مفهوم النص " دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص05ص50.

 2المصدر نفسه، ص 05.
أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، مرجع سابق ذكره، ص329   1 

سيد القمني: الاسلاميات، قراءة اجتماعية سياسية للسيرة النبوية، المركز المصري لبجوث الحضارة، 2
 3، ص2001، 1بيتكو، ط
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النسخ )...( عبارة " ردنا الوقوف عند معاني هذا المصطلح فيمكن القول أن إذا أو

يقول الطبري: "الأصل في النسخ من نسخ و، 1إقامة آخر مقامه"وعن رفع شيء 

أن معنى النسخ كذلك، إذ معنى نسخ وأخرى غيرها  إلىنقله من نسخة والكتاب 

، قال عزّ جلّ " ما ننسخ 2غيره" إلىنقل عباراته عنه وغيره تحويله  إلىالحكم 

 .3"ننسها نات بخير منها ومن آية أ

 .4يتكرر"لابيان انتهاء زمان الأمر الأول فيما " على انهابن حزملقد عرّفه و

تغير بيتغير إلا تعبير عن حكم مرحلي  وهأن النسخ ما  أبوزيدذا يرى هبناء على و

للمصالح البشرية فإنه يجعلنا نتعامل مع النص القرآني كخطاب  تالظروف مراعا

بدال نص كّ أن اش" لا  أبوزيد روفه، يقولللتغير بتغير ظخضع يتجسد في الواقع، 

بنص بما يترتب عليه من ابطال حكم بحكم  آخر يمكن أن يدرس من زوايا عديدة، 

ان إذا كوأهمها التدرج في التشريع )...( مراعاة لقانون التدرج في عملية التغيير 

النص في مفهومه الأساسي من حيث كونه وحيا انطلق من حدود مفاهيم الواقع، 

فلا شك أنه في تطوره كان لابد أن يراعي هذا الواقع )...( فالتغير صفة ثابتة في 

مادام النص نصّا  مفتوحا وحركة مستمرة سيالة  والواقع لازمة له من حيث  ه

 .5للواقع فلابد أن يراعي شروط الواقع"

ليس كنص لأن التدرج في الحكم الذي تحدث عنه والقرآن كحدث   إلى أبوزيدنظر 

 والمفكرين العرب المعاصرين هوالعلماء الذين لم ينكروا النسخ في القرآن  بعض

قرآن ظاهرة النسخ في ال أبوزيدلقد استثمر وأن تلك الظاهرة محكومة بتغير الوقائع، 

              
العلوي المدغري:الناسخ والمنسوخ في القران الكريم،الجزءالاول، مكتبة الثقافة  3عبد الكبير 

  153الدينية،القاهرة،د.ط،د.س،ص
 2المصدر نفسه، ص 153
 3سورة البقرة ، الآية 101
 4المصدر نفسه، ص 151

 120: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدنصر حامد 5
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 دي زليقول فيما بعد بتاريخية بعض النصوص القرآنية فالأحكام الشرعية عند ابو

حكام ارتبطت بمصير البشرية لحظة نزول ا أهليست ثابتة بل هي متغيرة، بحكم أن

لا يعني تغيرا في ذات الله  ملافعال الله في الع"أن أ أبوزيدالوحي ففي وجهة نظر 

 أن الله وتغيير الحكم لا يعني " البداء" أوكذلك ابدال آية مكان آية وفي علمه، وأ

ة في مناقش الىتع"الله"  إلىالنظر دائما  ن إ له فيه رأي آخر، ويقرر أمرا ثم يبد

المتلقين، إن الأحكام والواقع  وهوالنص اغفال للبعد الآخر الهام وقضايا الوحي 

 .1"الشرعية أحكام خاصة بالبشر في حركتهم داخل المجتمع

إعادة قراءته للنص  والمنسوخ فيباعتماده على علم الناسخ  أبوزيد كان يرمي

لنص لأن لغة ا مهأحكاوآني التأكيد على فكرة تغير معاني النص القرقصد للقرآني 

ضاع "...لا يصح إخ أبوزيد تتغير بتغير الواقع، يقولوليست ثابتة بل تتحرك 

 .2لا تتطور"وتشريعات جامدة لا تتحرك والواقع المتغير لأحكام 

الذي يفرض على المفسرين في عصر معين أن  ونعتبر هذا الأخير أي الواقع هو

خية، تاريوثقافية وارئ من ظروف اجتماعية يطوروا لغة النص نظرا لما يحيط بالق

ورة يشدد على ضر أبوزيدتفرض عليه توظيف فهم معين في زمن معين، لذلك كان 

ا حدهمنسوخة لأن الواقع قد يفرض توظيف أالموالحفاظ على النصوص الناسخة 

إذا كانت وظيفة النسخ هي التدرج في التشريع و"  أبوزيدفي زمن ما، يقول 

جانب النصوص الناسخة يعدّ  إلىشكّ أن بقاء النصوص المنسوخة  التيسر، فلاو

 3ذلك لأن حكم المنسوخ يمكن أن يفرضه الواقع مرّة أخرى".وأمرا ضروريا، 
 

              
 1نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص "دراسة في علوم القرآن"، مصدر سابق ذكره ، ص 121.

 2المصدر نفسه، ص 121
 3المصدر نفسه، ص 122.
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 خلاصة الفصل:

قد كرس مجهوداته لإعادة الاعتبار لما  أبوزيدنستنتج من خلال ما سبق ذكره أن 

 قدل التأويل أي الاجتهاد العقلي للنص، أقصد هناوكان مهمشا في الفكر الاسلامي، 

قي  مجرد متل المتحدث، أما القارئ فهو وكان النص في الثقافة العربية الاسلامية ه

 من هذا المنظور كان النصوسلبي للنص لا يقرأ في النص إلا ما يريد النص قوله، 

 .المنطلق الأساسي الذي أطر الخطاب الديني عامتا فضلا عن الحاكمية وه

بنقد الخطاب الديني بنوعيه المتشدّد المتطرف  أبوزيد الأساس قام على هذابناء 

المعتدل الذي يدعي الموضوعية في الطرح لكنه يخفي أكثر ما وبعصبيته الفكرية، 

ا تفكيكها مصرحوتعرية آليات الخطابات الدينية  إلىزبد ويظهر، هذا ما دفع بأب

رحه بط الموضوعية يمتازمستوى  إلىفيما بعد أن الخطاب الديني خطاب لا يرقى 

الإيديولوجي، يقول النص بما يخدم مصالحه الخاصة ولا يعبر عن حقيقة النص 

بعد قراءته الاستكشافية شرع في التأسيس لمفهوم جديد للدين باعتماده على و .ذاته

المدني" "الناسخ والمنسوخ" التي فتحت له وعلوم القرآن "اسباب النزول" "المكي 

 قوم بعرضه في الدراسة اللاحقة.نللقول بتاريخية النص القرآني، هذا ما س المجال



 

 الرابعالفصل 

 المشروع الزيدي: 

 يةمقاربة نقد
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 :مدخل 

النص القرآني أساسا  قد جعلتهي حضارة  أبوزيدإن الحضارة الاسلامية في نظر 

المرجعية التي يقوم  وبناء حضارتها لذلك كان النص القرآني هوتطورها ولتقدمها 

 بوزيدألكن السؤال المطروح ما موقف وعليها التفكير في الثقافة العربية الاسلامية، 

معارضة للدين على أساس أن الدين من العوائق التي هل اتخذ موقف ال الدين،من 

 ملاحظ ومنعت الأمة العربية على تحقيق نهضتها أم موقف التأييد المطلق؟.ممّا ه

خصوصا مؤلفه " نقد الخطاب الديني" الذي عرض  أبوزيدمن خلال تفحص أعمال 

ات ان طابمن خلال تفكيكه  لتلك الخمن خلاله لآليات اشتغال الخطاب الديني مؤكدا 

تحقيق ثورة شاملة كما ويعد عائقا أمام نهضتنا لا عداءه ليس للدين لان هذا الاخير 

بالخصوص القراءات ومعارضته كانت للخطابات الدينية وحققه الغرب إنما عداءه 

ن الفكر الديني قائلا " فهناك فرق بين الديوالدين  مما جعله يميز بين المؤدلجة للدين،

لاجتهادات ا والدين بنصوصه المقدسة الثابتة، أما الفكر الديني فهالفكر الديني، فو

بما أن النص و.1دلالاتها"واستخراج معانيها وتأويلها والبشرية لفهم تلك النصوص 

وم من غير معص أبوزيدالقرآني قد انفتح على الفهم البشري، فإن هذا الفهم في نظر 

ديولوجي مما دفع بالفكر العربي الإيوالخطأ المؤدلج ويحتمل الصواب  والخطأ فه

المفاهيم الغربية لنزع الستار عن وفي صورته المعاصرة الى توظيف المناهج 

احدى دعائم المشاريع النقدية المعاصرة  لقد كانت التاريخيةوالأفكار الزائفة، 

خصوصا المشروع التأويلي الزيدي حيث وظفها هذا الأخير في قراءته للنصوص و

، المؤسس القرآن الكريم النص راسهاعلي  والتراثية الدينية  بالخصوص النصوص

هل استطاع ومنهج مطبق على القرآن الكريم؟ وفما المقصود بالتاريخية كمفهوم 

ان إذا كويشرعن مشروعه التأويلي للتراث الديني في الواقع العربي؟  أن أبوزيد

 .ى مشروعه التأويلي؟الجواب بالنفي فما هي أهم الأبواب النقدية التي انفتحت عل

              
 .801، مرجع سابق ذكره ص أبوزيدجمال عمر: أنا نصر حامد 1
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 المبحث الأول: تاريخية النص القرآني مقاربة تحليلية:

 حدوث العالم في الفكر الاسلامي:ومسألة قدم  .10

د كانت لقوصراع بين المسلمين، وأثير جدل السلام وبعد وفاة الرسول عليه الصلاة 

أعظم و: " الشهرستاني عن خطورته قائلا لقد عبرومشكلة الإمامة محل هذا النزاع 

 سلل ما سيف الاسلام على قاعدة دينية، مثسل ما  الإمامة إذخلاف بين الأمة خلاف 

 1على الإمامة في كل زمان"

لكن هذا الخلاف سرعان ما تحول الى  صراع فكري حول الدين ممّا أدى الى و

قد معتوتفكير وواحدة  على كلمة وواحد  وتشتت كيان المسلمين بعدما كانوا عض

نقصد ومشترك بينهم،  وحيث انقسم  المسلمون عبر فرقهم الى التفكير فيما هواحد، 

لكن ما اختلفت فيه تلك الفرق هي مناهج تفكيرها في الدين، وهنا " القرآن الكريم"، 

هناك من كان يحتكم الى النص في معالجة وفهناك  من كان يحتكم الى العقل 

د لة الامامة نجالمشكلات فضلا عن مشكمن بين أهم هذه والمشكلات العقدية الدينية 

 هعلى رأس هذوالقدر " و، مشكلة الإيمان، مشكلة القضاء كبيرة" مشكلة مرتكب ال

لنص االحدوث فما طبيعة والمشكلات مشكلة وضع  النص القرآني بين ثنائية القدم 

 في إطار الفكر الاسلامي؟ ىالقرآن

الى أي توجه ينحاز فكره؟ و من ذلك؟ أبوزيدما موقف وقديم أم محدث؟  وهل ه

 لماذا؟و

مخلوق، أم قديم مثل  حادث وصفاته، فهل ه صفة منأي  الله،" إذا كان القرآن كلام 

الى جانب المعتزلة ضد  العباسية فيهاهي المشكلة التي وقفت الدولة والذات. 

 على رأسهم الامام الجليل أحمد ابن حنبل )...(وأهل الحديث، وخصومهم من الفقهاء 

من المعروف أن هذه المشكلة، والذي لم يقبل أن يطلق على القرآن أنه مخلوق )...( 

              
 .18الفكر السياسي عند المعتزلة، دار المعارف، القاهرة، د.ط، د.س، ص  :نجاح  محسن1
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مرت استوالتي سميت باسم )...( " محنة خلق القرآن" قد اشتعلت في عصر المأمون 

 1بناء على وصيته، طوال عهد المعتصم". 

في ون، يلقد انقسمت الفرق الكلامية بسبب هذه المسألة الخلافية الى موقفين متناقض

النقاش ذهب المعتزلة انصار التوجه العقلي للقول أن  "القرآن مخلوق" وإطار الجدل 

بخصوص  هذا التصور يقول " الأشعري " ملخصا رأي المتكلمين القائلين بخلق و

هنا المقصود و 2أنه مخلوق لله لم يكن ثم كان"والقرآن: أن القرآن كلام الله سبحانه، 

محدث، مخلوق إنما القرآن ونه لم يوجد منذ الأزل ، ن" أي أبعبارة " لم يكن ثم كا

 البشري، القرآنوهذا ما أكد عليه المعتزلة الذين أدركوا علاقة الاتصال بين الالهي 

يجعلهم من  الشخصيات التنويرية التي يشهد لها التاريخ والعالم، هذا ما يحسب لهم و

 فيه.الذي نشؤ  نظرا للعصر 

وص بالخصورآن" التي دافع عليها المفكرون العرب المعاصرون إن فكرة " خلق الق 

 الارضية بل كان الفكر الاعتزاليتكن من ابداعهم  لم أبوزيد

في هذا الصدد يقول ونقطة الانطلاق لقراءة النص القرآني بعيون جديدة والممهدة 

عتزلة الاعتزالي " ... إن مسألة " خلق القرآن" كما طرحها الم مؤيدا للطرح أبوزيد

التحليل الفلسفي أن الوحي واقعة تاريخية ترتبط أساسا بالبعد الانساني من  تعني في

 3المحدود"والمطلق و الانسان أوثنائية الله 

فعل بالجلّ مرتبط ولتأكيد المعتزلة على فكرهم ذهبوا الى القول أن كلام الله عزّ و

قديم أم محدث و القرآن ه مسألة طبيعة والحقيقة أنفي قوله "  أبوزيدما أكده  هذا

قد ذهب المعتزلة مثلا الى أن القرآن مخلوق لأنه ليس صفة من صفات الذات و)...(

مي من هذه الزاوية ينتوليس صفة، فهوالكلام فعل والله،  القرآن كلامالإلهية القديمة، 

ن الفارق بيوالذات  مجال صفاتلا ينتمي الى والى مجال " صفات الأفعال الالهية 

              
 .18ص مرجع سابق ذكره ،، قضاياو الفلسفة الاسلامية مدخل  :حامد طاهر 1
 .351، ، ص مرجع سابق ذكرهالاختلاف، و ئتتلاف في الا :بوعجلية ناجية الوريمي 2
 .11الحقيقة، مصدر سابق ذكره، صو السلطة و النص  :أبوزيدنصر حامد  3
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جالين عند المعتزلة أن مجال صفات الأفعال مجال يمثل منطقة التفرد الم

 .1العالم"وتعالى وحانه بالخصوصية بين الله سو

خلق القرآن التي تبناها الفكر الاعتزالي التي أتاحت له امكانية بفكرة  أبوزيدلقد أشاد 

صبح أ فتح المستغلق من النص، فبعدما كان ينظر الى النص من منطلق النص ذاته،

                    " الواقع" هنايقصد والنص القرآني بفضل الفكر الاعتزالي يفهم عبر وسائط 

 بوزيدأتاريخية النص القرآني  يقول  القول بفكرة  بوزيد" اللغة" هذا ما شرعن لأو

تاريخي فان معناه لا يتحقق الا من خلال و بما هو" الخطاب الالهي خطاب تاريخي، 

 .2نساني، إنه لا يتضمن معنى مفارقا  جوهريا ثابتا له إطلاقية المطلقالتأويل الا

في مقابل هذا التصور ظهر رأي آخر مخالف للآراء الاعتزالية، فلقد ذهب  لكن

 قد أكدوا على فكرة خلق كان المعتزلة، فاذا ح الاعتزالي تقويض الطرالأشاعرة الى 

لك فذهبوا بالقول أن القرآن قديم أزلي حدوثه فان الأشاعرة قد أدلوا بعكس ذوالقرآن 

فعال لا ينتمي الى مجال الأ صفة ذاتهاثبتوا أن كلام الله بعدها  وفي "اللوح المحفوظ" 

أزليته أن الكلام ومبرزا ذلك " يزعم أصحاب تصور قدم القرآن  أبوزيديقول " 

 3ليس فعلا كما ذهب المعتزلة".والالهي صفة ذاتية قديمة 

هي  " اسم يطلق على جماعة كبيرة والتوجه بالصيفاتية  أنصار هذا لقد أطلق علىو

الارادة والحياة والقدرة ومن السلف كانوا يثبتون الله تعالى صفات أزلية من العلم 

لا والعظمة  والعزّة  والانعام والجود والاكرام والجلال والكلام والبصر والسمع و

 4صفات الفعل"ويفرقون بين صفات الذات 

طحي أزليته الى الفهم السوبتبرير توجههم هذا أي قولهم  بقدم القرآن   أبوزيدقام  لقدو

جلّ، هذا ما جاء في قوله " أنهم يعتمدون على ما جاء والحرفي الساذج لكلامه عز 

              
 .81ص  ، الحقيقة، مصدر سابق ذكرهو السلطة و : النص أبوزيدنصر حامد  1
 .11ص،المصدر نفسه  2
 .83ص ،المصدر نفسه3
 .31، ص 8558، 8الاسلامية، دار الحمامي، القاهرة، ط غنيمي التفتازاني: دراسات في الفلسفة الوفا وأب4
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كويني أن هذا الأمر التوفي القرآن نفسه من ، الله افتتح الخلق بالأمر التكويني " كن" 

تعالى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، و، فكلما أراد الله سبحانه ملازم للإرادة الالهية

لبشر تعالى يتلفظ بالكلام كما نتلفظ نحن اوطبعا يستحيل أن نتصور أن الله سبحانه و

)...( فلابد  أن يفهم بالأمر الالهي التكويني "كن " فهما مجازيا )...( لأن الفهم 

 1دتنا".الحرفي يوقعنا في اشكالات تشوش علينا عقي

عليه فإن الفهم الحرفي لكلام الله يعطي له معنى ميتافيزيقي متعالي عن التاريخ، و

 ذا يعني أن فهم السلف للنصالله قديم أزلي في "اللوح المحفوظ"، فه كان كلامفإذا 

 لا تاريخي على عكس الطرح الاعتزالي الذي يضع النص في سياقه التاريخي.فهما 

كله  والوجودالكون تقويض الفكر الاعتزالي حيث لخصوا لقد عمل أهل السلف على 

 دفعة واحدةجلّ جاء و عزّ الله التوجه فان كلام  نظر هذاكن " ففي »واحدة في كلمة 

للظروف نواهي فرضت على البشر نمط حياة معين دون مراعاة وفي شكل أوامر 

علم أسباب في " العلماء المسلمينهذا ما يلغي مجهودات  بالمخاطب،أحاطت  التي

 النزول".

خطاب موجه الى الوجود  بل كلفراغ  لخطاب منبينما يؤكد المعتزلة أنه لا وجود  

لهي ولولا يحملها الخطاب الا الرسالة التي المستهدف منلموجود يمثل العنصر 

عليه ف " إن الامر لا قيمة له ما ولما تحقق الفعل في الوجود أساسا  وجود الموجود

ة( إذا لم يكن هناك انسان الصلا تصدر )وأقيموا يصح أن، فلا لم يصادق مأمورا

يكون المعدوم  ومحال أنمخاطبون  الأزل بشرم يكن في يتوجه إليه هذا الخطاب، ول

 2مأمورا".

وصفنا   وناقدا للطرح الميتافيزيقي للكلام الالهي "... ل أبوزيديقول هذا بناء على و 

لكان  معنى ذلك أنه  –قديم  مهالأزل أي أن كلاتعالى بأنه متكلم منذ وسبحانه  الله

              
 83.صذكره النص  السلطة الحقيقة، مصدر سابق:أبوزيدنصر حامد   1
 .830ص ،، مرجع سابق ذكره أبوزيدنصر حامد و أبحاث مؤتمر التاويلية  :غازيو عماد أب 2
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هذا ينافي الحكمة وفي العدم  ن العالم كان ما يزاللأ –كان يتكلم  دون وجود مخاطب 

 1أما صفات الذات  فهي تلك التي لا تحتاج لوجود العالم". –لهية الإ

ذا ه الى شرعنة أبوزيدنتيجة لإهدار الفكر الاسلامي لعلاقة النص بالواقع ذهب و 

بل كانت فكرة " خلق القرآن" كملجأ لضبط  علوم القرآن" فقطالقول لا عن طريق " 

طويرا وت الأساس الاعتزاليعلى  بناء أبوزيد يعد فما ذهب اليهعليه " وتلك العلاقة 

ة تأخذ في اعتبارها الطبيعوالاعتزالية التي تنفي الوجود الأزلي للقرآن،  للرؤية

 2اللغوية للنص".

لقولهم " ... إن النص نزل من أجل  التاريخي للنص كاستجابةن طرحهم حيث كا 

من  يطلبوليس معطى أزلي في اللوح المحفوظ فرض على الواقع ومصالح العباد ، 

 3الواقع الامتثال له".

غمائي الذي لا يؤمن الا براي  الواحد والفكر الدو لكن الأخطر  ما في الامر هو 

التواصل معه أي  التواصل القائم على وافكار الآخر التعايش مع ودون الاعتراف 

الحوار العقلاني  للقبض على الرأي الصائب من جملة الآراء المطروحة  في تاريخ  

في مقابل هذا وفكيرهم الأفكار، هذا ما ينطبق  على أهل السلف الذين يؤمنون بت

حنيفة وأب ذا ما نلاحظه  بوضوح من خلال قول "هطراف   الأخرى ، يكفرون الأ

ة كلها الارادوالبصر و السمعوالكلام والعلم والقدرة  و... صفات الله الذاتية كالحياة 

أو من قال أنها مخلوقة ولا مخلوقة  وصفاته في الأول غير محدثة وصفات أزلية 

 4كافر بالله تعالى".و شك فيها فهومحدثة )...( أ

              
 .81ص ،الحقيقة، مصدر  سابق ذكره و السلطة و النص  :أبوزيدنصر حامد   1
 .838، مرجع سابق ذكره ، ص أبوزيدنصر حامد و   ةابحاث مؤتمر التأويلي:غازي  وعماد أب 2
 .838ص  ،المرجع نفسه3
أراءه الكلامية، رسالة ماجستير، اشراف أحمد محمود و حنيفة النعمان و أب :شمس الدين محمد عبد اللطيف 4

 .803، ص8555صبحي، كلية الآداب، جامعة الاسكندرية، 



 - مقاربة نقدية -المشروع الزيدي الرابع:الفصل 

188 

هل السنة الى هذا النوع من ن أشرت  سبب توجه أأوكما سبق   أبوزيدلقد برر و 

فهمهم السطحي للآيات القرآنية دون الغوص  في أغوار  النص ، هذا و التفكير، ه

فهومات الخاطئة  لبعض المفاهيم المدونة له  يوضح المعنى الحقيق لبعض  الأما جع

الذي أخذه السلف  عن "اللوح مصححا المعنى  أبوزيدجلّ، يقول وفي كتابه عز 

ما ورد في القرآن ومفهوم أزلية القرآن إذن جزء من العقيدة يس  المحفوظ" " ل

س ليو... "لا فهما حرفيا   -الكريم عن "اللوح المحفوظ" يجب أن يفهم فهما مجازيا

معنى حفظ الله سبحانه للقرآن حفظه في السماء مدونا في اللوح المحفوظ، بل 

 1ن".في قلوب المؤمنيوالمقصود حفظه في هذه الحياة الدنيا 

 :أبوزيد.التاريخية عند نصر حامد 2

لقد برزت وتعد التاريخية من بين المفاهيم المركزية التي  أنتجتها الحضارة الغربية، 

 الذي " نص على أن البشر هم الذين يضعون التاريخ  ومعالم هذا المفهوم مع فيك

 .2صاه"أق كذا التاريخ كله بشري من أقصاه الىوالقوى الغيبية كما يتوهمون، وليس 

بتوظيف الفكر التاريخي كمنهج  في قراءتهم  للنصوص الغربي لقد قام أعلام  الفكر   

اك المعتقدات التي كانت سائدة آنذوالأفكار الأدبية بما في ذلك الدينية لتجاوز بعض 

مثلا  بإلغاء فكرة  المطلق، لحساب النسي المتغير هذا ما جعله "...  هيردرفلقد قام 

تراثه شيء   وبه عن النسبية التاريخية )...( فكل  شعب  يتخيل أن دينه  أيشتهر  بكتا

لكن في الواقع لا يوجد تراث  مطلق ومطلق ، لأنه يعيش في داخله )...(  وكوني أ

كان الفكر  فاذا3"إنما تراثات نسبية عدة للبشريةوانتشاره واتساعه ومهما كبر حجمه 

قت  يلغي فإنه في نفس الوكيده على النسبي التاريخي فكر  يلغي المطلق في مقابل تأ

الفكر  الميتافيزيقي المتعالي عن التاريخ لحساب الطرح الموضوعي  العلمي، حيث 

يث ي من بين المؤكدين على ذلك حالقد كان ديلتويصبح التاريخ كأساس لعملية الفهم 

              
 85النص السلطة الحقيقة، مصدر سابق، ذكره، ص  :أبوزيدد نصر حام1
 . 318ص ،ن، مرجع سابق ذكره االعلماني المعاصر في علوم القر  هالاتجا :أحمد محمد الفاضل 2

 3المرجع نفسه ،ص318
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زيقي الميتافي  انتقد الموقفو" أولى علم التاريخ اهمية  داخل العلوم الانسانية )...( 

 1أراد أن يحل  الموقف العلمي محله"و

جدوا لم يالعرب التاريخي، فإن  مبادئ الفكر العلمي من النسبية والطرحكانت إذا و 

عن المعنى الثابت للدين إلا عبر هاتين المبدأين اللذين تولدا من رحم  سبيلا للخروج

جربة على التالايمان صحيح أن نفهم " التدين الويقول الأب م. شين التاريخي،النهج 

 رطريقة العصوأن تعيش الايمان على ومع الزمن يعني أنه لا يمكنك أن تؤمن اليوم 

العصور تغيرت ايضا لذلك فنحن بحاجة الى إيمان والوسطى مثلا، فالظروف تغيرت 

 . 2اكرها من إيمان العصور السابقة"وجديد اقل قسرية 

لتمييز او لحظة الفصلدي " تعني الحدوث في الزمن، إنها التاريخية بالمفهوم الزيو 

 إذا كانوالوجود المشروط الزماني، والوجود الالهي، وبين الوجود المطلق المتعالي 

فعل افتتاح الزمان، فإن كل الأفعال التي تلته تضل افعال تاريخية وإيجاد العالم ه

 .3التاريخ"وبحكم أنها تحققت في الزمن 

ن ع من خلال قوله بتاريخية النص القرآني الى إلغاء الجانب القداسي أبوزيدحاول 

  بالتالي زحزحة الطرح الميتافيزيقيوهي بالبشري، لعادة ضبط علاقة الاالنص لإ

"...قد انطلق )...( في فهم  أبوزيد نالأسطوري الذي أضفته الخطابات الدينية لأو

قع الذي نشأ فيه، ذلك أن اللغة الوا صنوها أن النص  ماهية النص  من مقدمة مفاد

بناء على ذلك ذهب  الى أن النظر ولا تكون مفارقة لثقافة الجماعة المستخدمة لها، 

راف الأعوالقيم منظومة وفي النص القرآني يقتضي الالمام بنظام اللغة العربية، 

 4التقاليد الجاهلية".و

              
 1أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القر ان، مرجع سابق ذكره ، ص311

 311ص ،المرجع نفسه 2
 .813، مرجع سابق ذكره، ص أبوزيدأنا نصر حامد  :جمال عمر 3
مجموعة من الباحثين: تجديد الفكر الاسلامي مقاربة نقدية، مأمون بلا حدود للنشر، لبنان، بيروت،  4
 .805ص د.س ، 8ط
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العلماء  حيث تجاهلهاسلامي اللامفكر فيه" في الفكر الاكر التاريخي من " فلقد كان ال

، الذين يؤمنون إيمانا مطلقا أن اي محاولة  ينالمفسرين الأوائل للدوالمسلمون 

ه بناء على ما صرح بو أبوزيدلكن وتضيعه للوقت، واجتهادية في الدين تعد عبثا 

الفكر الاعتزالي أي فكرة " خلق للقرآن"، قام بتقديم مفهوم مخالف  لفهم الأسلاف 

ذا ما نلاحظه بوضوح في مؤلفه مفهوم النص حيث أقر  "أن هولقرآني، للنص ا

الثقافة والمقصود  بذلك أنه تشكل في الواقع وجوهره منتج ثقافي، والنص في حقيقته 

ليهاـ متفقا عوبديهية  وإذا كانت هذه الحقيقة تبدوخلال فترة تزيد عن عشرين عاما، 

ود لكي يطمس هذه الحقيقة البديهية فإن الايمان بوجود ميتافيزيقي سابق لنص يع

 .1يعكر  من ثم امكانية الفهم العلمي لظاهرة النص"و

تجاوز الطرح الميتافيزيقي الذي نظر الى النص نظرة تعالي عن  أبوزيد حاول 

 أحد أنصارها على أبوزيدالذي يعد والتاريخ لذلك توجهت القراءة العلمانية للنص 

 أبوزيدحدّ تعبير  النص علىإنما جاء وينزل كتلة واحدة،  النص لمأن 

 الواقعومنجما مما جعله يحدد مرحلتين من مراحل تشكل النص من حيث كان النص 

"... لكن القول بأن النص منتج  أبوزيدالصدد يقول  وتفاعل وفي هذافي علاقة جدل 

عدها ب صار النصهي مرحلة والاكتمال و بالنسبة للقرآن مرحلة التكونيمثل ثقافي 

يه النص المهيمن المسيطر الذي تقاس عل وبمعنى أنه صار ه للثقافة، منتجا

 المرحلتين في تاريخ النص الفارق بينبه مشروعيتها، إن  النصوص الاخرى وتحدد

 .2يره لها"تغيوبين امداده للثقافة وتعبيره عنها والفارق بين استمداده من الثقافة  وه

إنما قام  بتقديم الواقع ولنص عن الواقع لم يقدم ا أبوزيدملاحظ أن  وهلكن مما و

عن النص، هذا ما يبرره قوله " البدء  بالواقع معناه البدء بالحقائق التي نعرفها من ،

              
 .33ص ،مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر  سابق ذكره  :أبوزيدنصر حامد  1
 .33المصدر نفسه، ص 2
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يقول الجابري في نفس سياق الحديث " نسجل هنا شعورنا بأننا قد تمكنا و .1التاريخ"

 ضرورية في الأهمية نعتبرها كبيرة مندرجة على  حقائق تاريخيةت من جمع شتا 

 2بالتالي الاسلام"والقرآن،  أي فهم

 الذي شكل وإنما الوقع  هوالذي  شكل الواقع ،  وليس النص  ه  أبوزيدففي نظر  

الآخر  بعد  والنص أولا ثم اكدّ كما لاحظنا سالفا قوله  على أن النص  قد وضع ه

ي الواقع كما يرى يرى  النص ف هنا أبوزيدعليه فإن واكتماله  نمط حياة جديدة  

يزد يؤكد أن والواقع  ، هذا ما جعل أب ولكن نقطة انطلاقه هوالواقع في النص، 

الأشخاص الذين والوحي ظاهرة تاريخية لا ينفصل  عن البيئة التي نزل  فيها 

"... نعود  مرة اخرى لعلاقة النص بالثقافة  لا في   أبوزيدعاصروا نزوله، يقول 

ن المعجزة التي هي  دليل ي حالات الوحي السابقة أيضا، ال فحالة  الاسلام فقط ب

 . 3الوحي، لا يجب أن تفارق الإطار الذي  تتميز به الثقافة التي ينزل فيها الوحي"

على ذلك هي " معجزة عيسى إيواء المرضى  أبوزيداستشهد بها  الأمثلة التيمن و 

وسى قوم ملان ولم الطب، احياء الموتى، مادامت ثقافته كانت تميز بالتفوق في عو

نزل   العرب الذينوكانوا متفوقين في الشعر كانت معجزته  من جنس ما تفوقوا فيه، 

 ذاته نص وفيهم القرآن كان الشعر مجال تفوقهم لذلك كانت المعجزة نصا لغويا ه

 4الوحي".

على وقعنة الوحي مما يؤكد أن الوحي وجد في إطار الزمكانية أي  أبوزيدعمل  

 السلاموالصلاة  الرسول عليهثقافة وفي مكان معين أي بيئة و نزول الوحيزمن 

              
بي المعاصر، الدار العربية للعلوم، بيروت، العقلانية في الفكر العر و أسئتلة التنوير :يوسف بن عدي 1

 .18-10ص ، 3080، 8لبنان، ط
 .18المرجع نفسه، ص 2
، مشروع عقلي تأويلي، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان والفلسفة نحو الهيرمينوطيقيا :عبد الغني بارة 3
 .330، ص 3001، 8ط
 .330، ص هالمرجع نفس 4
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ة الرسالة تمثل علاقونفسه من جهة على أنه رسالة  يتحدث عن" القرآن  أبوزيديقول 

الدراسة العلمية يكون ونظام لغوي،  ومستقبل من خلال شفرة أواتصال بين مرسل 

 1الرسول عليه السلام". وهولنص المستقبل الأول ل الذي يضممدخلها الواقع 

علاقة الجدلية بين النص على  في طرحه التاريخي للنص القرآني أبوزيدركز 

العلاقة لقد  كان طرحه كنتيجة لتأثره بالفكر الماركسي،حيث حدّد والواقع، و

ليس كما كان يدعي أهل السلف، و"الواقع" على أساس الجدل الصاعد، و" النص"بين

كان في موالآية القرآنية نزلت لسبب معين   وأن النص القرآني أ أبوزيدفلقد أكد 

تغير الحكم يعود الى تغير الواقع وكانت بعض النصوص مرحلية في حكمها ومعين، 

كانت كملجأ التي و، الاسلاميكالية التي طرحت في الفكر هنا نستحضر  الاشو

  لنص القرآنيللمفكر العربي المعاصر بصفة عامة لشرعنة قراءته التاريخية ل

"خصوص السبب" التي كانت محل وتتمثل هذه الاشكالية حول  "عموم اللفظ" و

 العلماء المسلمين.بين نزاع 

برة أن الع قاعدة مفادهاإذا كان العلماء المسلمون كما تقدمت به سالفا قد انطلقوا من و

ف خالعدة تامن ق أبوزيد ينطلق" بعموم اللفظ" فإن إنما ولا "بخصوص السبب" 

الاسلاف حيث تبنى القول " بخصوص السبب "لا" بعموم  انطلق منهاالقاعدة التي 

ن بتثبيت المعنى اعلاويثبت المعنى ولأن الأخذ بعموم اللفظ يهدر الواقع .اللفظ"

التمسك بعموم اللفظ  مع و: "  أبوزيدبناء على هذا الاساس يقول ولموت النص 

اهدار حكمة التدرج بالتشريع في قضايا الحلال اهدار خصوص  السبب أنه يؤدي الى 

الأشرية، هذا الى جانب التمسك بعموم اللفظ في والحرام خاصة في مجال الاطعمة و

في نفس سياق الحديث يقول و2كل النصوص الخاصة بالأحكام بصدد الأحكام ذاتها".

              
 .55، مصدر سابق ذكره، ص أبوزيدأنا نصر حامد  :جمال عمر1

 2 نصر حامد أبوزيد: مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص803
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يع تشر لم تكن  مجردومحمد العشماوي : " أحكام التشريع في القرآن ليست مطلقة 

 .1مطلق"

فكرة أن النص القرآني  ليؤكد أبوزيدهذا ما يؤكد على فكرة التنجيم التي طرحها 

جلّ البشرية نزلت استجابة لحدث الذي كان فيه وكل آية خاطب فيها عز وخطاب، 

ن الحكم لا يعمم  على كل مفان عليه فإذا كان السبب خاص والمخاطب جزء منه، 

إذا كان الحكم ليس بحكم عام فإن الأحكام وية، الآ يعاصر نزوللم كل من وعاصر 

لى نسبية تأكيده ع من أبوزيدف لقد هدوتكمن نسبيتها في خصوصية أسبابها، ونسبية 

التأكيد في نفس الوقت على علاقة النص  بالواقع، فاذا كان الواقع متغير،  والاحكام ه

ك الحكم لأدل على ذل التدرج فيوتغيرها بتغير الواقع  وطفالأحكام الشرعية  مشر

الخصوص لا ينبغي أن تهدر " و" إن قضية  العموم  أبوزيدبناء على هذا يقول و

التعميم تضل وخصوص السبب" ذلك أن اللغة رغم قدرتها الهائلة على التجريد 

 2نظاما ثقافيا خاصا"

الحديث يقول طيب تيزيني " ... إن القول بعموم اللفظ فيه لوي  نفس سياقفي و 

 3فصل للقرآن عنه، فصمه عن التاريخ".والواقع، وق التاريخ لعن

 ي القرآن لاأعن سياقه التاريخي، لأن  النص بمعزلعليه فلا يمكن النظر الى و 

لها " فالقرآن  النص استجابةالتي كان  الظروف الماديةفي ظل  لاإتفهم يمكن أن 

دراسة السياق التاريخي  ه بوضوح دونهمتاريخيا لا يمكن فو منتجا ثقافياكونه 

 .4نزوله" الذي صاحبالمميز 

              
 1أحمد محمدالفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، مرجع سابق ذكره، ص 383

 .383مفهوم النص، دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص  :أبوزيدنصر حامد   2
 .381الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، مرجع سابق ذكره ، ص  :أحمد محمد الفاضل3
(، ترجمة نهى الهندي، أبوزيداسترنيلسون: صوت من المنفى تأملات في الاسلام ) حوار مع نصر حمد 4

 .858، ص 3083’8خان للنشر ، القاهرة، ط
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لنص افلا يمكن التحدث  عن النص  بمعزل عن سياقه التاريخي الذي  تشكل فيه   

لتي الثقافة او، فلا يمكن  الحديث عن الخطاب  القرآني دون معرفة البيئة  القرانى

كتابه  عالى  بذكره  فيالمخاطبين  الذين خصهم الله تونشأ فيها المتلقي الأول للنص 

العزيز فإن لم نعد  الى سياق  النص  فسيبقى  هذا الاخير  غامضا مستعصي الفهم،  

فهم لا يخرج عن الذاتي فهما يقترحه  وكانت هناك جماعة  تدعي الفهم فه اذاو

إن مهمة القارئ   مجرد وهم بامتلاك الحقيقةوبل ه القارئ لا يعبر  عن الموضوعية

اكتشاف دلالة النص بوضع  النص في سياقه التاريخي  وة التاريخية، هفي ظل  القراء

البحث لاكتشاف ما لم يقرء فيه يقول  واي تحويل النص القرآني الى مجال للدراسة 

حقيقة ثابتة، بل يوجد  نص بوجود  وز أهعبد الغني بارة "... ليس هناك نص جا

جاوز لتالآليات الحديثة وي المناهج الى تبن أبوزيددفع . هذا ما 1التأويل"وفعل القراءة 

 شكله المطلق النص فيمع الخطاب الديني أي تلك الخطابات التي تعاملت  آليات

 الذي أحدثه وهذا التحولبطرحه التاريخي أكد على نسبية حقائقه،  أبوزيدلكن و

 ت.تاويلاالوتعددية القراءات  القرآني علىفتح النص  من المطلق الى النسبي أبوزيد

من سؤال معنى التاريخية الى تساؤل آخر حول سبب تطبيق ننتقل الآن سوف و 

للقراءة التاريخية على النص القرآني ، هل كان هذا من أجل القبض على  أبوزيد

حدود  مجهوداته عنديمكن القول هل توقفت ودلالة المعنى زمن  تشكل النص؟ أ

 فهالذي أضاجواب بالنفي فما الجديد ا كان الإذوالنزول؟  النص لحظةاكتشاف دلالة 

 .في تاريخ الفكر العربي؟

 هذه النظرية من أبوزيد: لقد استلهم الدكتور  نصر  حامد المغزىو.نظرية المعنى 3

قام بتطبيقها على النص  المؤسس " القرآن الكريم"  حتى لا يبقى معنى وهيرش 

 وزيدأبتوقف نصر حامد عليه فان الاستشكال الذي اسوالنص  حبيس لحظة نزوله، 

بالتالي  التأسيس للفهم  المعاصر  للدين، وكيفية قراءة المقروء قراءة منتجة  وه

              
 33،مرجع سابق ذكره،ص مشروع عقلي تأويليو ة نحعبد الغني بارة :الهرمينوطيقا والفلسف2
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المغزى كآلية قرائية لإخراج المقروء  من زمنه الى ولذلك  اتخذ نظرية المعنى 

ليس القبض على المعنى  أبوزيدالتأويل عند وزمن القارئ لأن الهدف من القراءة 

إعادة  التأسيس للفهم المعاصر  وإنما الهدف  من ذلك هولحظة تشكله الحقيقي للنص  

في هذا الصدد يقول " لكن اشكاليات القراءة لا تقف عند حدود و .للنص القرآني

اكتشاف الدلالات في سياقها التاريخي الثقافي الفكري، بل تتعدى ذلك الى محاولة 

ييز بالتم أبوزيدالدكتور حامد  الوصول الى " المغزى" المعاصر للنص"، من هنا قام

 1المغزى قائلا: وبين المعنى 

اليه الا بالمعرفة الدقيقة  يمكن الوصوللا  تاريخي، أنهطابع  ولمعنى )...( ذن "... إ

ى المغزوالاجتماعي الخارجي، والسياق الثقافي ولكل من السياق اللغوي الداخلي 

النص )..( صر غير عصر لقراءة ع بمعنى أنه محصلة طابع معاصر وذ )...(

 طابع متحرك مع تغير والمغزى ذوظ من الثبات النسبي ملحوالمعنى يتمتع بقدر 

 2آفاق القراءة".

خلاله  من يريد التأكيد" المعنى والمغزىبين "  أبوزيدإن هذا التمايز الذي أشار اليه 

، من تشكلهالعودة الى النص ز والتأويل هوالهدف من عملية القراءة وعلى أن الغاية 

لكن لا يجب الوقوف عند حدود المعنى المقبوض عليه لحظة نزوله لذلك يرى و

حدها يعني تجميد النص في مرحلة محددة ودلالة المعنى  الوقوف عندأن "... أبوزيد

 .3شاهد تاريخي" وتحويله الى أثر أو

 المغزى  الذي  يتجاوز المعنى حيث يساهم القارئ  في صنع يجب استخراجبل  

النص  مرة أخرى على حسب مقتضيات الواقع لأن كل النصوص في وجهة نظر 

يتم  هذا النظام لاوبما في ذلك  الدينية تنتج  في كل عصر نظام دلالي خاص  أبوزيد

دم ع واليه ه والذي  ندعو"...  أبوزيدنظام محكوم بثقافة العصر يقول  إنماوعبثا، 

              
 .8آليات التأويل، مصدر سابق ذكره، ص و اشكاليات القراءة  :أبوزيدنصر حامد   1
 .338: نقد الخطاب الديني، مصدر سابق ذكره، صأبوزيدنصر حامد   2
 .838المصدر نفسه ، ص 3
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مكن لنا أن نؤسس عليه يزى" الذي ضرورة اكتشاف " المغوالوقوف عند المعنى 

 .1الوعي العلمي التاريخي"

 صفي استحضاره للن يليةالعملية التأوفي  دور المفسرهنا يؤكد على  أبوزيدإن 

 طبيعة بيئته الاجتماعية،وعلى حسب ظروفه و عصره وبمفاهيمهجعله يتحدث في و

ت رئ أن يجعل دلالافكل نص يحمل ملامح العصر الذي ينتمي اليه، لذلك فعلى القا

لقارئ ا مفتوح ينتجهالنص لمشكلاته الراهنة " إن والنص القرآني تستجيب لواقعه 

ي ف تعني اندماجهماإنما و والقراءة،لبنية افي عملية مشاركة لا تتضمن قطيعة بين 

 .2واحدة، فممارسة القراءة اسهام في التأليف" عملية دلالية

لية لواقعه لان عم لغوية تستجيبعلى النص دلالات  يفرض القارئ هناعليه فإن و 

الفلاسفة الهيرمينوطيقيين بالخصوص غادامير على أن وي أبوزيدالفهم كما صرح 

 عن تكوينبارة ع والفهم تبدأ من حاضر القارئ "... النص القرآني )...( ه عملية

هة قي لها من جالمتلو بحركة تفاعلية مستمرة بين آياته من جهة   ينتج معناهمعجز 

 .3المكان"وتتخطى أبعاد الزمان  متجددة ومفاهيمهأخرى لأن حركة النص القرآني 

المغزى كآلية ويحاول  من خلال توظيفه لآلية المعنى  أبوزيدملاحظ أن  وفما ه

قرائية للمقدس، الخروج عن القراءات الساذجة لتحقيق قراءة منتجة  تهتم بما لم 

راءة التي  لا تقف عند معنى النص الثابت، بل هي  القراءة يفكر فيه من قبل، أي الق

عليه فإن  القراءة وما تم تجاهله،  والتي تحاول  الكشف عن المجهول في النص أ

هي القراءة  التي لا تبحث  عن التطابق  مع المعنى الأصلي  أبوزيدإليها  والتي يدع

طابق قراءة القارئ في إنما تحاول إعادة انتاج النص  من جديد حيث لا تتوللنص 

" هذا ما يجعل  القرآن بوصفه  أبوزيدعصره يقول  المقروء في عصر غيروعصره 

ة تأويلا عن لحظويرتحل  في الأزمنة ، يختلف  لحظة  استقباله قراءة  وهوخطابا، 

              
 1احمد محمد الفاضل:الاتجاه العلماني المعاصر ،مرجع سابق ذكره، ص515

 11ص، 3088، 8ط، ليبيا’ير بنغا’دار الكتب الوطنية، لمهدي ابراهيم الغويل:السياق واثره في المعني2 

 30ص، 3088’8ط، لبنان بيروت’دار الرافدين،نور الساعدي :اثر النص القراني في التعددية الدينية 3   
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لكن عندما يغادر مرسله، واللحظة، في هذه نزوله وحيا، إذ أنه كامل كمال صاحبه  

ما يجعله خطابا آخر غير الخطاب  المنزل، بمعنى وهوال قارئه، يكون أيضا على مث

طلح الخطاب المستقبل يصوأن عملية التلقي تجعل مسافة للفهم بين الخطاب المنزل 

 1لهيرمينوطيقيا الغربية " بالمسافة الزمنية"..."اأعلام عليه 

ناء ي لبكشرط اساسوقد اعترف  بالدين كما اشرت  سالفا كدخيل  أبوزيدإذا كان و

يصرّ من جهة أخرى على ضرورة إعادة قراءة  الا انه تحقيق  نهضة للأمةوحضارة 

ناهج للم هملاحظ من خلال استثمار والنصوص الدينية قراءة علمية، هذا ما ه

يديولوجية التي وظفت النص لخدمتها ، للكشف عن ما أخفته القراءات الإالحديثة

أي تحقيق  قراءة علمية للتراث  ويليلتأ اهالهدف من مشروعولتحقيق الغاية و

بضرورة إعادة التأسيس من جديد  لعلاقة المفسر بالنص لأن  أبوزيدالديني، يرى 

أن تبني  حضارة، إلا بإعادة قراءة  لاوالأمة العربية  لا تستطيع أن تحقق نهضة 

فتح ونص  قارئ الراهنة، أي إعادة مساءلة القضايا الوالنص من منطلق مشكلات 

لى ع لاعلاقة المؤول الحاضر بالنص في الماضي   تتأسسحيث عقلاني  معه  حوار

النقد فهذان وإنما علاقة مبنية على الحوار العقلاني وصياع نوا عخضو اساس 

المبدآن يحولان النص لزمن القارئ من أجل زحزحة المعنى الثابت من النص، 

يته لقوى الرجعية بتثباولنوضح أكثر فنقول المعنى الذي قامت الخطابات الدينية و

مؤلفه " دوائر الخوف" الذي يدل على  محاولاته الاجتهادية في  أبوزيدلذلك  خص 

على التحول الذي أحدثه من "معنى" النص لحظة نزوله الى " والنص القرآني 

يضرب الدكتور نصر الأمثلة وروح عصر القارئ " والمغزى" الذي  يتلاءم 

وز المعنى الذي  دلّ عليه اللفظ القرآني في عصر التطبيقية على نظريته  في تجا

              
 1عبدالغني بارة:الهرمينو طيقا والفلسفة نحو مشروع عقلي تأويلي  ،مرجع سابق ذكره، نص333
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الذي يتجدد والقصص والعقائد والبحث عن المغزى من وراء الاحكام والنزول، 

 .1تعدد القراء...."ويتعدد بتعدد القراءات و

هذا القول الأخير يحيلنا الى طرح الاشكال الآتي: هل النص القرآني صالح بأحكامه 

خرى تحتاج لغته الى نص مشابه للنصوص الأ ون أم همكاومعانيه في كل زمان و

 وتغيير؟تطوير 

ليه فان عوتخضع للقوانين البشرية،  أبوزيديمكن القول أن الأحكام الالهية في نظر 

البحث  فلا يستطيع الوصول الى الهدف  من والقارئ عندما يتوجه للنص  بالدراسة 

ص لمعرفة طبيعة  الظروف  التي ممارسته لفعل القراءة إلا بالعودة  الى زمن الن

تالي  بالوكانت سائدة في تلك الثقافة، حيث تمكنه  تلك المعرفة  من فهم النص، 

" فإذا كان المعنى  القرآني  قد أعطى للأنثى  نصيبا  أبوزيدالتأسيس لفهم آخر  يقول 

 همحددا من الميراث بعد المنع المطلق ، فيجب ألا نقف عند هذا المعنى الذي حدد

الانصاف بعد الظلم لنسير على والقرآن، بل علينا أن نتجاوزه الى " المغزى" 

هنا هي أن نفهم النص القرآني في  أبوزيدإن فحوى دعوى 2الانصاف الى نهايته".

الثقافي  مما يجعلنا نكشف عن والاجتماعي  وأبعاده السياقية أي السياق التاريخي 

لا تتعدى دلالته  لحظة نزوله، لأن مكان محدد شرط أن ومعنى معين في زمان 

 أن "... المعاني أبوزيدلذلك يرى  ير فيجب أن تتغير الدلالة النصيةالزمن متغ

الواردة في النصوص عن المرأة بما في ذلك توريثها نصف نصيب الذكر ذات مغزى 

يتحدد بقياس طبيعة الحركة التي أحدثها النص... وهي حركة  تتجاوز  الوضع 

ليس من المقبول أن يقف وتسير في اتجاه المساواة المضمرة )...( ولمرأة المتردي  ل

انهارت دعوى الصلاحية إلا ومدى الذي وقف عنده الوحي، الاجتهاد عند حدود ال

لا يعني خروجا عن النص    أبوزيدهذا في نظر و 3مكان من أساسها".ولكلّ زمان  

              
 . 518ص ،أحمد محمد الفاضل: الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن، مرجع سابق ذكره 1
 .518المرجع نفسه ، ص  2
 .513المرجع نفسه ، ص  3
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ا يطلق عليه المفكرون العرب كم وقتل معناه، بل إعادة احياءه في ثوب جديد أ وأ

ر نظرا للعصوأخيرا يمكن القول أن المعتزلة و المعاصرون الفهم المعصرن للدّين.

لائهم فضلا عن اعوالذي نشأوا فيه، مثلوا حركة تنويرية في تاريخ الفكر الاسلامي 

لمكانة العقل في فهم النص، أكدوا ايضا على علاقة  الالهي بالبشري، فإن المعتزلة 

ا المعنى كانوا من الأوائل الذين أسسوا للدراسة العلمية للدين، بعقلنة الجانب  بهذ

الأسطوري الخرافي الذي كرسه الخطاب الديني السلفي، حيث قاموا بتغيير منهج 

صاف إن أردنا انوهذا  تحول ملحوظ في تاريخ الفكر الاسلامي، والتفكير في الدين، 

اريخ الفكري فيمكن القول أن عصر النهضة إعطاءه مكانته  في التوهذا التيار 

التنوير كانت بوادره الأولى مع الفكر الاعتزالي الذي مثل  الأرضية الممهدة للفكر و

حيث وجد أن فكرة القول بخلق القرآن التي   أبوزيدبالخصوص والعربي المعاصر 

قول  الله  أقرّ بها المعتزلة هي الكفيلة بنزع القداسة عن النص القرآني ممّا شرعن 

بتاريخية  القرآن الكريم، فإذا كان القرآن مخلوق فهذا يعني أن النص  قد "تأنسن" 

عليه لا يمكن فهمه إلا وجلّ متعالي عن التاريخ و بالتالي لم يصيح كلامه عزّ و

 بوضعه في سياقه التاريخي.
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 مفارقات المنهج الزيدي في قراءة القرآن: المبحث الثاني: 

 نقد":ويلي الزيدي "دراسة . المنهج التأو10

 مساءلةو آليات القراءةلتأويل آلية من ن بالتاريخية تتجلى في كو التأويلإن " علاقة 

في مجال النص وعموما،  مجال النصوصالنص التي تعتمدها القراءة المعاصرة في 

الديني خصوصا، هذه القراءة التي كانت من أهم نتائجها تأسيس الرؤية التاريخية، 

ذلك لأن القراءة تغيرت مناهجها )...( خاصة  التأويل،أدواتها أن كانت من أهم بعد 

جعل من عملية القراءة )...(  الأمر الذيعندما ازدهرت البحوث اللغوية الحديثة، 

 1التساؤل التاريخي".وتجمع بين التحليل اللغوي 

 ويلاتوالتأسير حاولت المشاريع الفكرية العربية النقدية المعاصرة تجاوز  التفا

شكلات للتفكير في الموالتقليدية للنص القرآني من أجل  تحديث " العقل العربي"، 

" الموروث   بإسقاطليس  والتحديات الراهنة " بمستجدات العصر"، والقضايا و

مفاهيمه على عصرنا الحالي، ممّا دفع بأعلام الفكر ومناهجه والتقليدي" بآلياته 

" الى تبني المناهج الغربية أبوزيدمد أركون، نصر حامد المعاصر " الجابري، مح

تطور الفكر، أي قطيعة مع عقل  التي أعاقت مسار المعتقدات قطيعة مع  لإحداث

" العقل الفقهي" الذي أنسب " المعرفة الدينية" الى نفسه، وهوخصص  الحديث عنه 

ن جعل القراءات النقاش  فيها، ممّ وكما حدد للدين دائرة فهم محددة ممنوع الخوض 

لى ضرورة إعادة  فهم الدين بعقل آخر أي عقل مستورد خارج إ والحداثية تدع

ذا ما عبر هالتراث  لاعتقادهم أن هذه المحاولة هي الحلّ الكفيل لنهوض العرب ، 

استنشقوا الهواء الطلق وعنه محمد أركون قائلا " أخرجوا من انغلاقاتكم الداخلية، 

 .2في الخارج"

              
اشكالية تاريخية النص الديني في الخطاب الحداثي العربي المعاصر، دار الامان،  :مرزوقي العمري 1

 .15، ص3083، 8باط، طالر 
الآمال، الدار البيضاء، و الثقافة الواقع و آخرون، محاضرات المؤتمر الأول للدين و  :عبد المجيد الشرقي 2

 .53، ص 3083، 8المغرب، ط
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أقفاصكم وسجونكم العقائدية من رح فحوى هذا الخطاب قائلا " اخرجوا لقد شو 

 نسبية كلّ ما تعتبرونوالاديان وللحظة، لكن تفهموا منشأ العقائد  ولواللاهوتية، 

عليه لا يخطر على وترعرعتم بين أحضانه، ومطلقا معصوما، لأنكم ولدتم داخله 

 لا يعني اطلاقا التخلي عن دينكمهذا وللحظة،  ولوفي صحته وتشكوا فيه، أ بالكم أن

نقى أوأرقى  مفهوما بشكللكنه سيصبح وتراثكم فالإسلام سيبقى دائما خالدا، و

 1أعمق".و وأنضج

 ذلكوالقراءة على اساس علمي موضوعي،  بناء فعلتهدف القراءات الحداثية الى 

تي ادئ التقيد فكره، من هنا كانت أولى المب مرجعية أوسلطةبتحرير العقل من أي 

قوم عليها الطرح العلماني للدين اتخاذه للعقل كمرجعية للتأويل للخروج عن النصية ي

اليها الخطاب الديني التقليدي لأن " الحداثة بدأت في الغرب من  كان يحتكمالتي 

 2التمحور حوله...".ونه شأمن اعلاء ونتصار للعقل، مقولة الا

قامت ازدهار على جميع المستويات وقدم ما حققه من توبناء على تجربة الآخر و 

 المناهج الغربية أملا فيو المفاهيم والآلياتالعربية المعاصرة بتوظيف  المشاريع

لقد كان النص القرآني أولى وكلّ ما قام الفكر الاسلامي بتقديسه  زحزحة واختراق

النقاش ول النصوص الدينية التراثية التي توجهت اليها القراءات الحداثية بالتساؤ

 النقد.و

في قراءته للنص القرآني " منهج التحليل  أبوزيد التي وظفامن بين المناهج و 

"المنهج الاول" من الدراسات  أبوزيدم هلقد استلوالتاريخي"  المنهج" واللغوي" 

              
 المرجع نفسه، ص، الآمالو الثقافة الواقع و آخرون، محاضرات المؤتمر الأول للدين و  :عبد المجيد الشرقي1

53. 
 .810، ص3080، 8الحداثة، مؤسسة الانتشار العربي، بيروت ، لبنان، طو الاسلام  :زكي الميلاد 2
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 ونص إنما ه ايالأدبية الغربية التي اعتمد عليها بارت الذي يرى "...أن النص 

 .1سابقة" تتشهادامن اس عن نسيجعبارة 

 بدعوة امينالاسلامي  التراث العربيهذه القراءة من داخل  ايضا منهجكما استلهم 

ية انطلاقا من الارضية الغربوخولي الى تطبيق الدراسة الأدبية على المقدس الديني، 

على أنه " نص لغوي"  القرآنيمفهوما جديدا للنص  أبوزيدالتراثية العربية قدم و

البحث عن مفهوم النص ليس في حقيقته الا بحثا عن ماهية  ان" من قولهانطلاقا 

 2طبيعته بوصفه نصا لغويا".والقرآن 

إذا كان النص القرآني بالمفهوم الزيدي " نص لغوي" فهذا لان النص القرآني " و 

خلال  مستقبل منوالرسالة تمثل علاقة اتصال بين مرسل ويصف نفسه بأنه رسالة، 

يقول أيضا في موضع آخر مؤكدا ذلك " أن النص أداة و 3غوي"نظام ل وشفرة أ

لا يمكن فهم طبيعة الرسالة التي يتضمنها النص إلا واتصال يقوم بوظيفة اعلامية 

 4بتحليل معطياته اللغوية".

 ذا يعني فهم النصه" نص لغوي" فهل  أبوزيدلكن إذا كان النص القرآني في نظر و 

ه اللغوية فقط أم أراد التأسيس لمفهوم آخر للنص من داخل بنية النص في تراكيب

 .فضلا عن مفهومه اللغوي؟

  زيدأبوعند  التأويلممارسة وللإجابة عن هذا التساؤل يمكن القول أن عملية   الفهم و

إنما تقوم  تلك العمليات انطلاقا من وضع ولا تقوم على فهم النص كنسيج لغوي فقط 

فهوم م  أبوزيدبناء على  هذا لاطرح  قدم ويحاكيه النص  لغة  النص في الواقع الذي

ته  " أن النص في حقيق أبوزيدآخر  للنص القرآني  على أنه  " منتج ثقافي " يقول 

              
ط، .دالقراءة، الجزء الخامس، دار الينابيع، دمشق،و أمام اشكالية البنية  القرانيالنص  :تيزينيطيب 1

 .58، ص 8558
 .80مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص :أبوزيدنصر حامد   2
 33المصدر نفسه، ص3
 .38المصدر نفسه، ص4
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 النص منتجيقول أيضا في نفس سياق  الحديث " .... أن و   1جوهره  منتج ثقافي" و

 2ثبات".ثقافي يكون في هذه الحالة قضية بديهية لا تحتاج الى ا

ص نال"بالخصوص وبزحزحة دائرة المقدس  أبوزيدقام  هذين المفهومينبناء على  

حامل  وإنما كنصمتعالي  إلهيكنص  الأخير لاالمؤسس" حيث تعامل مع هذا 

 اكده نظيره محمد أركون قائلا "...  هذا مالخصائص النصوص الاخرى أي البشرية 

ً  حدث واقعيما على أنه انوم آت من فوق ننظر الى القرآن ليس على أنه كلا تماما

 .3البيولوجيا"وكوقائع الفيزياء 

صفه بو"في نفس سياق الحديث على ضرورة دراسة النص القرآني  أبوزيد ويؤكد 

هي، لان الايمان بوجود ميتافيزيقي سابق على لنصا لغويا دون أي اعتبار لبعده الا

 4كر الفهم العلمي له".يعوالنص يعكر كون النص منتجا ثقافيا 

فة والثقامن الواقع  فهم نابع وه أبوزيداليه نصر حامد  دعواالفهم العلمي الذي يو 

لما كان المرسل في حالة و"  أبوزيدتشكل في اطارهما النص القرآني، يقول  التي

القرآن لا يمكن أن يكون موضعا للدرس العلمي، فمن الطبيعي ان يكون المدخل 

الثقافة، الواقع الذي ينتظم المستقبل والواقع  هلخالنص القرآني مدالعلمي لدرس 

 5الثقافة التي تتجسد في اللغة".و وهو الرسولالأول للنص 

لماركسوي على المنهج الزيدي الذي بنى عملية  ا انعكاس المنهجهنا يظهر مدى 

ه للنص، مهففي  كنقطة بدايةالواقع وخذ الثقافة اتالفهم على " الجدل الصاعد"، حيث 

              
 .33، ص  مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره :أبوزيدنصر حامد 1
 .18الحقيقة، مصدر سابق ذكره، ص و السلطة و النص  :أبوزيدنصر حامد   2
 881ص،3008’8ار ابن حزم للنشر، الرياض طالقرآن الكريم، دو العلمانيون  :أحمد ادريسي الطعان 3
 .881ص  ،المرجع نفسه4
 .33علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص  دراسة فيمفهوم النص،  :أبوزيدنصر حامد   5
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كريستيفا التي "... تقترح )...( دراسة الأشكال  فكر جولياهذا ما نجد له صدى في 

 .1فيها النص"والتاريخ التي يتشكل منها والنصية ضمن منظومة الثقافة 

ذا الاخير الذي هالفكر الاسلامي،  هتجاوز الطرح اللاهوتي الذي كرس أبوزيدحاول 

طلق عليه " بالعقل الفقهي" الذي ظلّ يدور في ما أوهوينتج لنا سوى عقل واحد لم 

ن عالعقل الذي لم يخرج في تأويلاته  ي ذلكة" أيقصد هنا " النصوصيودائرة مغلقة 

، بينما ما يميز القراءات الحداثية أنها جعلت الواقع المرجع النص هوظل  لب النص

ل المناقشة من نق"ليس النص كانت هذه الانطلاقة بداية والثقافة هي المرجع و

رفة الأكثر شمولية للمعو الاكثر محسوسيةالأرضية اللاهوتية العتيقة الى الارضية 

 .2الانثروبولوجيا"والتاريخية 

نزع صفة القداسة عن النص القرآني بالتعاطي معه من منطلق التاريخ  أبوزيدحاول 

الي ه المتعاللغوي لا في بعدوليس خارجه من أجل فهم النص في سياقه التاريخي و

ا الواقع )...( طالموللثقافة  نص مفارق نتحدث عن: " لا يمكن )...( أن أبوزيديقول 

 تنفي واقعية النص لا الوهية مصدرن أ النظام اللغوي للثقافة إطارأنه نص داخل 

 3لا تنفي من ثمة انتماءه الى ثقافة البشر".ومحتواه 

در في المص أبوزيداختلفا في وجهة نظر إن والبشري" "والنص هي" لإن النص "الا

الواقع وحضور النص في الثقافة وتجسد في التاريخ هما بشري" إلا ان كلا "" الهي 

 نقد.الوالنقاش وللقراءات الحداثية وضع النص القرآني في محك التساؤل  ةشرعن

 

 

 

              
السياق، جدارللكتاب العلمي، عمان، و طاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص الخ :خلود العموش  1

 .30، ص 3001، 8الاردن، ط
 .138الكريم، مرجع سابق ذكر، ص القرآن و العلمانيون  :أحمد إدريسي الطعان 2
 .33مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، مصدر سابق ذكره، ص  :أبوزيدنصر حامد   3
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 د:ــــــــ* نق

ت ، اي تلك القراءا القراءات الجريئةتعد القراءة العلمانية للنص القرآني من بين 

التي لا تقف أمام النص القرآني موقف الإيمان  أبوزيدملاحظ من قراءة   وهكما 

ي التفكير ف وجعلت  أولى اهتماماتها ه إنما هي قراءة والتسليم المطلق لحقائقه، و

التفكير فيه" في الفكر و" فيهكيفية نزع القداسة عن كل ما كان يهاب الخوض 

الى اسقاط المناهج الحديثة على المقدس الديني للتأسيس  أبوزيدبالاسلامي، مما دفع 

في مناهجه المطبقة على  ابصووعلى حق  أبوزيدفهل كان  لفهم انطولوجي للنص.

 ولخصوصيته؟تعتبر انتهاكا للنص النص التراثي " القرآن الكريم" أم 

م على الهجو أعلنواالمفكرين العرب الذين وهذا ما سيجيبنا عنه العديد من الباحثين 

 من بينهم علىوعلى القراءات الحداثية بصفة عامة والفكر الزيدي بصفة خاصة 

 دأبوزيحرب الذي يعدّ من أشد المنتقدين للفكر الزيدي يقول على حرب " بما أن 

يعيد النظر في مفهوم الوحي من منظور تاريخي ناسوتي، فانه يقدم تعريفا جديدا 

ا لغويا" مستبعدا بذلك كل الحمولات ذات المضامين للقرآن الكريم بوصفه " نص

 .1نبوي" وقداسي أ والغيبية مثل وحي الهي أ والاسطورية أ واللاهوتية أ

اقواله انه "لا ينكر  أحدفي يرد  أبوزيدلكن على الرغم من قول على حرب الا أن و

النص الذي وصل الى النبي 'ص' عن طريق الوحي، ولكن  القرآنيالهية النص 

حضوره على وشفرات يتوقف تأثيره في الواقع الخارجي وة عن مادة خام عبار

أن هذا التفسير بشري انساني حتى من الرسول وكشف رموزه وتأويله  وتفسيره أ

 2"ص"."

فكاره في ا أبوزيدحرب الذي بين تناقض علي هذا القول لم يسلم ايضا من نقد  لكنو

الوحي الالهي ويريد في الوقت  ميبقى على مفهو وه أبوزيدمأزق  وقائلا: " هذا ه

              
 .308، ص 3005، 3نقد النص، الدار البيضاء المغرب، ط :علي حرب  1
 .51، ص 3005، 8الفكر الاسلامي، مؤسسة أم القرى، لبنان، بيروت، طو الحداثة  :باحث اسلامي 2
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يؤمن ونفسه أن يعمل على تكوين وعي علمي بالتراث، ينفي الوجود الماورائي للنص 

 لكنه يعمل علىوبمصدره الالهي، يعترف بأن الدين عنصر ضروري في النهضة، 

اصوله )...( أنه يتمسك بدور الدين مع ايمانه وتحريره من أبعاده القداسية 

 .1بالعلمانية"

ٌقر به و لذي ا أصبح الواقعنسبه للنص القرآني الى الواقع حيث وه أبوزيدأخطر ما ا

ه الذي عصروالاساس في فهم النص بحكم ان النص وليد بيئته وتشكل فيه النص ه

ن ن القرآآن، لأجفاء للقر بثقافة عصرهلكن " القول بتأثر القرآن وتشكل فيه ونشأ 

اللغوية )....(  استخدام مفرداتوة للعالم جديد خلق ثقافةاساسا جاء من اجل 

يجب أن  فالخطاب والمحاورة، لإيصال المعنى لغة خطابهالاساليب اللغوية في و

 2العرف حتى تؤدي غرضها". تكون بلغة

القرآني  لنصالمعنى   الدلالة الحقيقيةالقبض على  لإمكانية أبوزيدنفي  وعليه فإن 

 ته .مكانو هالتقليل من شأنوهذا اهدار لقيمة النص بعيدا عن سياقاته التاريخية ف

 الاجتهاد الزيدي في قراءة القرآن: 

الدين نقاشا مع انتاجات الفكر الاسلامي حول وحوارا  أبوزيدنصر حامد  فتح 

خصوصا الفقهاء الذين مثلوا " السلطة الدينية" في الواقع العربي الاسلامي، فكانوا و

الاجتهاد في النص يقول زكي الميلاد " إذا وامتلكوا سلطة التأويل  من الأوائل الذين

كان الاجتهاد في المنظومة الاسلامية قد ارتبط بالفقه فلأنه الحقل الذي ارتبطت به 

يقول و، 3أولته اكبر الاهتمام الى درجة وصفت بحضارة الفقه"والحضارة الاسلامية.

الاجتهاد معتبرة داخل تراث  الفكر   محمد أركون في نفس سياق الحديث" أن مسألة

 4فتها امتيازا يحتكره الفقهاء".بصالاسلامي 

              
 .388نقد النص، مرجع سابق ذكره، ص  :علي حرب 1
 .350-335الفكر الاسلامي، مرجع سابق ذكره، صو الحداثة  :باحث اسلامي 2
 885الحداثة، مرجع سابق ذكره، ص و الاسلام  :الميلادزكي  3
 .888المرجع نفسه، ص 4
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" الحضارة  قام بوصفلاحظ في قوله السابق قد م وإذا كان زكي الميلاد كما هو 

قد وصفها " بحضارة النص" لأن "العقل   أبوزيدالاسلامية" " بحضارة الفقه" فإن 

النص بل ظل  النص  يمارس سلطته على لم يخرج عن  أبوزيدالفقهي" في نظر 

عادة ريبة على التراث الديني لإالى اسقاط الهيرمينوطيقيا الغ أبوزيدالعقل، مما دفع ب

هذه العلاقة كما ويمكن القول علاقة المفسر بالنص  وط علاقة العقل بالنص أضب

 ضبطها   في الفصول السابقة، قد أعاد  ناأن أشروسبق 

حديث باب الاجتهاد أمام العقل ، هنا يكمن الونة ا أغلق أهل السالفكر الاعتزالي بعدم

ف "...  الحداثي للدينا لخطاببينوالاختلاف في معنى الاجتهاد بين الخطاب التقليدي 

 تعريف الاجتهاد وفقا للمفسرين التقليديين يكمن )...( في المسعى الشخصي المتمثل 

يث الى جانب مصادر أخرى  الحدوباستخدام المصادر الصحيحة مثل القرآن 

 1لاكتشاف المراد الالهي".

لقد والنصوصية  يخرج عنعليه فان الاجتهاد التقليدي أي " اجتهاد الفقهاء" لا و 

لم تخرج عن " قصد الشارع" فان " نظرية  همكانت نتيجة ذلك ان جميع تأويلات

خاصة واده، محاولة الوصول لمروالاجتهاد الاسلامي تؤكد على )محورية المؤلف( 

رف التعوالاسلامي حيث تحاول الوصول لمراد الشارع المقدس  وفي النص الديني أ

 2على تعاليمه".

خر معنى آوذا المفهوم أي الاجتهاد بتصور هبينما القراءات الحداثية قد تعاملت مع 

حادثة سابقة يحتويان و)...( الجهد الرامي لفهم معنى نص أوف " الاجتهاد عندهم ه

نيف يمكن تص وعلى نح هتغيير وحصره أ وفسير ذلك الحكم عبر توسعته أتوحكما 

 .3وضع جديد تحته عبر حل جديد"

              
، 8نقدها، المركز الاسلامي للدراسات الاستراتيجية، العراق، طو دراسة النظريات  :مجموعة مؤلفين 1

 .881-883، ص 3085
 2باحث اسلامي: الحداثة و الفكر الاسلامي، مرجع سابق ذكره ،ص 883.

 3مجموعة مؤلفين: دراسة النظريات و نقدها، مرجع  سابق ذكره، ص 881.
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أي الذي يعمل القارئ  القارئ المفسرالمقصود بالحل الجديد أي الذي يقترحه و

المفسر عل انتاجه بتجاوزه للنص ذاته لأن الاجتهاد الحداثي يؤكد " على محورية 

( بموت المؤلف هذا ما يطلق عليهالاهتمام بمراد المؤلف )خلفياته، دون والمفسر 

 1كناية عن عدم الاهتمام بقصده".

الخطاب والخطاب التقليدي الاسلامي  ،ملاحظ من خلال تناولي للخطابين وهمما و

اختلاف في مسار عملية الفهم فإذا كانت عملية الفهم في الاجتهاد  وللدين ه يالتجديد

 وحورية النص، فان عملية الفهم في الخطاب الحداثي أالتقليدي قد تأسست على م

ا بناء على  هذويمكن القول في القراءات المعاصرة قد تأسست على "أفق القارئ" 

التحول أصبح القارئ / المفسر الذي لم يعاصر تشكل النص المقروء اي النص 

 طلبذا بطبيعة الحال مهوانتاج معاني النص القرآني ومحور  صياغة  والقرآني ه

الذي يقوم على صياغة المعنى و أبوزيدالب المنهج التاريخي الذي تبناه من مط

 بوزيدأذا فإن " ما يقترحه هبناء على وإليه القارئ العصر الذي ينتمي وبحسب الأفق 

اعتبار أن انقطاع الوحي بموت الرسول "صلى لله عليه  وفي قراءته التأويلية ه

ع  تواصل  جدلية ليتستالواقع، إنها وبين النص سلم" لا يغير  من طبيعة العلاقة و

دّد " التع أبوزيدما يسميه وهولواقع، ايتغير بمعطيات وفيها فهمنا لمعنى النص 

 2التأويلي".

المقصود بكلمة  حضور ، ليس ويحيا النص من جديد فبحضور القارئ في النص  

إنما المقصود و،فهم ما يمده  النص للقارئ والحضور  الذي  يقتصر على القراءة 

تصور آخر له على وإعطاء بعد وهنا  الحضور الفعال الذي يساهم في انتاج النص 

ك  مقاصده في ذلوالمدى البعيد أي عدم قصر عملية الفهم على  زمن النص بمفاهيمه 

معاني أخرى غير ونص آخر بمفاهيم انتاج عادة ا‘إنما حضور القارئ اي  والزمن 

              
 .883الفكر الاسلامي، مرجع سابق ذكره، صو الحداثة :باحث اسلامي 1

 2احميدة النيفر:الانسان والقران وجها لوجه  ،دار الفكر العربي ،دمشق ،ط8، 3000 ،ص31.
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قائلا:" إذا كانت اللغة تتطور بتطور  أبوزيدهذا ما دعا اليه معاني المقروء ومفاهيم 

تطور دلالات ألفاظها للتعبير عن  والثقافة فتصوغ مفاهيم جديدة أوحركة المجتمع 

يلها تأووالضروري أن يعاد فهم النصوص وعلاقات أكثر تطورا، فمن الطبيعي بل 

 1فاهيم المعاصرة".احلال الموينفي المفاهيم التاريخية الاجتماعية الأصلية 

بداية الخروج عن النصوص " المتناصة" ليس على مستوى النصوص  ذهكانت ه

إنما على مستوى النصوص الدينية أيضا بما في ذلك النص القرآني  والأدبية 

أفكارا أخرى وما نصوصا عروف " يعني )...( تضمن نص )...(موالتناص كما هو

الاشارة حيث تندمج هذه والتلميح أوأ التضمينوسابقة عليه عن طريق الاقتباس 

تندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد والافكار مع النص الأصلي والنصوص أ

 2متكامل".

ر ثاعلى ومألوف ولكن هذه الآلية أي " آلية التوليد" لم تخرج النصوص عن ما هو 

مألوف حيث امتدت مجهوداته التأويلية الى والخروج عن ما ه أبوزيدهذا حاول 

نصوص العلي سقاط الفكر التاريخي ثابت في الشريعة الاسلامية بإوهة كل ما زحزح

لنص ابالخصوص والقائل باستمرارية النصوص الدينية الدينية لتقويض الفكر 

إيمانهم بأن "امكانية اسقاطها على كل جيل أي  وشرائعه وبأحكامه الكريم يالقرآن

 لا "تاريخية" في فهمهولا "مرحلية" الوحي الخاتم  للشريعة الخاتمة فوهذا القرآن ه

جاء  ود القرآن لخلود الشريعة التيلالتاريخية تتنافيان مع خوتفسيره لان المرحلية و

 3بها"

العلماء المسلمين خالد لا يتغير في نصوصه عبر وفالنص القرآني في نظر الفقهاء 

 ماها بعدالنصوص الشرعية قد حسم أمرويمكن القول هنا أن الاحكام والزمن، بل 

              
3أ.عثماني امال:تأويل نصر حامد أبوزيد للنص الديني ،مجلة فتوحات ،تبسة، العدد الثاني ،3085ص3 

5،ص  
 2د. احمد الزغبي: التناص نضريا وتطبيقيا،مؤسسة عمون للنشر،عمان،الاردن،ط3،3000ص88.

 3د.محمد عمارة:التفسير الماركسي للاسلام،مرجع سابق ذكره،ص80..
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جلّ بين ثنايا المصحف لذلك لا يجوز القول بعدم صلاحية تلك وجمع كلامه عزّ 

من بين المآزق التي وقعت فيها الاعتقادذا هالنصوص على الأجيال اللاحقة، كان 

نايا ث مدون بينوالقراءات السابقة حيث عملت على تثبيت كل مكتوب وأصبح ما ه

الخوض فيه فإن " انتقال  القرآن من خطاب  المحرمولمصحف من الثابت الممنوع ا

 1مكان".وصالحا لكل زمان  هجعلو ناجز عن طريق التدوينوالوحي الى نص مغلق 

إنما ولكن في مقابل هذا الطرح برزت  القراءة الحداثية للدين التي لا تؤمن بالثبات و

ص لآن ن" إن القرآن محور حديثنا حتى اأبوزيدالتغير يقول وؤمن بالاستمرارية ت

يتعرض له العقل الانساني يصبح )  ديني ثابت من حيث منطوقه، لكنه من حيث

القرآن نص ونسبي  متغير وهالمقدس، أما الانساني فومفهوما( من صفات المطلق 

ان جهة الانسمن المتغير اي ومقدس من ناحية منطوقه لكنه يصبح مفهوما بالنسبي 

ص المقدس حالة ميتافيزيقة ) لا يمكن من الضروري أن نؤكد أن حالة النو)...( 

 .2فهمه الا( من زاوية الانسان"

ا ما نجد له صدى عند جاك لا وجود "لنص قطعي الدلالة"، هذ أبوزيدففي نظر 

تناهية، اللام "النص في تصور دريدا آلية تشتيت تنتج سلسلة من الاحالاتدريدا ف

 3الممارسة النصية"هذه يترتب عن هذا اللامتناهي غياب أية حدود تقيد و

ا كل م في كل عصر جديد، يعمل على تحطيمه إن فعل القراءة الذي يمارسه القارئ

دلالات أخرى تستجيب للظروف التي وثابت لفتح  النص على معاني ومركزي وه

في تأسيسه لفهم جديد  أبوزيدفي محاولات ويتموقع في إطارها القارئ/ المفسر، 

غة الخطاب )...( اللولى " تمييز سوسير بين اللغة لنصوص القرآن الكريم اعتمد ع

              
، الانعتاقد.محمد بكاي: ارخبيلات ما بعد الحداثة رهانات الذات الانسانية من سطوة الانغلاق الى اقرار 2

 88، ص3088، 8بيروت،لبنان ط–دارالرافدين
 2 باحث اسلامي: الحداثة و الفكر الاسلامي، مرجع سابق ذكره، ص58.

 83،ص88ص،3088،8ط،دار الامان ،الرباط،عزة:استراتجية التأويل من النصية الي التفكيكية و محمد ب8
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كظاهرة اجتماعية دائما ما تعارض أي تغيير ممكن لكن الخطاب باعتباره استخداما 

 .1ينعشها"والعنصر الذي يجلب التغيير الى اللغة  وهفرديا للغة 

طارها الثقافة التي تشكل النص في إوتمييز سوسير على النص القرآني  أبوزيد أسقط

الجيل وبين نص القرآن  مشتركة حواريةعلاقة وجود الي  أبوزيديث " يشير ح

المسلم الأول، بينما يستخدم القرآن اللغة العربية التي تأثرت بثقافة الجيل الاول إلا 

أن الخطاب القرآني كان له تأثيره الخاص على المجتمع الاسلامي الأول، بالنتيجة 

ج بما أن القرآن يمثل رسالة لكل الأزمان فان هذه بالتدر جديدة منهانبثقت ثقافة 

 .2العملية الحوارية تستمر الى الأبد"

ستمراريته أي الحوار الذي يشكله كل من الأفقين " النص" اوالمقصود بالحوار و

المؤسسة على الحوار، ليست محكومة بحركية ثابتة  هذه العلاقةوالقارئ / المفسر، 

ان سائدا في الفكر الاسلامي أي من النص الى القارئ/ في اتجاه واحد ثابت كما كوأ

التي حددها غادمير في جدلية والقارئ والمؤول/ المفسر بل يحكمها جدل بين النص 

الجواب" حيث يقدم النص ما يحمله بين ثناياه، ثم يحضر القارئ/ المفسر و" السؤال 

الذي ولد فيه يخرجه من عصر ولادته الى العصر وفي النص ليطور هذا الأخير 

بصدد هذا الحديث يقول غادمير " ان طرفا من أطراف الحوار والقارئ، 

النص لا يمكن الكشف عنه الا بواسطة المؤول، ما يعني أن  وهو -الهيرمينوطيقي

على هذا الاساس يتجلى الحوار بصورة وأفكار المؤول هي التي تعين الفهم )...( 

 .3المؤول"وافق الكاتب في عملية فهم النص من خلال دمج كاملة 

مفاهيم النص القرآني، بل يجب ولكن هذا الحوار لا يعني الابقاء على معاني و 

روح العصر الحالي، هذا ما يطلق والى التغير بما ينطبق  أبوزيداخضاعها في نظر 

              
 .880 ، مرجع سابق ذكره، صونقدهادراسة النظريات  :مجموعة مؤلفين 1

 2المرجع نفسه، ص880
، 8منطق فهم الدين، مؤسسة أهل الحق الاسلامية، طو الشيخ علي الرباني الكلبايكاني: الهيرمينوطيقا  3

 .85، ص3081



 - مقاربة نقدية -المشروع الزيدي الرابع:الفصل 

212 

ري ووسييلنا مرة أخرى الى المفهوم السهذا ما يحوراءة المنتجة"، ق"بال أبوزيدعليه 

الكلمة طبقا لمعناها السائد في عصرها  و" اي " دراسة معنى النص أ" التزامنية

الاجتهاد وشرط من شروط التجديد  أبوزيديعد هذا في نظر و" 1رليس في عصر آخو

علم  يقتضي أبوزيدبناء على هذا " فان فهم دلالة النص برأي نصر حامد وفي الدين 

 اريخية الا أن عملية الفهم لاالمفسر بمعناه على ضوء الاوضاع الزمانية لكل حقبة ت

تتوقف عند هذا الحد، بل لابد من اتخاذ خطوة أخرى للتعرف على مغزاه الحقيق في 

 .2الزمان المعاصر"

نص تطوير لغة ال هادفة الىة قراء أبوزيداليها  وإن "القراءة السياقية" التي كان يدع

ة سير التقليدية لحظالمعنى الثابت الذي تمركزت حوله التفامن آني للخروج القر

تغير يشترطه الواقع أي التغير في  أبوزيدنزول الوحي، هذا التغير الذي يندد به 

الزمن يشترط التغير في تأويلات النص القرآني اي التأويل الذي يشترط وضع النص 

من جهة أخرى إعادة انتاج معنى النص على حسب وفي سياقه التاريخي من جهة، 

بالخصوص وطه، هذا ما نلحظه من خلال حديثه عن المرأة شروومقتضيات الواقع 

 مسألة الميراث.

المقارنة بين حقوق المرأة قبل الاسلام وحيث " يطالب )...( بفتح باب الاجتهاد 

ية ما يسمى بعملوقال بأن هذا التحليل هوالحقوق الجديدة التي أقرها الإسلام للمرأة و

اعادة زرعه في السياق التاريخي الذي استعادة المعنى الأصلي للخطاب من خلال 

فارقه منذ أربعة عشر قرنا حتى توهم الناس أن كل ما ذكره القرآن عن المرأة تشريع 

 3بتشريع". وما هو

              
ارخبيلات ما بعد الحداثة رهانات الذات الانسانية من سطوة الانغلاق الى اقرار الانعتاق، :محمد بكاي1

 88مرجع سابق ذكره، ص 
 .881نقدها،مرجع سابق ذكره، صو دراسة النظريات  :مؤلفين مجموعة2
 .100المرجع نفسه، ص 3
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القرآن  مع نصوصالحرّ  لشرعنة تعاملهايضا بالنسخ  أبوزيدقد استدل و 

عليه فكلّ ومنطلق تاريخي،  معها منامل تعحيث بالخصوص الأحكام الشرعية و

 كاموبالأخص الأحالكريم بما في ذلك " النص المؤسس" القرآن  نظر أبوزيدنص في 

يس ل وهذا التغيرمعانيها، والمستمر في دلالتها  لتحول والتغيرباالشرعية تتميز 

... إن " أبوزيديقول  ،الزمنوالواقع  تغير يشترطهإنما والتحول العبثي، و بالتغير

جدلية ب وهي محكومةاللغة ... وت منذ تجسدت في التاريخ سسية قد تأالنصوص الدين

 1"المنطوق" متحركة متغيرة في المفهوم". ثابتة فيالتغير، فالنصوص و الثبات

إنما هذا القانون  وإن التحول في دلالة  النص لم يمس النصوص البشرية  فقط، 

ما ودينية " القرآن الكريم" قانون التغير يطبق على جميع النصوص بما في ذلك ال

حكم  ويمكن أن يطرأ على هذا الاخير من تغير في أحكامه لأن " الحكم الشرعي ه

 والتاريخية بتغيرها، اي أن الاساس في الحكم هونسبي محكوم بالشروط الاجتماعية 

لد، لا نت بنصف ما للوبليس  النص فمثلا ان تصريح النص للوالمعطيات  الواقعية 

ه خاص بظروف والامصار، بل هوثابتا نهائيا لا يتغير بتغير  الازمان يعد حكما 

متماشيا مع المواثيق وعليه  )...( إذا أردنا أن يكون الحكم معاصرا لنا وبيئته، و

 .2الدولية، فإنه لابد من مساواة المرآة بالرجل في الميراث"

لمرأة اوأي بين الرجل لشرعنة هذه المساواة  أبوزيداستدل بها  الحجج التيمن بين و 

د مقاص مقصدا منالرجل تتجلى بوصفها و" أن المساواة بين المرأة هيفي الميراث 

الخلق من نفس واحدة  أصلالمساواة في  والقرآن الكريم من جانبين: الجانب الأول ه

 ما يترتب عليها من ثوابوالمساواة في التكاليف الدينية  وه والجانب الثاني.... 

 3عقاب".و

              
 .88التفسير الماركسي للاسلام، مرجع سابق ذكره، ص  :محمد عمارة  1
القرآن الكريم، دار النهضة، سوريا،  و الحداثيون العرب في العقود الثلاثة الاخيرة  :الجيلاني مفتاح 2

 .313، ص 3008، 8دمشق، ط
 .101نقدها، مرجع سابق ذكره ص و دراسة النظريات  :مجموعة مؤلفين 3
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ليف، التكو"الخلق،  والمرأة فيالرجل ود المساواة بين لم يقف عند حد أبوزيدلكن و 

هذه ولى المساواة بينهما في الميراث إ وإنما كان يدعوالعقاب...الخ"، والثواب، و

 المساواة هي مطلب من مطالب الواقع.

بية ربالمناهج الغ صاحب القراءة الحداثية للدين أبوزيد: لقد أشاد نصر حامد نقد*

الحديثة في قدرتها على بناء وعي علمي موضوعي بالتراث الديني، لإماطة اللثام 

ة مطلقة في ذاته، فلا وجود للمطلق، قعن كلّ ما كان يعتقد به سالفا على أنه حقي

 المنتج لحقائقه، فان هذا الانسان متغيروالمفكر في الوجود  وفمدام الانسان  ه

 وجود لحقائق مطلقة بل الحقيقة نسبية هذا ما جعل عليه فلاوبتغيره تتغير الحقيقة و

يطبق المناهج الغربية  الحديثة كما سلف الذكر سابقا على  النص القرآني  أبوزيد

المناهج  ق تلكدلالة النص القرآني من المطلق الى النسبي، فهل  تنطبوليحول معاني  

 ي " القرآن الكريم"؟أعلى نص مقدس كهذا 

ستوى م لىإينزل تساؤل يمكن القول ان النص القرآني   لا يمكن أن هذا ال للإجابة عن

قد " ادت الى تحريف  اهكانت نتيجة القراءة الزيدية أن  لقدوالنصوص الأخرى 

مع عليه، فضلا عن  تناقضهما مع تمج واخراج النصوص عما هو، القرآنيةالمعاني 

مردّ ذلك  لعدم وة، تعارضها مع مقاصد الشريعة الاسلاميوالحقائق الشرعية، 

 .1معاملته كسائر النصوص"واحترامها لخصوصيات القرآن الكريم 

بالإضافة الى هذا  فان المتتبع للمسار التأويلي الزيدي  يكتشف أن هذا الأخير  كثيرا 

تقليد المقصود بالوالترديد لما قيل من قبل وما كان يلح على ضرورة تجاوز التقليد 

ه خرج لكن من حيث انوالتي كانت سائدة في الفكر الاسلامي،  التفاسيرو لهنا  التأوي

فهمه للدين  وقع من جهة أخرى في ومناهجه وعن تقليد التراث العربي في آلياته 

بصد هذا الحديث يقول الدكتور محمد عمارة: وأسر التقليد لتراث الآخر أي الغرب 

ن امي المعاصر ... يجب " تحوير العقل المسلم كقضية من قضايا أزمة الفكر الاسلا

              
 1، ص3088، 8عبد السلام احمد فيغو: القراءة المعاصرة للنصوص الشرعية، دار الكلمة ، القاهرة، ط 1
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 والتقليد الأعمى للسلف، سواء كان هذا السلف هوعلى أنها تحريره من الجمود تفهم 

 .1سلفنا نحن، أم سلف الحضارة الغربية"

 وسالفا هناه على غرار ما ذكر أبوزيدلتي  وقع فيها االمطبات الأخرى بين من و 

ان دينية التقليدية، فإذا كوقوع قراءته في نفس الخطأ الذي وقعت فيه الخطابات ال

 .على " العقل" سلطة " النص"لشرعن  الخطاب التقليدي قد

"العقل" وعلى الرغم من دعوته الى ضرورة المصالحة بين " النص"  و أبوزيدن إ

يظهر هذا جليّا من خلال دعوته الى التعاطي والا انه شرعن لسلطة العقل على النص 

هذا ما وا من منطلق "أفق المفسر / المؤول"، إنمومع النص  ليس من منطلق النص 

بحث عن المعنى الموجود في "نظرية التلقي لا تهتم بالوأطلق عليه " بالتلقي"، 

اراد ان يجعل  النص وسيلة والمعنى الذي كان في ذهن المنشئ للنص  وأالنص، 

في وأ لتوصيله الى المتلقي، بل تهتم نظرية التلقي بالمعنى الذي نشأ في ذهن القارئ

 3لأن ميلاد  القارئ  رهين بموت المؤلف" 2راء"قلمن ا ذهن مجموعة

ح صبحيث أ من هنا كانت بداية شرعنة سلطة القارئ/ المفسر/ المؤول على النص 

لق منطتفسير معين من والذي يفرض على النص تأويل وواقع المفسر / المؤول ه

ذا التغير مشروط بتغير هوتتغير و"الهي" تتطور  أن لغة النص أي نص " بشري"

 بوزيدأالتفسيرات حول النص القرآني، يقول والواقع، هذا ما يسمح بتعدد التأويلات 

ليس معنى القول بتاريخية الدلالة تثبيت المعنى الديني عند مرحلة تشكل و" 

تة، التّأويل ليست ساكنة ثابو)...( الاطار المرجعي للتفسير  أن اللغةالنصوص، ذلك 

 4الواقع".وتتطور مع الثقافة و بل تتحرك

              
 .83، د.س، ص طأزمة الفكر الاسلامي المعاصر، دار الشروق الاوسط ، القاهرة، د. :محمد عمارة 1
 .81القراءة المعاصرة للنصوص الشرعية، مرجع سابق ذكره، ص  :عبد السلام احمد فيغو 2
 .33استراتيجة التأويل من النصية الى التفكيكية، مرجع سابق ذكره، ص :محمد بوعزة 3
، نسبية المعرفة، دار الهاديو الهرمينوطيقا في الواقع الاسلامي  بين حقائتق النص :معتصم السيد أحمد 4

 15، ص 3005، 8ت، لبنان، طبيرو 
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ثقافي" ، كان يقصد من  للنص القرآني على أنه " منتج أبوزيدلا شكّ أن تقديم و 

التغافل عنه حيث لم يصلح ان يكون النص في فكره لا نقطة وخلاله تجاهل النص 

 .لا نهاية ، كيف ذلك؟وبداية 

  الذي وي أن الواقع  ه" منتج ثقافي" فهذا يعن أن النص القرآني أبوزيدإن إقرار 

أنها  يدأبوزيمكن القول التي كان يعتقد  وهذه الحقيقة  أوليس  العكس  وشكل النص 

لجميع القراءات الحداثية لتحكم في معاني النص و بوزيدحقيقة فإنها كانت حيلة لأ

أحكامه الشرعية بعودة الواقع مرة أخرى لإزاحة النص  جانبا، ليصبح القارئ و

ة لقد  ردّ محمد عماروليس النص وين بناء على ما يمليه عليه الواقع مشرع جديد للد

ت" ، الذي اكتمل بتمام الوحي بطرح قائلا : "... إن نصوص هذا "الثاالعلى مثل هذا 

لا ووقائعها رحم ولود بالجديد لا يعرف التناهي الواقع هي نصوص متناهية، بينما 

اصوله ووع" التي تحمل روح "الثابت" هنا يتمثل التجديد في صورة " الفروالحدود 

الحضاري، كي يستظل بها هذا الواقع الجديد... فالجديد الذي لا ومزاجه العقدي و

خصوصيته من " الثابت" لا يعد تجديدا إلا أنه يقطع صلات الواقع ويستمد شرعيته 

 .1الجديد بالأصول الثابتة"

عن النص القرآني  فقط، بل  لم يكتف بنزع القداسة  أبوزيدالأخطر من هذا فان و 

وصلت به جرأته الى حد " استنساخ" آيات النص القرآني، هذا ما تجلى بوضوح 

زّ ع الله" دوائر الخوف" حيث قام باستنساخ الآيات  التي حدد فيها  همن خلال مؤلف

 لكنوجلّ ميراث المرأة  فكان نصيب المرأة أقل من نصيب الرجل في الميراث، و

يندد بضرورة إزاحة ذلك الحكم جانبا تحت جعله تغيره وللواقع  أبوزيد تمراعا

لكن " هذا الراي وبالخصوص الاحكام الشرعية وشعار " عصرنة" نصوص القرآن 

الاسلامية بشرية، مع توقف والمبادئ لدينية والتعاليم ويؤدي الى ان يكون الدين 

لا وءات للدين )...( تؤدي لمشروعية  تعدد القراوفعالية النص على التغير )...( 

              
 .33-38أزمة الفكر الاسلامي المعاصر، مرجع سابق ذكره، ص  :محمد عمارة  1



 - مقاربة نقدية -المشروع الزيدي الرابع:الفصل 

217 

قى دين اسلامية معينة ثابتة، بل لا يب وأتفسيرات دينية  واحكام وتعاليم وتنفي حقائق 

لا ولكل عصر قراءته وواحد، بل اديان متعددة، حسب تعدد قراءات المفسرين )...( 

 .1يمكن نسب أية فكرة معينة للدين ليطالب بالإيمان بها"

ر الديني التقليدي قد تعامل مع دي، فإذا كان الفكهذا ما يبرز خطورة الخطاب الزي

ما عطل دور العقل في تعاطيه مع نص من منطلق النص مع اهماله لدور القارئ مال

اطلاق العنان للقارئ المفسر في تعامله مع النص  ونص، الا أن الأخطر من ذلك هال

جيل  علىتصر قشروط تقيده، لأن عملية فهم النص في نظره لا ت ودون أي ضوابط أ

بالتالي لكلّ انسان حقه في وجلّ أعطى لكل انسان عقل و معين دون الآخر، فالله عزّ 

زول على من عاصروا ن التفكير لا يقتصر  في نظر  القراءات الحداثيةوالتفكير، 

مه، مفاهيومشروعية التفكير بمنهجه وحقية الوحي، بل لكل جيل في كل عصر له أ

إذا وحرور " إذا كان القرآن لهم وحدهم فليأخذوه، هذا ما يحيلنا الى قول محمد ش

نا أولنا الحق  في فهمه بشكل آخر مختلف، ولهم فهم فهموه بشكل محدد، وكان لنا 

غيره، اريد أن أفهمه على  وخلال عبد الله بن عباس أمن لا أريد أن أفهم القرآن 

 حقيوبن عباس يحق لي أن افهمه كما يحقّ لعبد الله وأساس أنه نصّ موجه لي،... 

 2لا يقل عن حقه اطلاقا".

 

 

 

 

 

 

              
 .58الفكر الاسلامي، مرجع سابق ذكره، صو الحداثة  :باحث اسلامي 1
قراءات معاصرة في النص القرآني، مركز الحضارة لتنمية الفكر الاسلامي، بيروت،  :مجموعة مؤلفين 2
 .18، ص 3001، 8ط
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 ل:ـــالفص ةــخلاص

من خلال مشروعه التأويلي تجديد منهج قراءة النصوص التراثية  أبوزيدحاول 

ي ف الدينية، بالخصوص " النص المؤسس"، متخذا المناهج الغربية كمنطلق أساسي

لرغم لكن على اوم التقليدي للدين، أجل تجاوز الفهمن " الموروث الديني" معتعاطيه 

إعادة ومحاولاته الجادة إلا أن هذا لا يمنع من خضوع فكره للنقد ون مجهوداته م

 فتح حوار مع أفكاره.

بق فكاره لم تطن اة التكفير، لابين من خالفه الى درجونقاش بينه ولقد امتد هذا ال

ات على أحد أهم مقدس كبيرة بجرأةعلى النصوص البشرية فقط، بينما طبق أفكاره 

 .ةادة تجديد الخطاب الديني بصفة عامّ عآن الكريم" بحجة إ" القروهو الأمة العربية

نه كلاسيكي للقرآن الكريم على أويل الر حكما قاسيا على التأدصقد أ أبوزيدفإذا كان 

احكامه وأنصاره تثبيت معاني النص القرآني  حاول ويل إيديولوجي مؤدلجتأ

ن مجاليلاعند ارتباط  أبوزيدخصوصا كما أشار وصالحهم الخاصة مالشرعية خدمة ل

 "الديني" .وسياسي" " ال

يا جل ويظهر هذا لا يقل خطورة عن هذه الخطاباتفي حقيقته  أبوزيدولكن تأويل 

مقروء ني لاستنطاق البني القراءة التاريخية للنص القرآالى ت أبوزيدمن خلال دعوة 

لة ة الثابتة الى أحكام قابحكام الشرعيلتحويل الأالنص معاني خارج إطار وبمفاهيم 

من حيث أنه  أبوزيدملاحظ أن  وعليه فممّا هو .الزمنومع تغير الواقع ر للتغيي

أراد أن يصحح أخطاء الخطاب الديني التقليدي بإعادة ضبط علاقة النص بالقارئ 

لا أنه القارئ، إو بين النصب " الحوار العقلاني"، با نص لفتحالبنزع السلطة من 

، شرعن عبر مساره الفكري التأويلي لسلطة القارئ/ المطب حيثوقع في نفس 

عليه فإن فصل النص القرآني عن معناه الحقيقي يعني أن والمفسر على النص، 

ابت إذا استجومصدر التشريع قد انتقل في الفكر الزيدي من الالهي الى البشري 

 .بشريةالنص القرآني بأيدي مثل هذا الخطاب فسيحرر لالأجيال 



 

 

ةـــخاتم  
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 :خاتمة

 

 الفكر عالجها التي الإشكاليات أهم بين من تعد التأويل إشكالية أن ذكرهق سب ما خلال من نستنتج

 عنه الحديث المقصود والتأويل الأخرى الإشكاليات عن فضلا، المعاصرة صورته في العربي

 النصوص يخص لا الذي تأويلال أي المألوف إطار عن الخارج التأويل وه ذكرنا وإن سبق كما

 بإحدى وعلاقته التأويل مسألة حول النظر تركيز بينما ، فلسفية ، علمية ، أدبية ، العادية البشرية

 عالجها التي الإشكاليات أهم بين من الإشكالية هذه كانت ،"  الكريم القرآن"   الدينية المقدسات

 تعد لا الإشكالية هذه أن وه إليه التنبيه يجب وما ، أبوزيد حامد نصر الدكتور عليها واشتغل

 الفلسفة"   الإسلامية العربية الساحة في وانطرحت سبق بينما ، الجديدة الإشكاليات ضمن

 ." الكلاسيكية الإسلامية

 منهجي مستوى على واقع وتمايز فارق وه والحديثة، الكلاسيكية المرحلتين بين الفارق أن غير

 أي، جديد حداثي إشكالي إطار في الدينية المسألة بتقديم أبوزيد قام حيث ، الأولى بالدرجة

 الديني الموروث على وإسقاطها وألياته ومفاهيمه بمناهجه"  الغرب"   الأخر خطاب عابياست

 الفقهي العقل أنتجه ما لكل وتفكيكه نقده من انطلاقا ،للدين موضوعي علمي لوعي التأسيس قصد

 مطلقة حقائق أنها على الدينية الحقيقة أي حقيقتها عن والمعبر ينيةالد للمعرفة المحتكر الأصولي

 عن ناتجة وثبات إطلاقيه من عليها أضفي وما أبوزيد نظر في الدينية الحقيقة أن غير ، ثابتة

 حد في الدينية الحقيقة خدمة لا الخاصة مصالحه خدمة إلى يهدف مؤدلج إيديولوجي خطاب

 مع كلية قطيعة ليست أبوزيد إليها ويدع كان التي المعرفية القطيعة أن يؤكد مما ، ذاتها

 العقل" وهو عنه الحديث خصص عقل مع جزئية قطيعة بينما ،الإسلامي العربي الموروث

فلا  ،الزيدي التأويلي المشروع في الإسلامية التراثية القراءات حضور ذلك على والدليل" الفقهي

خلفيات فكرية ومسلماته مرجعيات ومبادئه وطر أفكاره جود لفكر مخلوق من فراغ فكل مفكر تؤو

 .لا وجود لفكر من العدم للقول الشهيرهذا ما يعزز ولقول ما أريد قوله ل
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ولقد كانت من بين أهم المرجعيات والمنطلقات القرائية التراثية العربية التي تأثر بها الدكتور 

مما جعل أبوزيد  ،الإسلامي الفكر في تنويرية طبقة مثلت التي نصر حامد أبوزيد المعتزلة

العقلي في وح من خلال مؤلفه الشهير الاتجاه تجسد بوض وهذا مايخصص دراسة حول فكرهم 

لأفكارهم  انعكاساحيث مثلت هذه الدراسة  ،" قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة "التفسير

 التأويلي.على مشروعه 

بتوظيف  ولم يكتف أفكار،عتزالي من الإأنتجه الفكر ما  باستثمارنصر حامد أبوزيد لم يكتف 

 وتعطي لهكذلك عن مناهج أخرى تدعم مشروعه التأويلي  فقط، وإنما بحثالمنهج الإعتزالي 

فوجد إلى جانب الفكر  مشروعيته،القبول الأكبر في الواقع العربي ليجعل منه خطابا له 

 قراءتهركز  التأويلية، حيث جعية لقراءتهالأخر كمر ولذي اتخذه هالإعتزالي التراث الصوفي ا

ابن عربي بين النص القرآني ربط  من خلال عربي، وذلك ابنعلى أحد أعلام الفكر الصوفي 

 .في النص وقراءة الوجودي الوجود قراءة النص ف والوجود، أي

لا أدل على ذلك و،للعصور اللاحقة وبالإضافة إلى ابن رشد الذي كان سباقا بأفكاره لعصره 

زيد بتوجهه العقلاني حيث كانت نقطة التقاطع بين الخطابين هي محاولة كلا منهما وأثر أبت

رفع التعارض والتحرر من سلطة النصوص لإطلاق العنان للعقل قصد خلق حوار مع النص 

ث بالإضافة إلى ذلك فلقد تأثر أبوزيد أيضا برواد الفكر الحدي ،العقلوالنص بين بينهما أي 

زيد واستجاب أب ،من منظور أدبي القرآنيإلى قراءة النص  ولي الذي دعاعلى رأسهم امين خو

 قرآني لا على أساس أنه نص متعالي عن الواقعاللنص لتقديمه ذلك بولدعوى أمين خولي 

 .والواقععلى أساس أنه نص لغويا تأنسن في الثقافة  والتاريخ بينما

 التأويل أن إلا ،التأويلية قراءته في ةالعربي للمرجعية توظيفه من الرغم وعلى أبوزيد أن غير

 استيعاب أيو القضاء مناهجها وآلياتها قصدو بمفاهيمها الأوربية للمركزية يؤكد له كرس الذي

هذا ما يظهر جليا من  الغربي، للمنتوج تطبيقه في يكمن ذلكو ،دينية فكرية مرجعية وأ سلطة

 .يولوجياوالهرمينوطيقا والسيمخلال أرضنته للمنهج الماركسي 

حيث قرأ أبوزيد طبق نصر حامد أبوزيد المنهاج الماركسي في قراءته النقدية للتراث الديني 

ماركسي حيث أصبح التفسير المادي ومنهاج القرآن كما لاحظنا سالفا بعيون ماركسية 
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يظهر والإسلام، تفسير أبوزيد لعقائد والمرجعية الفكرية لفهم تصور والمنطلق  والماركسي ه

ا التأثير من خلال تأكيد أبوزيد أن تأويل النص القرآني لا ينفصل عن الواقع بحكم أن الواقع هذ

على المثالية الهيجلية كذلك  انقلابافكما أحدث ماركس  ،كان له إسهاما في تشكيل النص القرآني

نص على الخطابات الدينية التي أسست للفهم الميتافيزيقي المتعالي لل انقلاباأحدث أبوزيد 

الذي يبحث عن حقيقة الأشياء في في مقابل تأكيد أبوزيد على فكرة الجدل الصاعد ،القرآني 

هذه العلاقة  ،القارئوالذي يخلق حوار بين النص  والواقع هوهذا الجدل القائم بين النص  ،الواقع

في  وأعيد لها الاعتبار ،الحديثوالتي أهملت في تراثنا العربي الإسلامي من قبل أهل السنة 

 ،التأويلوالتي غيرت مسار الفكر  الصوفي فضلا عن الهرمينوطيقا الغربية والفكر الإعتزالي 

           يولوجيا فضلا عن السم النص،لية المفسر لا مبدأ العملية التفسيرية التأويوحيث أصبح محور 

الذي أصبح يتعامل مع الأشياء من منظور علاماتي  العلم بعلم العلامة، اما أطلق عليه وأ

زيد يتعامل ورموز مزدوجة مما جعل أبوغامضة حاملة للألغاز  النصوص في ظل هذا العلم ف

الذي  التاريخي المنهجإضافة إلى  ،معها أي النصوص بما في ذلك المقدسة في شكلها المفتوح

 تأويل يأ ،النص لا الواقع هنا التأويل منطلق أصبح حيثالقرآني طبقه أبوزيد على النص 

متطلبات و روفظ مع القرآني الخطاب ليتلاءم ،الحديثة العلمية مستجدات وفق القرآني صالن

 .ومتغيرات العصر

لهذه المناهج تجاوز التأويل التقليدي للدين، الذي أطرته  استثمارهحاول أبوزيد من خلال 

النقدية للمعرفة الدينية فضل الفكر  وبين الرؤيةبينه  واجتماعية أحالتضغوطات سياسية 

السياسي  وبالخصوص الجانبالإسلامي التقليدي سجينا للأطر المنهجية التي حددتها تلك الأطر 

 لجةمؤدتبجيلية  إيديولوجيةاءات مما نتج عنه قر الخاصة،الدين لخدمة مصالحه  استخدمالذي 

القرآني  وبالخصوص النصراث الديني أبوزيد إلى قراءة الت القراءات دعا ونتيجة لهذه للدين،

تفكيكه للخطابات الدينية بأليات فهمها للدين وعلى أساس منهج علمي موضوعي من منطلق نقده 

كفيلة بوضع النص الديني في  ومناهج جديدةفي مقابل توظيف أليات  ومفاهيمها،مناهجها و

 المعاصر للنص القرآني. والتأسيس للفهماللحظة الحضارية 

قصد  ،تقويض المعرفة الدينية المناقضة للعقل ون شروط الوصول إلى ذلك في نظر أبوزيد همو

تعدده هذا ما تطلق عليه القراءات الحداثية والعقل الباحث عن المعنى وخلق انسجام بين النص 
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لا و ،لمعنى الثابت للنصباأي التأويل الذي لا يتقيد  ،نصلللنص القرآني بالتأويل اللامتناهي ل

النص القرآني على جميع  نفتاحابالتأويل الذي يؤمن  وبينما ه ،يتوقف عند الدلالة الأحادية للنص

أي  ،سنة النص القرآنيالأخرى مما دفع بأبوزيد للقول بأنالمعاني أي كمثل النصوص البشرية 

من هذا المنطلق نقل أبوزيد و ،أن النص القرآني نص تشكل في واقع ثقافي له وجود تاريخيا

ار التفكير من الدين إلى التفكير العلمي الموضوعي الذي ينقل الحقيقة الدينية من المطلق إلى مس

النظرة اللاهوتية التي أعاقت العقل على القيام بوظيفته في وأي التحرر من التصور  ،النسبي

 محور العملية التفسيريةوالمركز  ومقابل التأسيس للنظرة الجديدة للدين جعلت الإنسان ه

 التأويلية.و

ذلك بدرجه وتقويض فكرة تعاليه ونزع القداسة عن النص الديني  ولقد كان الهدف من هذا هو

التاريخي للبشر مما جعل أبوزيد يناشد بالقراءة والثقافي والسياسي وضمن الواقع الاجتماعي 

في  أي قراءة دلالة النص القرآني ،المضمرةوالسياقية للنص للقبض على معانيه المصرحة 

هذه القراءة بدورها لا تتوقف عند حدود فهم النص في إطار هذه السياقات و ،إطار الزمكانية

نصوص الشريعة اءة السياقية( تقويض الفكر القائل باستمرارية بينما الهدف منها أي)القر

مكان في مقابل هذا يؤكد أبوزيد على مرحليتها أي وشرائعها في كل زمان والإسلامية بأحكامها 

من الإطار الذي شكله أي البيئة التي نزل فيها الوحي إلى أفق معنى القارئ أي قراءة  لانتقالا

الزمن الراهن للانتقال من القراءة المبنية على محورية  إطار وعقائده فيالنص القرآني بأحكامه 

 النص إلى القراءة المبنية على محورية القارئ.

بين و الفكرية مرجعية وه الدين جعل الذي التفسيري ثالترا بين المنهجي الاختلاف يكمن هنا

 العملية في للنصوصية بتكريسه التفسيري التراث على أعاب قد أبوزيد كان فإذا ،الزيدي التأويل

  عنشر سلطة أي على القضاء حاول أنه حيث من أبوزيد فإن، المؤسس النص وأولها التفسيرية

 في الحديثة الغربية بالمناهج إشادته إلى راجع اوهذ، والواقع العقل سلطة أي أخرى لسلطات

 ساد التي الدينية لثوابتل بزحزحتها ،الديني لتراث موضوعي علمي وعي بناء على قدرتها

 الثابت من الدينية المناقشة ينقل أبوزيد لجع مما ،ذاتها في مطلقة حقائق أنها على بها الاعتقاد

 عمد ما القول يمكن وأ عنه وتغافل وتجاهله أبوزيد ساهتنا ما ولكن ، المتغير النسبي إلى المطلق
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 ةيمشروعنسبية ذات  مناهج تبقى القرآني النص على المطبقة المناهج أن وه عنه التغافل

 .البشرية النصوص على لتطبيقل

 

 وقع التي الأخرى المطبات من بينو، البشري النص مستوى إلى القرآني النص نزالإ يمكن ولا

 مينوطيقاالهر فلسفة به تنادي كانت ما هذا ،النص على المفسر ةلسلط شرعنته هي فكره فيها

 ،النص معنى أفق منطلق من ليس النص مع يتعاطى أبوزيد جعل مما بالخصوص غادمير،و

 فإذا ،إلهي نص على أيضا القول هذا ينطبق أن الصعب من أنه إلا ،المفسر أفق منطلق من وإنما

 تظل قدرته أن تشكيلها، إلاو النصوص وإعادة بناءتاج الإنو الإبداع على القدرة للإنسان كان

ديد كان شمن خلال ما لاحظناه سالفا وبالإضافة إلى ذلك فإن أبوزيد  ،القرآني النص أمام محدودة

غير أنه لا شعوريا وقع في تقليد الأخر  ،الحرص على تجاوز تقليد الموروث العربي الإسلامي

مفاهيمها بهدف ومناهجها وبألياتها  الأوروبيةللمركزية يظهر جليا من خلال تأكيده ما هذا و

العربي بعقل أخر أي عقل مستورد من خارج التراث العربي على خلاف الحداثة  لتحديث العق

من الواقع العربي  مبادئهاوأي التي تستمد جذورها  ،التي كان يروج لها الدكتور طه عبد الرحمن

حمن )المجال التداولي( أي القراءة التي تجعل الموروث ما يطلق عليه طه عبد الر وأ الإسلامي

للمطب الأخر الذي وقع فيه فكره  بشكل واضحوهذا ما يبرز لنا  ،كيرالعربي مرجعيتها في التف

تغييب الجانب الإبداعي بدوره لا يعد ضمن وأي غياب الجانب الإبداعي عن قراءته التأويلية 

الإبداع  والإبداع على حد تعبير طه عبد الرحمن هوتجديد لا إبداعا لأن الوالمشاريع التجديدية 

بينما قراءة الدكتور نصر حامد أبوزيد كما  ،كينونتهوالموصول بتراثه الذي يعبر عن وجوده 

لاحظنا سالفا مجرد إسقاط لكل ما أبدعه التنوير الغربي على التراث الديني الإسلامي دون 

 تقليد تجاوز على حرصه من على الرغمو أبوزيد أن عنيي مما هذا.قيمته ومراعاته لخصوصيته 

 تتكيفأن  فهذه القراءة لا تستطيع .الأخر تقليد في وقع أخرى جهة من أنه غير العربي الموروث

 .أبعاده تستوعب مما أكثر تناقض حقائقهو خصوصيته تهدر الديني، لأنها النص مع



 

 المراجع قائمة المصادر و 
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 .4111 ،1ط ،المغرب ،البيضاءالدار  ،تأويلالوالتحريم و: التجديد أبوزيدحامد  نصر-3

 .4112،3،ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،التأويلو: الخطاب أبوزيدحامد  نصر-2

 .1992 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،: النص السلطة الحقيقيةأبوزيدحامد  نصر-2

آن عند رالعقلي في التفسير "دراسة في قضية المجاز في الق الاتجاه: أبوزيدحامد  نصر-6

 .1996 ،3ط ،المغرب ،ر البيضاءاالد ،المعتزلة"

 ،مكتبة مدبولي ،الوسطية الإيديولوجيةتأسيس و: الإمام الشافعي أبوزيدحامد نصر-7

 .1996 ،4ط ،الإسكندرية

 .4114 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب د.ب.د.ط ،: هكذا تكلم ابن عربيأبوزيد حامدنصر-2

 ،6ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،النص دراسة في علوم القرآن : مفهومأبوزيدحامد  نصر-9

4112. 

 .1992 ،4ط ،القاهرة ،سينا للنشر ،: نقد الخطاب الدينيأبوزيدحامد  نصر-11

 ،"دراسة في التأويل القرآن عند محي الدين ابن العربي" : فلسفة التأويلأبوزيدحامد  نصر-11

 .1923 ،1ط ،بيروت ،دار التنوير

 ع باللغة العربية:المراج/ 2

 ،تبيرو ،دمغة الناشر هاشيت أنطوان ،حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة ألبرت-1

 .1997 ،1ط ،لبنان

 د.س. ،د.ط ،لبنان ،دار الشروق ،الوليد محمد بن احمد بن رشد: فصل المقال أبي-4

 ،بيروت ،ترجمةالمنظمة العربية ل ،أحمد الصمعي ،فلسفة اللغةو: السميائية أمبريتوايكو-3

 .4112 ،1ط

 ،مركز الناقد الثقافي ،محمد الفاضل: الإتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن أحمد-2

 د.س.،د.ط ،دمشق
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 ،الدمام ،دار الإصلاح ،أسباب النزول ،ابي الحسن على ابن احمد:الواحدى النيسابوري -5

 .1992 ،4ط

 .4117 ،1ط ،الرياض ،دار ابن حزم ،ريمالقرآن الكوادريس الطعان: العلمانيون  أحمد-6

 .4111 ،1ط ،دمشق ،دار الفكر العربي ،القرآن وجها لوجهوالنيفر: الإنسان  أحميدة-7

 ،لاميدار الكتاب الإس ،الله السيد إسماعيل الصدر: محاضرات في تفسير القرآن الكريم آية-2

 د.س.،د.ط،د.ب

تفسير الكشاف للزمخشري في ضوء ما  صالح بن عزم: المسائل الإعتزالية في الغامدي-9

 ،ةالسعودي ،دار الأندلس ،الجزء الأول "،نقدوورد في كتاب الانتصاف لابن المنير "عرض 

 .1992 ،1ط

 مؤسسة اهل الحق ،منطق فهم الدينوالكلبايكاني: الهرمينوطيقا  على الرياني الشيخ-11

 .4113،د.ب ،1ط ،الإسلامية

 ،ار النهضةد ،القرآن الكريموالعرب في العقود الثلاثة الأخيرة  مفتاح: الحداثيون اللحياني-11

 .4116 ،1ط ،دمشق ،سوريا

 ،القاهرة ،مأمون بلاحدود للنشر ،الجزء الأول ،الجمل: اعلام تجديد الفكر الديني بسام-14

 .4114 ،د.ط

 ،4ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،ترجمة سعيد الغانمي ،ريكور: نظرية التأويل بول-12

4116. 

 .4112 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،الجمل: أسباب النزول بسام-12

 .4119 ،1ط ،بيروت-لبنان ،مؤسسة ام القرى ،الفكر الإسلاميوإسلامي: الحداثة  باحث-16

نشورات م ،الجزء الثاني ،بوليتزوجبس موريس كافين: أصول الفلسفة الماركسية جورج-17

 د.س. ،.طد ،بيروت ،صيدا ،المكتبة المصرية

 .4113 ،1ط ،القاهرة ،دار العين أبوزيد،نا نصر حامد أعمر:  جمال-12

 د.س.،د.ط ،بيروت ،دار مكتبة الحياة ،بول سارتر: معنى الوجودية جان-19

 .4112 ،1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الدين السيوطي: الاتقان في علوم القرآن جلال-41

 ،بيروت ،مؤسسة الكتب الثقافية ،ي أسباب النزولالدين السيوطي: لباب المنقول ف جلال-41

 .4114 ،1ط

 . 4116القاهرة ،  دار الفكر الإسلامي،  ،جمال البنا: تجديد الإسلام -22
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 ،1ط ،بيروت ،دار الساقي ،طرابيشي: من اسلام القرآن الى اسلام الحديث جورج-43

4111. 

الدار العربية للعلوم  ،قانصوترجمة وجيه  ،حاسير: مقدمة في الهرمينوطيقا دايفيد -42

 .4117 ،1ط ،بيروت ،ناشرون

 .س.د،د.ط ،لبنان -بيروت ،دار البيان العربي ،المدرسي: نقد النظرية الماركسية هادي-42

 ،لبنان -بيروت ،نوفل للطباعة ،ترجمة جورج يونس ،لوفيقرى: الماركسية هنري-46

 د.س.،د.ط

-يروتب ،الدار العربية للعلوم ،مة محمد شوقيترج ،جورج غادمير: فلسفة التأويل هانس-47

 .4116 ، 4ط ،لبنان

 ،1ط ،بيروت ،الدار البيضاء ،لماذا أخفق؟ والميلاد: عصر النهضة كيف انبثق؟  زكي-42

4116. 

 .4112 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،التجديدوالميلاد: الإسلام  زكي-49

 .4112 ،1ط ،المغرب ،ر البيضاءالدا ،الميلاد: من التراث الى الاجتهاد زكي-31

 .4111 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،مؤسسة الانتشار العربي ،الحداثةوالميلاد: الإسلام  زكي-31

 ،.طد ،القاهرة ،التوزيعوالدار الفنية للنشر  ،حنفي: مقدمة في علم الاستغراب حسن-34

1991. 

 .4116 ،1ط ،توزيعالومركز الكتاب للنشر ،المجلد الثالث ،حنفي: حصار الزمن حسن-33

 ،1ط ،نانلب –بيروت  ،النشرودار التنوير للطباعة  ،حنفي: من العقيدة الى الثورة حسن-32

1922. 

 .1991 ،د.ط ،القاهرة ،دار الثقافة العربية ،قضاياوطاهر: الفلسفة الإسلامية مدخل  حامد-32

 ،لبنان –بيروت  ،-شرالنوالشبكة العربية للأبحاث  ،عبد الرحمن: الحوار افقا للفكر طه-36

 .4113 ،1ط

 ،نانلب –بيروت  ،الشبكة العربية للنشر ،عبد الرحمن: حوارات من أجل المستقبل طه-37

 .4111 ،1ط

 .4116 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،عبد الرحمن: روح الحداثة طه-32

 

 ،4ط ،انلبن –بيروت  ،الدار البيضاء ،تجديد المنهج في تقويم التراث : الرحمنطه عبد  -39

 د.س.
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 ،نابيعدار الي ،الجزء الخامس ،القراءةوتيزيني: النص القرآني امام إشكالية البنية  طيب-21

 .1997 ،د.ط ،دمشق

 .4111 ،1ط ،القاهرة ،دار الشروق ،حسن نوفل: من المكتبة القرآنية يوسف-21

 ،بية للعلوملدار العرا ،بن عدي: أسئلة التنوير العقلانية في الفكر العربي المعاصر يوسف-24

 .4111 ،1ط ،لبنان –بيروت 

 .1979 ،د.ط ،بغداد ،دار الحرية للطباعة ،مظهر احمد: النهضة كمال-23

 ،رىالجابوقراءات في اعمال العروى  ،عبد اللطيف: الفكر الفلسفي في المغرب كمال-22

 .4113 ،4ط ،المغرب ،الدار البيضاء

ئر الجزا ،منشورات الإختلاف ،فكر محمد أركون التأويل فيومصطفى: الانسنة  كحيل-22

 .4113 ،د.ط ،العاصمة

 د.س.،د.ط ،الدار العربية للعلوم ،الأخضر الصبحي: مدخل الى علم النص محمد-26

 ،بيروت ،دار اقرأ ،منذر معاليقي: معالم الفكر العربي في عصر النهضة العربية -27

 د.س.،د.ط

مركز التأصيل للدراسات  ،تساؤلاتوإشكالات  ،هضةالفقيه: قراءات في خطاب الن محمد-22

 د.س.،د.ط ،د.ب ،البحوثو

 ،4ط ،القاهرة ،دار الشروق ،عمارة: الامام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين محمد-29

1922. 

ق جمعية المركز العالمي للتوثي ،الإسلاميينوعمارة: فكر التنوير بين العلمانيين  محمد-21

 د.س.،د.ط،د.ب ،الدراساتو

 د.س.،د.ط ،القاهرة ،دار الشروق الأوسط ،عمارة: ازمة الفكر الإسلامي المعاصر محمد-21

دراسة مقارنة في مناهج  ،اتجاهاتهوعلى الرضائي الاصفهاني: مناهج التفسير  محمد-24

 .4112 ،1ط ،بيروت ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،التفسير

: القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ عماد الدين ابي الفداء آخرونوالسيد محمد  مصطفى-23

 ،1ط ،القاهرة ،النشرومؤسسة قرطبة للطبع  ،المجلد الأول ،إسماعيل بن كثير الدمشقي

4111. 

 .1993،6،ط ،بيروت ،الدار البيضاء ،التراثود الجابري: نحن بعا محمد-22

 ،1ط ،لبنان –بيروت  ،ار البيضاءالد ،ري: تكوين العقل العربيبدي الجابعا محمد-22

1922. 

 .4112 ،1ط ،الدار البيضاء ،فهم القرآنوعابد الجابري: أسباب النزول  محمد-26
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 ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مسارات مفكر عربي ،الشيخ: محمد عابد الجابري محمد-27

 .4111 ،1ط ،بيروت

 – بيروت ،دار الطليعة ،ترجمة هاشم صالح ،أركون: قضايا في نقد العقل الديني محمد-22

 د.س.،د.ط ،لبنان

 ،دار الساقي ،ترجمة هاشم صالح ،استحالة التأصيلوأركون: الفكر الاصولي  محمد-29

 .1991 ،1ط ،لبنان –بيروت 

 .4113 ،1ط ،القاهرة –دمشق  ،دار الكتاب العربي ،مجدى كامل: ابن رشد -61

 .4112 ،1ط ،دار الأيام ،الانزياحوالعيد: جدلية الأصل  معروفي-61

 .4112 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء ،علم النصوعياشي: العلاماتية  منذر-64

 ،6ط ،القاهرة ،الإدارة العامة للنشر ،عباس العقاد: التفكير فريضة إسلامية محمود-63

4117. 

 ،لطباعة المحمديةدار ا ،السيد محمد المسير: قضية التكفير في الفكر الإسلامي محمد-62

 .4116 ،1ط ،د.ب

 .4119 ،1ط ،القاهرة ،الآدابمكتبة  ،الخطابوعبد الباسط عيد: النص  محمد-62

 -مأمون بلا حدود للنشر ،مقاربة نقدية ،من الباحثين: تجديد الفكر الإسلامي مجموعة-67

 د.س. ،1ط ،بيروت –لبنان 

 ،في الخطاب الحداثي العربي المعاصر العمري: إشكالية تاريخية النص الديني مرزوقي-67

 .4114 ،1ط ،الرباط ،دار الأمان

 ،المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية ،نقدهاومؤلفين: دراسة النظريات  مجموعة-62

 .4119 ،1ط ،العراق

 الانغلاق الىبكاي: أرخبيلات ما بعد الحداثة رهانات الذات الإنسانية من سطوة  محمد-69

 .4117 ،1ط ،لبنان –بيروت  ،دار الرافدين ،نعتاقإقرار الا

 ،1ط ،الرباط ،دار الأمان ،استراتيجية التأويل من النصية الى التفكيكية بوعزة: محمد-71

4111. 

 

 ،نانلب –بيروت  ،دار الهادي ،الهرمينوطيقا في الواقع الإسلامي : احمدمعتصم السيد  -71

 .4119 ،1ط

 ،حدود التأويل عند ابن حزمويد: تفسير النصوص بوقرة عبد الحم نعمان-74

 د.س.،د.ط،د.ب،
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تبة المك ،حديث الجاريةوالتأويل وبن إبراهيم الدرشى: رفع الفاشية عن المجاز  نضال-73

 .4112 ،1ط ،دمشق –سوريا  ،للرد على الوهابية المتحفظة

 .1993 ،1ط ،دمشق ،دار الصباح ،الدين زعيتر: علوم القرآن الكريم نور-72

 ،1ط ،دمشق –سوريا   ،دار المدى ،الاختلافوبوعجيلة: في الائتلاف  الوريمي ناجية-72

4112. 

 د.س.،د.ط ،القاهرة ،دار المعارف ،محسن: الفكر السياسي عند المعتزلة نجاح-76

 ،بنانل –بيروت  ،دار الرافدين ،الساعدي: اثر النص القرآني في التعددية الدينية نور-77

 .4117 ،1ط

 د.س.،د.ط،د.ب ،دار كنوز للنشر ،أحمد بن موسى: مقالات في الهرمينوطيقا سرير-72

 .س.د ،د.ط ،النشرودمشق للطباعة  ،المادية التاريخيةو ،: المادية الديالكتكيةستالين-79

بحوث المركز المصري ل ،سيرة النبويةلقراءة اجتماعية سياسية  ،القمني: الاسلاميات سيد-21

 .4111 ،1ط ،الحضارة، بيتكو

 ،1ط ،عمان ،دار المسيرة ،المعاصروالعز: الفكر العربي الحديث وزكرياء أب عزمي-21

4114. 

 .4111،1،ط ،القاهرة ،دار الشروق ،الله شحاته: علوم التفسير عبد-24

الله بن عبد المحسن التركي: تفسير الطبرى جامع البيان عن التأويل أي القرآن لأبي  عبد-23

 .4111 ،1ط،القاهرة ،دار هجر ،الجزء الأول ،جعفر محمد بن جرير الطبري

 .1992 ،1ط ،القاهرة ،دار الشروق ،سينة: علوم القرآنوالفتاح أب عبد-22

 ،يةدار الروافد الثقاف ،المستقبلوالحاضر ولة الماضي ئسأفة: العرب بوعر القادر عبد-22

 .4116 ،1ط ،لبنان –بيروت 

 ،بالقزيز: قراءات في مشروع محمد أركون "ندوة فكرية" الدار البيضاءالاله  عبد-26

 .4111 ،1ط ،بيروت

 د.س.،د.ط،د.ب،د.ن ،القادر فيدوح: نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية عبد-27

 

 ،1ط ،القاهرة ،العين للنشر أبوزيد،نصر حامد وعماد ابوغازي: أبحاث مؤتمر التأويلية  -88

4111. 

 ،لبنان –بيروت  ،المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،حسن القيام: أدبية النص القرآني عمر-29

 .4111 ،1ط
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 .1926 ،1ط ،دمشق ،دارطلاس ،العوا: العمدة في فلسفة القيم عادل-91

 .4117 ،1ط ،القاهرة ،رؤية للنشر ،مصطفى: فهم الفهم عادل-91

 د.س.،د.ط،القدس العربي دار ،التأويلوناصر: اللغة  عمارة-94

ة النشر مؤسس ،ىالمازندراني: دروس تمهيدية في القواعد التفسيريةفي السي أكبر على-93

 .1231 ،4ط ،قم المشرقة ،الإسلامي

 ،دبغدا ،دار التربية للطباعة ،نقد"وعبد المجيد: الفلسفة الإسلامية "دراسة  عرفان-92

 د.س.،د.ط

 .1993 ،1ط، بيروت ،لمركز الثقافي العربيالحرب: نقد الحقيقة: ا على-92

 ،"أبوزيدنصر حامد والارتداد" الإسلام بين روجيه غارودى والحرب: الاستلاب  على-96

 .1997 ،1ط ،بيروت ،الدار البيسضاء

 ..4112’2ط،المغرب ،الدار البيضاء ،الحرب: نقد النص على-97

 ،قدمش ،دار الشنها ،في بيان النصوصأثرها والدين محمد الرشيد: أسباب النزول  عماد-92

 .1999 ،د.ط

 ،القاهرة ،دار ابن عفان ،المجلد الأول ،المدني في القرآنوالرازق حسن: المكي  عبد-99

 .1999 ،1ط

كتبة م الأول،الجزء  الكريم،المنسوخ في القرآن وعبد الكبير العلوى المدغرى: الناسخ -111

 د.س.،د.طالدينية،القاهرة،الثقافة 

 ،بية للعلومالدار العر ،المشروع عقلي تأويليوالفلسفة نحوالغني بارة: الهرمينوطيقا  عبد-111

 .4112 ،1ط ،لبنان ،بيروت

 ،لامالاوالواقع والثقافة وأخرون: محاضرات المؤتمر الأول للدين والمجيد الشرقي  عبد-114

 .4112 ،1ط ،المغرب ،الدار البيضاء

 ،القاهرة ،دارالكلمة ،القراءة المعاصرة للنصوص الشرعيةعبد السلام أحمد فيغو:  -113

 .4116 ،1ط

 .1219 ،2ط ،الرياض ،مكتبة التوبة ،مناهجهوبن عبد الرحمن: أصول التفسير  فهد-112

 ،ليعةدار الط ،يترجمة طرابيش ،ياخوت: المادية الجدلية اوفيشي بودستنيك فاسيلي-112

 .1979 ،1ط ،بيروت

 .4114 ،1ط ،دبي ،دار مدارك أبوزيد،: الحوار الأخير مع نصر حامد فهدالغزيري-116
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 ،ترجمة جمال شحيد ،هاليبر: العقل الإسلامي امام تراث عصر الانوار في الغرب رون-117

 .4111 ، 1ط ،دمشق ،سورية ،النشروالأهالي للطباعة 

 د.س. ،1ط ،الرياض ،هدار وجو أبوزيد،القرني: القراءة التأويلية لدى نصر حامد  خالد-112

ب جدار للكتا ،السياقوالعموش: الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بين النص  خلود-119

 .4112 ،1ط ،الأردن ،عمان ،العالمي

 

 اجم:ــالمع

 .4111 ،3ط ،لبنان –بيروت  ،سدار النفائ ،راوس قلعة جي: معجم لغة الفقهاء محمد-1

 ،الرياض ،الدار التدميرية ،م مصطلحات علوم القرآنبن عبد الرحمان الشايع: معج محمد-4

 .4114 ،1ط

مطابع مدينة  ،المجلد الأول ،من المؤلفين: معجم مصطلحات العلوم الشرعية مجموعة-3

 .4117 ،4ط ،الرياض ،الملك عبد العزيز للعلوم

 ،ضالريا ،دار الزراجم ،حامد عثمان: القاموس المبين في اصطلاحات الأصوليين محمود-2

 .4114 ،1ط

 ،الدار العربية للعلوم ،مجالات تطبيقهوالأخضر الصبيحي: مدخل الى علم النص  محمد-2

 د.س.،د.ط

 .1999 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،دار ابن زيدون ،المنعم الحفني: المعجم الفلسفي عبد-6

 .4111 ،1ط ،الجزائر ،الدار العربية ،الأحمر: معجم السميائيات فيصل-7

 ،1ط ،سوريا ،دمشق ،دار الفكر ،فى سانو: معجم مصطلحات أصول الفقهمصط قطب-2

4111. 

 

 لات العلمية:ــالمج

لة مج ،طوطاو: لاهوت التحرر في الفكر العربي المعاصر حسن حنفي انموذجا الشريف-1

 .4112 ،جانفي ،العدد الأول ،الجمعية الجزائرية ،دراسات فلسفية

 ،ثانيالعدد ال ،تبسة ،مجلة فتوحات ،للنص الديني بوزيدأامال: تأويل نصر حامد  عثماني-4

4112. 

عدد الأول ال ،صالح شقير: الحضور الفلسفي في الفكر العربي الحديث مجلة جامعة دمشق -3

 .4111 ،الثانيو
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 الأطروحات والرسائل:

شراف ا ،رسالة ماجستير ،أراه الكلاميةوحنيفة النعمان والدين محمد عبد اللطيف: أب شمس-1

 .1999،جامعة الإسكندرية ،كلية الآداب ،محمود صبحي
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 الفهرس

 

 الصفحة المحتوى

  شكر 

  إهداء  

 أ مقدمة 

 80 سؤال التأويل في الفكر العربي المعاصر سياقاته وأبعادهالأول:الفصل 

 80 الحضارة الغربية صدمة :الأولالمبحث 

 42 إعلام تفسير القرآن الكريم في الفكر الإسلاميالثاني:المبحث 

 80 التفسير الخطاب القرآني في الفكر العربي المعاصر الثالث: إعلامالمبحث 

 24 ومنطلقاته مرجعياته مشروع الزيديالفصل الثاني: ال 

 28 التراثية والعربية المرجعيات :الأولالمبحث 

 08 الغربية الثاني: المرجعياتالمبحث 

 244 أبو زيد-الفصل الثالث: نقد الخطاب الديني عند نصر حامد

 244 التفسير والتأويل عند نصر حامد أبو زيد إشكالية :الأولالمبحث 

 288 عرض وتفكيك ،الخطاب الديني آليات :الثانيالمبحث 

 228 قد إلى التأسيس لمفهوم جديد للنصالن من: الثالثالمبحث 

 270 ربة نقديةالمشروع الزيدي: مقا الفصل الرابع: 

 270 تحليليةمقاربة -تاريخية النص القرآني  :المبحث الأول

 287 -دراسة ونقد-المنهج الزيدي  فارقاتم :الثانيالمبحث 

 428 خاتمة

 442 والمراجع قائمة المصادر 

 482 الفهرس

 


